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عيِلَمَومالَِ ْمَك اليكَرْعَا له 
5 ار 5ك بجوو ”م مه 
عن السشرور وَالفِكن 


ا 


الا ار اليا لل الل 8 و سسر 
تائيه وروا 6 وبيروت - سوربيا 


مسان لاع 


الجد لله الذي هدانا لحصذيف المصنفات التي عرفنا يها اصول اصناف 
العلوم فكشفت عنها الظنون ووققنا لتأليف الألفات الني حفظنا 
بها فروع اشعات المعارف والغنون والصاوة والسلام على سيد الاولين 
والآخرينتمدصلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء واللرسلين وعالهالطاهرين 
وه اجمعين ٠‏ 

وبعد فقد عنى جع من علاء الحند. بتأليف ٠عجم‏ المصنفين لعلوم 
الاسلام فطبع المزء الاول من هذً! المعجم الذي يجتوي على اربعة 
اجزاء فالمزء الاول منها فيه مقدمة الكتاب وتقاسيم انواع العلوم 
واصنافها رموضوعاتها » والمزء الثاني منها فيه تراجم الاثمة الاريعةالذين 
هم قدوة المسلمين ‏ واما المزء الثالك والرايع فيشملان على الاسما' 
والتراجم ويزيد عددها على اريماثة ومن ججمع فيغما من اسمه ابراهم 
من المصننين فبو زهاء اريماثة من المهروفين وغير المىروفين وقد شبط 
شوارد التراجم وقيد اوابدها وهذا ممل لم يتم إلا بشق الانفس وبذل 
البد والعناء الكبير » وذلك لم يتوفر لاي سفر من اسفار الاخبار 


والتواويخ ان احتوى عليه حتى يومنا هذا فلذا حّ ان يطلق على هذا 
الكتاب اسم دائرة معارف المصنفين ٠‏ 

وقد وقع الاعتناء بهذا التأليف وطبعه في ظل دولة الساطان بن 
السلطان الخاقان بن الخاقان فرع شحرة السلاطينوغصن دوحةالاساطين 
سليل الملوك الآصفيه ووارث السلاطين النظامية ملك الد كن ماه الله 
عن شرور الزمن صاحب القلم والسيف والسنان مير 


عمان على زان 
ابن السلطان ميرحبوب عليخان نظام الملك اصفجاه 
المخاطب بسلطان العلوم وهو حري بذلكفانه قداحيا مث العلوم الشرقية 
والغربية باسرها في.تلك البلاد وشيد اركانالعلم بفتح المواميع الكلية 
لكل حاضر وياد . 
جعل الله ببندوبين دوا الزمان سداً وزاد على رغم انفعدوددولته 
جلالاً ويجداً ولازالت شموس اقباله مشرقة واغصان اجلاله مورقة 


7- 
9 
مان ٠‏ 
و 


,.خطبة الكتاب 
5 |مقدمة الكتاب 
الاب ابرول 
+ | في تقسيم العلوم 
اباب الثاني 
؟ه | في الروس الثانية 
الات اقالت 
4 إ في علوم الاوائل 
الفصل الاول 
4 |العلم طبيعي للانسان 
الفصل الثاني 
4* | العلم والحتابة من لوازم التمدن | 
النصل الثالك 
0 | في اوائل ماذلعر من العلوم 
الفصل الرابع 
7 | في اقسام الناس يجسب الديانات 
الفصل الخامس 
6 | في اقسام التاس مجسب الملوم 
الفصل السادس 
6 | في اهل المند 
الفصل السابع 


٠‏ | في الفرس 


الفصل الثامن 
في الكلرانيين 
الفصل التاسع 
في اليونان 
الفصل العاشر 
في الروم 
الفصل ا مادي عشر 
في اهل ٠صر‏ 
الفصل الثاني عشر 
في المبرانيين 
الفصل ااثالكعشر 


في العرب الباب السابع 


في التدوين في الاسلام 

الفصل الاول 
في مآل امى الاسلام الى التدوين 

الفصل الثاني 
في الماجة اليه 

الفصل الثالك 
في اول من صنف 

الفصل الرابع 
في اختلاط علوم الاوائل 

اباب الخامس 
في المؤلفين والمؤلفات 


الفصل الثانى 
في الشروح والتفاسير . 

الفصل الثالث 
في اقسام المصنفين 

الفصل الرابع 


في الرحلة في الطاب 


في حملة العلم في الاسلام 
اباب الارس 


الفصل الاول 
في العاوم العربية 
علم التصريف 
علم النحو 
علم المماني 
علم البيان 


علم اببديع 


ان كثرة التآليفعائقة عن التحصيلأأ 
الفصل الحامس ا 
ان كثرة الاختصارات عائقة ارضا ! 


الفصل السادس 
الفصل السابع 


في العلوم المتداولةني الاسلامأ 


عام الغة 
الفصل الثاني 
في الملوم الديئية 
علم الكلام 
علم التفسير 
علم الحديث 
انقطاع عبد تخريج الاحاديث 
علم اصولالمديثك 
علم الفقه 
فائّدة الفقه الحنن 
علم اصول الفقنه 
علم الفرائض 
غلم التصوف 
علم تعبير الرؤيا 
الفصل الثالك 
في سائر العلوم 
علم الاثار 
عام الآنار العلوية والسفلية 
علم الاحاجي 
عام الاحتساب 
علم احوال الرواة 
علم اداب البحث . 


مطلب 


علم الادب. 

علم الادعية 

عام اسباب التزول 
علم اسياء الرجال 
عام الاشتقاق 
علم اعراب القران 
علم الالغاز 

علم اماراتالنبوة 
علم املاء الخط 
علم الأذساب 

علم الافشاء 

علم الاوائل 

علم الايات 

علم ايام العرب 
علم الباطن 

علم البلاغة 

عام التو اريخ 

علم العاويل 

علم التجويد 

علم الترسل 

علم التميجيف 


عام ضروب الامثال 

علم تقاسيم الملوم 

علم تلفيق المديث 

علم الثقات 

علم الجدل 

علم المرح والتعمديل 

علم اليل الشرعية 

عأم رجال الحديث 

علم الشروط 

علم العروض 

علم غريب الحديث 

علم فواصل الأني 

علم القافية 

علم القراءة < 

علم كيفية اتزال.القران 

علم الحاضرات 

علم الموعظة 

علم الخلاف 
الفصل:الرابع . 

في علوم الاوائل 


علم المنطق 


4د 


مطاب 


علم الحكمة 


عام جغرافيا 
1 


علم الجفر 
١‏ 0 علم المواهر 
. 47 0 
0 علم | 
0 0 والمال 00 9 
« ا 0 
"7" | علم البيطرة 0 
ا 0 
اذى الفراسة ' ظ 
2 0 علم طبخ الاطعمة 
وف علم الا 


علم الطيرة 
586 علم الاهتداء بالبراري 


علم العرافة 
5 سماد .- : ظ ' 
« إعويد . أم سيره 
8 0 علم الع 
ادف علم البرد 


علم الفنج 
بال علم تدبير المنزل 


امل علم رئب العسا كر | ١‏ 1 
١‏ عام التعابي 
*" | علم المراحة 


مطلب 


علم قوائين الكتابة 
علم قود العسا كر 
علم قوس قزح 

علم القيافة 

علم الكحالة 

علم الكسر والبسط 
علم كشف الدك 
علم الكون والفساد 
علم الكهانة 

علم الملاحة 

علم الموسيق 

علم النباتات 

علم المواقيت 

علم الارصاد 

علم تسطيح الكرة 
علم الالات الظلية 
علم الالات الرصدية 
علم الابعاد والاجرام 
علم الاحكام 

علم الاختلاج 

علم الاختيارات 


5 


اد 
.م علم الاخلاق 

ظ ]”0١‏ علم الاسارير 
ا علم المروف والاسماء 
.]| علم اليل الساسانية 
د علم الميوان 
اي على الخطائين 
|| عل الخط 

و علم الفا 

ظ م علم جر الاثقال 
هيت علم البنكامات 
أه.ن | علم الالات المربية 
.| علم الالات الروحانية 
5 علم الهيلة 

أس#دسم| علم الزيحات 
]واس عام السحر 

اروم علم الطلسمات 
اورم عام السيمياء 

| كسم علم الكمياء 
أومم علم القلاحة 

ابوس علم الحساب 

"| علم امبر والمقابلة 


- - لاسا 


مطلب 
علم المندسة علم استباط المعادن 
عام الاشكال علم اسعنز ال الارواح 
علم عقود الابذية . علم الاسطر لاب 
علم المناظر علم اعداد الوفق 
علم المرايا الحرئة عام الا كتاف 
علم مرا كز الا'قال علم نزول الغيث 
علم المساحة الفصل الخامس 
علم انباط الماه في العلوم المحمردة وغيرها 


علم الادوار 


500 


الجد لله على ما اعطى وائعم والهملاة والسلام على سيد العرب 
والعجم ا من نطق بالضاد من حروف المعجم وعلى اله واصحابه 
الافاضل, الاعيان ماتحلى جيد الزمان بتراجم فذيلاء كل عصر وأوان اما 
بعد فاني طالعت بعض هذا الكتاب المسمى جم المصنفين للعلامة 
الفاضل «الفهامة الكامل الشيخ مود حسن التونكي فوجدته كتابأ 
بديماً لكثرة فوائده وتحرير مقاصده مع سهولة عباراته ولطف اشاداته 
فجزي الله مؤلفه احسن المزاء ونفع بالمؤلف والتأليف انه سميع قريب 
لطيف وصل الله على سيد امد وعلى ال وصحبه وسلم ٠‏ 
كب 
فتى الاصناف بمكة سابقاً ورئس العلياء بها حالا 
مد صا ابن المرحوم العلامة الشيخ 
صديق كل المي الحننى الشاذلي 
امين 
تريراًغاية ذي اللجة سسنة ١٠‏ 


ان الجد لله نمحمده ونستعينه ونستغفره وتعوذ بالله من شرورائفسنا 
ومن سيئات اعمالنا ' من يبد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له 
واشهد ان لاإلهالا الله وحده لاشريك له واشهد ان مدا عبده ورسوله 
ارسله بالحق يشيراً ونذيرا بين يدي الساعة » من يطع الله ورسوله فقد 
رشد ومن يصع فانه لايضر الله شيئاً “ نسأل الله ان يجملنا من يطيع 
الله ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فاتا نحن به وله . 

سبحان من خلق القلم وما يسطرون * سبحان من علم ادم الاسماء 
كلها فسجد له المألمكة كلهم اجعون * سبحان من علم بالقلم # سبحان 
من علم الافسان مالم يعلم * سبحان من الحكيم الرحن علم القران * 
سبحان الذي خلق الانسان علمه البيان * سبحان الذي حال دون 
النفوس واخذ بالنواصي و كتب الاثار ونسخالآجال * سبحان من عليم 
يعلم مكائيل البحار ومثاقيل المبال * سبحان الذي يعلم عددقطرات 
الامطار ه مسبحان الذي يملم عدد ورق الاشجار « سبحان الذي يعلم 
ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار # سبحان الذي احمى حكحابه 
ما كان وما نكون الى يوم القيامة سرمدا * سبحان الذي احصى كل 
شي عددا * سبحان الذي تفرد بالعزة والعظمة والقدرة والملال + 


را 


سبحان الذي توّحد بالكبرياء والميبة والقوة والكئال » سبحان الذي 
تقدس عن اش ركة في الافعال * سبحان الذي تنه عن الشبه والضد 
واامدوالمثال » 
وفي كل عبى' كلم ا 
نرل على ا زاعر 

اللهر تم نورك فبديت فلك المد * عظم حلمك فمفوت فلك المد * 
بسطت يدك فانطيت فلك الجد * تطاع فتشكر فلك الجد » وتعصى 
فتخفر فلك الجد » تجيب المضطر فتكشف الضر فلك الجد * وتقبل 
العوبة فتخفر فلك الجد * انت قي السموات والارض فلك الجد » انت 
ملك السموات والارض فلك الجد » يامن اظهر اميل لك الجد + يا من 
ستر القبيح لك الجد * يا من لا يواخذ بالمريرة لك الحد + يا من لايبتاك 
الستر لك الجد + ياصاحب كل نجوى لك المد + بامنتهى كل شكوى 
لك الججد »د ياكريم الصفح لك الحمد * ياعظيم المن لك الجد ه يامبدىء 
النعم قبل استحقاقها لك الجد يا باريء الننم في تعارفها وشقاتها لك 
الجد » يا من لا تغيره الموادث ولا يدر كه الزوال » ولايخشي الدواز 
ولايخاف الاهوال + با من لا تراه العيون * يامن لايصفه الواصفون +*» 
امن لايجحزي بالاثةاحد جد و للا يبلغ مدحته المادحون+ و الصمروو السارم 
علىخير رسله خاتم النببين + مد الح.ود الخامد المقام الممسود يوم الدين* 
المبعوث بلواء الْمد يوم يقوم الناس أرب العالمين * بمثه الله بشيراً ونذيراً 
للناس اجمين * وال عليه القران وبيانه ممصدقاً لما بين يديه من كتب 
الانبياء وصحف المرسلين * وعلى عترته الطاهريئن * واصحابه المكر مين * 
الذين امتحن الله قلوبهم وكتب في قلويهم الاعان وايدهم بروحه الامين 
وائّل السكينة في قلوبهم فازدادوا اعاناً مع امانهم وكانوا من السابقين 


- 


لس 


مثلهم في التوراة ومثاهم في الانجيل لما كانوا من الصادقين + واورثهم 
الله كتابه المستبين * وجلوا مما بينهم نبهم ( صلى الله عليه وسلم ) 
ما تقاصرت عنه الاسفار من زبر الحدثين * وبلغ الشاهدون منهم 
الغائين + وقاموا فاقاموا الدين * ونصروه نصراً عزيزاً + شبدت باثبائه 
الامم من الناس «اجمين * وامتلت باخباده تاريخ العالم من كتب 
الاولين والاخريئن * وعلى من اقتنى انأرنهم واتبهم بأحسان من التابعين 
والاغة الطيبين * مي اله غنيم ١‏ للعيسن 

اما مر فان المكيم سبحائه خاق الانسان وصوره فأحسن صوره 
وشنّ سمعةه وبصره يحوله * وحكمته جعل له الفوآد وسهل له سلوك 
طريقّالرشاد في مبدائه والمعاد » فابصرالمبصرات ونظر نظرة في النجوم 
وسمع المقالات من ارباب الءاوم » وعقل المعقولات سواء المنطوق 
فيه والمفهوم » فل يغادر صغيراً ولا كبيراً من جل المالم إلا احصاها + 
و بذر من احوال الكائن والمادث الا وعاها # ومرن النظر والفكر 
فيها وذا كر وتهر وصار خبيراً بصيرا * ومن ؤت المكية فقذ أو 
خيراً كثيرا * فذلك قوله سبحانه ولقد كرمنا بني ادم * وقوله سبحانه 
وعم الانسان مال يعام فنهم من اصاب في ادراكه وادرك المي * 
ومنهم من اخطأ فاصاب الباطل فزهق * فالانسان في ادراحكه غير 
مأمون * لقوله سبحانه ومن كل شي٠‏ خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون » 
فكل اخذ حظه من المدارك على مااقتضاه فكره والاستمداذ » وذلك 
فطرة الله الى فطر الناس عليها سواء الحاضر فيه والباد ‏ 

م الاختلاف فيه لعدة اسباب منها ان النوع البشري وان كانت 
نفوسه نوعاً واحداً لكن لكل صنف وجيل منه خواص تختص به من 
الامور التي جيلوا عليها دلا توجد في غيره من الاصناف والاجيال 


د ولاه 


َكل امة من امم الءالم تبائنت السنتهم والوانهم . قالسبحان عز من قائل 
واختلاف السنتم والواتم وذلك لعبان اقطارهم ومسا كنهم واوطانهم 
منالشرق والغرب والجنوب والثمالفت_ائنت طبائعهم ونفوسهم فتطرق 
بذلك الاختلاف والتبان الى معارفهم كالتبائن في اوضاعهم واخلاتهم 
فتوجه كل طائفة منيم الى معارفه على مااقتضاه مناثبي الانظار ومبانيها 
ولكل وجبة هو موليها 

دفر لنت احاد العالم منها ماهي متشابهة في المباحث والموضؤعات 
ومنها ماههي متبائنة لاتلاثم في المتعلقات لجمعوا متشابهاتها وفصلوا عن 
متبائناتها وسموها بالعلوم والفنون فامتازت علوم المدركات بالفصال 
الموضوعات و كشفت به الظنون ثم تفدنوا في اصناف العلوم وتفاريعها 
فتكثرت يتكثر المضمارة وسبق بها الاولون 

وكان الانسان مدني الطبع قدون العلوم كبا في الزبر والاسفار 
وقبد دوا وحلبها بالكتابة للد كار ها عرفوه من معارفهم فعلوه في الزبر 
وكل صغير و كير مستطر “وقد عرفت ان احاد المدارك وجزئيات 
المعالم لطوائف الاقطار متبائنة » فبذلك صارت علوم العرب تنافر 
علوم العجم “ وعلوم الهند تبائن علوم الفرس وعلوم الشرق تفار علوم 
الغرب » وللناس قيا يعشقون مذاهب فالسحر والطلممات اعتنى يبااهل 
بابل قدمائهم من السريايين والكلدانيين والنبط واهل مصر الاولون 
من القبط » والكهانة تعلق بها العرب ومن الناس من تعلق بالافلاك 
والنجوم ثم دالت دولة اليونان جمعت العلوم اعني المكمة باسرها 
وحازت فنون الفلسفة بأجمها و كانوا ارسخبم فيها قدمأ وابعدهم صتاأ 
و كانت مدينة الاسكندرية من عهد بطليموس الاول مس كز العلياء 
اليونان وحكاء الفلسفة ثم انقلبت الاحوال بتقلب الزمان والادوار 


واختافت من المشارق الى المثارب افراد الناس الى الافاق والاقطار 
فتداخلت العلوم واختلطت الفنون وتزاوحت المسائل وتولدت من 
امبات علوم الاولين نتائج افكار الاخرين فتبارك الله رب العامين . 

قال الاءريكاني النصرراني في اكتفاء القنوع ويسميه ( دور 
الانقلاب ) بعضهم بدور الاختلاط أي اختلاط الغرب بالشرق ٠‏ 

وقال هو ايضاً فيهدان بعض علاء النصارى الذين كانوا في مدينة 
رها وهي اورقا المالية طردوا منها لداعي اختلاف في المقائد وقع بينهم 
وبين قسس الملة النصرائية التابعة لمملكة الروم ااشرقية فالتجأ اولنك 
الماردون الى مملكة ساسان في ايران واستمر وا فيها فاخذت الفارس 


منهم فلسفة اليونآن وشاعت فيهم . 
وقد كان اهل بابل من الكلدانيين والسربائيين والنبط ايضاً اشد 
اعتناء بالفلسفيات والحكميات 


واما علوم الدبانات من الملل والنحل فكانت طبيعية عند الاولين 
هدوا اليهابفكرهم الذي فطرهم الله عليه كسائٌ علوم االمكمة كالنفاء 
والصابئة الاولى الذين قالوا بامامة عاديمون وهر مس وها شيت وادرس 
عليع) السلام فدونوا علوم الملة ومساثاها واحكمتها ببراهينها وتبعهم 
الصوائف وخالفتهم الصايئة المتاخرون فنظروا الىالروحانيات العلويات 
والسفليات لكونها هي المدبرات امراً » و كان تعبدهم على طرق شتى 
و كان منهم اهل الاونان الذين بعث اليهم ابراهيم عليه السلام فنظر 
نظرة في النجوم وقال اني سقيم 

وقد ذ كر الشهرستانى في ملله ضابطة لل لل كابا وقال ان من الناس 
من لايقول بمحسوس ولا معقول وهم السوفسطائية وميم من يقول 
اللمبريس ولا رقن تقول :وهم الل يون متهم يدق كولوين 


والمعقول ولا يقول محدود واحكام وهم الفلاسفة الدهريون ومنهم من 
يقول بالمهسوس والمعقول والحدود والاحكام ولا يقول بشريعة واسلام 
وهم الصابئة وميم من يقول هذه كلها ذفهم اصعاب الشرائع السماوية 
انتغى ١ ٠‏ 

ثم ان اهل الملل كلها قالوا بتذكية النفس والتأله والتشبه بالمبداً 
الاول والرفيق الاعلى فكل يعمل على شا كلته وري اعلم بمن هو 
اهدي سبيلا ولن تجد لسنة الله تحويلا 

وما كان الافسان بطبعه جب ولا كان ادرا كه قاصراً عن العصمة في 
معرفة احوال الآلّه والآ هيات عن الخطأ ٠.‏ قال سبحانه وما اوتيتم من 
العلم إلا قليلا فان لم يعرف نفسه الادنى لم يحد لمعرفة ربه الاعلى سبلا 
كيف ول يد له شبهاً ولا مثيلا وفي انفسك افلا تبصرون و كى به 
دليلا . 

فلذلك من الله سبحانه عليهم وارسل الرسل مشكوة الرسالة الييم 
ومصابيح الكتاب ونور الوحي وعرفهم احوال الآله والآ هيات 
وهداهم الى طريى التخلق والتشبه والتذ كية منطريق المقوالصواب 
فهدوا الى الظيب من القول وهدوا الى صراط مستقيم فن سلك طريق 
الهداية ونهى النفس عن هواها فقد افلح من ز كبا وفاز بالفوز العظيم 
( رجعنا الى ما كنا فيه ) لما انقضى ام اليونان بعد ما كانت اسواق 
الحكمة والفلسفة فيبا افقة وقضى اهل الفرس و«السريائيون 
والكلدائيون اوطارهم بعد ما كسدت اسواق العلوم في بأبل وحمدت 
تأر العلوم بفارس رجع الامى الى قياصرة الروم وصارت مر كزاً للعلوم 
زاخرة يحورها في الطبيعيات والهندسيات والفلكيات والعنصريات 
والا يات من سار علوم الحكمة والفلسفيات جاءت دولة الاسلام 
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واستدار الزمان كهيئة المفطورعليها واشرقت الارض ينور ريها فكانوا 
فق صدر الايام اشد اعتناء بالاشاعة والتبليغ وبلغ الامر الى مابلغ وقد 
كانت صدورهم في هاتيلك الايام حاملة لامبات المعالم واصول المعارف 
وكانوا اهل كتاب ولم يدون لمم صحيفة ولا كتاب وكان اصاغرهم 
يتلقون عن | كابرهم وياخذون من صدور هذا الصدر معالهم وسموا 
طريق التلقي والتعليم هذا بالرواية والتحديث '“ وكانوا هدوا الى هذا 
الطريق طريق التلقي والتعليم بالارشاد ليبلغ الشاهد الغائب واستمروا 
كذلك الى امد يعيد واما مادون فيهم من بعض كتب المديث والفقه 
وغيره| كالموطأ للامام المالك بن انس و كتب محمد بن المسن وغيرها 
فقليل ما هو لاسون ولا يغني من جوع شديد حتى يسد باب الرواية 
والتحديث ٠.‏ 

فكانوا كذلك يتلقون ويتعامون بالرواية والسمع ويحفظطون 
مايتعلمون بالبحث عن احوال الرواة ورجال الاحاديث الذين حملوها 
وادوها ومع ذلك كاثوا يتفدئون في التدوين شيئاً فشيئاً ولستفرغون 
جهدهم في تصنيف العلوم الى ان تكثرت دواوين عاوهم واسفارهم في 
فنونم لايكاد يحصرهم الماصر وملات اقطار الارض من خزائن 
حائف علوم الاسلام حيث عادهاةاصر فقات الرواية فاقترب الانسداد 
لابواب التحديث واارواية وسموا هذه العلوم علوم الاسلام وذلك في 
اواخر القرن الثالك من قرونهم فملوم الاسلام هي الحديث والفقه 
والتفسير واصول الفقه والحديث واامقائد والكلام والمعانى والبيان 
ومع ذلك ل يألوا جهداً في تصذيف علوم الفنسفة والحكمة للاولين فانه 
لمم فتح الله عليهم خزائن المالك والبلاد انصرفت عنايتهم الىهذهالعلوم 
فاستخرجوها وعربو ها من السريانية والرومية والفارسية وغيرها من 
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السنة الاجيال السابقين واللاحقين الى ان ليبق عل من علوم 
اليونآن واهل بابل وايران وغيرهم ولا صحيفة من صعائفهم الا انتسخوها 
وعربوها وذلك من زمن العباسية ببلاد الشرق وبالغرب في زمن بني 
امية وعصرها فلولاه, لضاع علوم الاولى باسرها ٠‏ 

قال الامريكاق «إدوارد» في كعابه اكعفاء القنوع : خدم 
العرب علم الرياضيات خدمة كلية ولولاها لضاع كقشير من مصنفات 
اليونان في الرياضيات لانما حفظت في ترجاءتعربية بعد فقدان الاصل 
اليوانى - و كيفية ذلك ان عبد الله بن مد ين على بن عبد الله بن 
اعباس ابو جعفر الخليفة الثاني العباسي شرع في القرن الثاني في احياء 
العلوم الرياضية وغيرها في ممالكعه الوسيعة باستخدام علماء من النقلة 
ترجوا له مصنفاتهندية وسربانية وفارسية ويونانية الىالعربيةواقتدى 
به الخلفاء من بعده لاسيا هارون الرشيد وابنه المأمون ومن ثم اخذ علم 
الحيئة على الاخص بتقدم بين المسلمين وساز الطوائف الشرقية وفي 
عصر هؤلاء الخلفاء ثقلت تاليف ابقراط وارسطوطالس واقليدس 
وبطليموس وكلاودس وغيرها من مصنفات اليوان انتهى 

فبذلك بلغ العلياء من علاء اهل الاسلام مع البحرين بجر علوم 
الاسلام وبجر علوم اليوتآن بأنى لين تكرت المدونات وتلاطم 
امواح اسامي الكتب والدواوين والقاب المصنفين وا.ماء المدوئين 
فتشابهت ثم جاعة من ارياب التصانيف كانوا احىّ بها واهلها واخرى 
تصنعوا صنيع الاولى ولايقاريونما ول تكن من اهل النباهة في هذا 
الشان فالاولون كانوا من العلاء الفحول والاخرون لم يعدوا فيمراتب 
القبول . الاترى كتاب رسائل اخوان الصفا من حمل جمع من فلاسفة 
العراق وقد صدف المكمٍ الهريطي ايضاً كتاباً سماه اخوان الصفا 
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علرض به الاول - و كتاب الاشباه والنظائر في بات الفقه الحنفي 
عله ابن نم وانثافي كتاب الاشباه والنظاز للطوري الحننى في هذا 
الباب وللشافمية ايضاً كتاب الاشباه والنظائر وحكتاب كشف 
الظنون صنفه حاجي خليفة الروسي كتاب معروف في اخبار المصنفات 

و كتاب اخر في اخبارها سماه ايضاً كشف الظنون حمل عالم هن 
علماء الشام لكنه لم يشتبر في الانام فبذلك اشتبه الامى لتشابه الاسامي 
وكذا المصنفون اشتبر جاعة منهم بالالقاب والانساب وهر خلطاء فيها 
وشركاء فاختلط الام - فبنوا الاثير ججاعة من الملياء المصنفين فابن 
الاثير مصنف كتاب النهاية في لغة المديث وهو الذي جع كتاب جامع 
الاصول في الحمديث غير ابن الاثير صاحب الكامل في التاريخ مؤلف 
اسد النابة وهو غير ابن الاثير صاب المثل السائر الوزير - فهم 
اخوة من علياء المزيرة -- واما ابن الاثير من علاء اليمن فهو غير 
المذكورين صنف تصفيفاً - و كذا بنو جرير فنهع ابو جعفر مد بنيزيد 
الطبري من اثة السنة الجتهدين وامام مذهب اللريريين مصنف الكتب 
المعروفة من التاريخ وااتفسير وغيرها واما ابن جرير ابو جعفر مد بن 
يزيد الطبري ايضاً فهو من علماء الامامية صنف المصنفات ايضاً على 
مذهيهم وشعان بينبما -- وحكذا العالم اليبودي الطبيب البندادي 
الموسوي النحلة صنف كتاب الطب التبوي - وحدث اخر من علماء 
بنداد يعرف باليبودي ايضاً من حارة اليهودية ببغداد فنسب اليبا وقد 
كان من علماء الاسلام -- فلذلك كانت المعرفة باخباد المصنفاتء 
والمصنفين من مبادي الكتب والفنون ولولا ذلك لليس الا في 
التلق من الكتاب ذاما المصنفات فقد قضى فيه صاحب كشف الظئون 
وطر العلماء في كثير منها ما فيه كفاية وعسف لحم اتكعب المتداولة 
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ببن العلماء والمصنفات المعردقة على مأ اقخض:»ه الدراية والرواية - واما 
المصنفون فلم يوجد ني اخباره, جامسع يضاهي الكشف في الصنفات 
فلذلك رأيت شدة احتياج العلماء الى المعرفة باحوال المؤلفين وطبقات 
عملة الاسفار من المتقدمين والمتأخرين احتياج اهل الحديث الى علم 
الرواة وذلك لا روي عن ابن سيرين قال : ا يكوؤا سئلون ع 
الاسناد حتى وقعت الفتنة فلما وقعت نظروا من كان من اهل السنة 
اخذوا حديثه ومن كان من اهل البدع تركوا حديثه ولذا ترى اكاب 
المديث انهم قد دونوا الكتب في احوال ثقلة المديث م دونوا في 
متون الحديث وتباحثوا عن عدالة الراوي وصدقه وعن ضعفهة ووهنه 
وحمنوا ,بدا منا اهل المديث من ااتكدير وحفظوا معاقد الدين من 
شائبة الكذب والتذوير . فاما اليوم فانسد ابواب الرواية ولا سبيل 
الى ادراك المعارف على طريق التحديث والمكاية بل دونوا علومهم في 
الكتب والاسفار فلا يشذ معالهم عن الصحف وزبر الابرار ولا 
مندوحة لطالب العلم عن التاق عن السكداب ولم اد له بداً عن العنقير 
عن اتصاف المدون بالعلم واتقائه فيه كي يصون علمه عن الخطأ والوهن 
فان الدواوين والمؤلفات قد كثرت في العلوم و كتب الفنون لا تحصى 
ولاتعد وقد تباينت اوصاف مؤافيها فُن المؤلفات ما ألفه من بوصف 
بنزار العم والاتقان والضبط والثقة والعدالة ومنها م ججعه من بوصف 
بضد ذلك من اهل الحهوى والتعصب والهالة فلاختلاف العلماء في 
صفاتهم وضعوا علم اسراء ر عمال الع وانسابهم واستفرغوا جهدهم في 
تدوينه واودعوا فيه مأ يتميرٌ به رعيل العلم من زرافات المهل ٠.‏ قال 
دسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا من تجالسون وعمن تأخذون ديكم 
فان الشياطين يتصورون في اخر الزمان فيصور الرجال فيقولون حديئا 
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واخبرنا واذا جلستم الى رجل فاسئُلوه عن اسمه واسم ابيه وعثيرته 
فتفقدونه اذا غاب اخرجه الماك في تاريخه والديلمى عن ابن مسعود 
رضي الله عنه فكان هذا العلم اشرف العلوم دلوك مايتنافس به 
المتنافسون وانفعيا اذهو الفارق بين الضلال والحهداية والرشاد والغواية 
وبه صلاح العلم والعلاء والواقف عليه على الحجة البيضاء والاشعخال 
به من آثآر السعادة ولا يعتني به الا من له هم سامية وقم كوا ألفوا 
في القرون الادلى اخبار الملفين فكان اول من صنف في هذا الباب 
فها عثرت عليه الشيخ المؤرخ احمد بن طيفور البخدادي المنوفي سنة 
انين وماتين وهو كتاب ( اخبار المؤلفين ) حكداب وسط في 
تيفة لاصغيرة ولا حكبيرة وهو فاتح هذا الباب ولم يسبى اليه احد 
من اهل الحكتاب جل ما اودع فيه تراجم العلماء الذين ذشأوا 
بالعراق والحجاز وما والاهما وشذ من هو من غيرهما ثم تلاه الشيخ 
العلامة البارع ابو المسن علي بن انجب البغدادي المتوفي سنة 774 اربع 
وسبعين وستائة وهو كتاب 2 سمآه ( اخبار المصنفين ) ذفسخته في 
ست مجلدات اوعب فيه مؤلفه احوال جم غفير يعسر احصاؤه ممن 
الفوا في العلوم وصنفوا في الفنون من ذوي العلوم النقليات من الفقه 
والحديث والتفسير وما والاها ومن فحول اللهابذة في العلوم المقليات 
والفلسفيات دلان ضلت عنا هذه الدفاتر ولا يوجد في بلادن الشرقية منها 
اثر » وظني ان لن تصادفها في البلاد الغربية ايض ا والعلم عند الله وان 
صادفتها فقد نقصها تقادم الزمان وتتابع المؤلفين بعد تأليفها الموهذا الآن 
فلا يقنع الطالب بهذه الدفاتر في ارتياد ترججة من ثر اجم المؤلفين الذين 
ذشأوا بعد تأليفها وقد صنف ايضاً في هذا الباب بعض علماء هذا الزمان 

لكنه اقعصر علي اخبار من طبع تآليفه فهو لايني بالطلوب وكثت في 
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سالف زمانىي وحين طلبي اتبع اخيار العلماء الذين صنفوا الزبر ء الصحف 
في العلوم واتصفح ذكر الاثة المعروفين الذين تصادف اثأرهم في الفنون 
و كنت ائنت في كرادرس ع_ديدة ما كنت عثرت عليه من تراجم 
العلماء القادة الى ان صارت تذ كارا موجزاً في اخبار عصابة من ذوي 
العلوم ممن لحم اثآر سائزة وياقيات صالمة في اشتات الفنون ثم الىتلاعب 
فى تقلب الزمان وتصريف الده_ور ونائيت عن هذا كرة العلم والعلماء 
وذهلت ماقيدته بالسطور ثم ١‏ من الله سبحانه على بالا نجماع من ابناء 
الدنيا لداعية دعتني اليه ( وفي قصة يطول شر حبا ) فتغنمت الفرصة 
واستأثرت بالاشتغال بالكتاب واثرته على الاكتساب وخطر يبالي ان 
استكمل المسودة المذ كورة التى فعلتها وهجرتها في بدء امري فان حاجة 
اهل الام الى نحو هذا الكتاب اعظم واشد من حاجةبم الى الدراسة 
لكون نفعه اعم فإذلك اعتزمت عليه وتوكلت على الله سبحانه ٠‏ لكن 
كان باب اخبار المصنفين واسعاً لكثرتهم غير مخصوص ببإد او طائفة او 
قرن او مواد اخيارهم اعني دوارين تاريخ الاعان الني صنقتها طوائف 
العلماء لا تعم الاعيان ولا دسع الباب لكون موضوعاتها غير عامة فنها 
ما اقتصر فيه علي اعيان القرن التاسع او العاشر الى غير ذلك من 
القرون ومنها ما وضع في طبقات خاصة كطبقات الاحناف وطبقات 
الشافية وطبقات الموالك والمنابلة او طبقات المحدثين او القراء 
والاطباء او النحوثيين او نحو ذلك ومنها ما وضع لأعيان البلاد واقتصر 
فيه على بلد واحد كاعيان مصر او حلب او اندلس - فبذلك كان 
كتابنا يفتقر وضعه الى اصول كثيرة من اشتات كتعب الاعيان 
والدوادين الكبار ولم نكد نصادفها في ديار هذا الناحية ناحية بإدنا فاتها 
قوائم الجهل فن" الله علي" بخزانة الكتب ببإدنا فازمت و عملت ما عملت 
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ثم سافرت إلى البلاد البعيدة والنواحى النائية وصادفت بها الخزائن 
واشتغلت باستكال تلك المسودة » اكت عارك نصية عينى على كتاب 
كشف الظنون وقد عرفت انه عمدة في اخبار المصنقات و اعم ما في 
الباب وعرفت انه استدرك عليه الشيخ ابراهيم الرومي وقد طبع في 
مطابع شتى ودرجوا ذيله فيه من غير ييز بين الاصل وذيله ولذلك التبس 
الامى على كثير من الناس وانْوا بة متشاءباً وقد احرزت منه المصنفات 
واجتلبتها الى تراجم مؤلفيها الذين كنت سودتهم في المسودة السابقة 
وفصّلت ماجمته من الكشف من مصنفاتهم عن الاصل فان ل تجد هذا 
الفصل في ترجمة من تراجم الكتاب فاعلم ان الترجمة زيادة على الكشف 
اعنى به انه لم يذ كر صاحب الكشف شنا من مصنفات هذه الترجة 
وكنت اذا صادفت الكتاب في الكشف ولم أو فق ترجة مؤلفه في 
المسودة اس .ستها ورصعتها في الكتاب واخذتها من الاصول ان وجدتها 
فيبا وعلقت بها المؤلفات والمصنفات وان راجعت الى الاصول من 
كتب الاعيان ولماجد الترجة فيها اسستها ورصعتها بذحكر صاحب 
الك وين كنانة طاعي الأرعةء 

فبذلك جاء كتابنا هذا شرحاً الكشف واستدراكا عليه في باب 
المصنفات ول أل جمدي في الاستقصاء فبالفت في احراز تراجم العلماء 
الذين صنفوا في العلوم التي تداولت فيعهد الاسلام من العلومالاسلامية 
وغيرها من معقو لات الفلاسفة من العلا الذين نشأوا في بلاد العرب 
والعجم والعراق ومصر والاندلس والروم والخراسان وما وراء التهر 
والسند والهند وما وراء ذلك ولا اقول اني اوعبت العلاء كلهم في 
الكتاب وانه لا يغادر صغيراً ولا كبيراً من اهل التأليف الا احصاه 
بل ذلك خارح عن طوق البشر فان منهم من دون الكتاب و بدونوا 
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خبره في كتب التاريخ ومنهم من دون وقيدوا اخباره في كتب التاريخ 
ولحكن لم يصل الينا ثي' من اخباره فلهذه العلل يعسر الاستيعاب 
والاحاطة بالتراجم كلها بل الغرض والاحراز والتمع على حسب 
الاستطاعة فان ما لايدرك كله لا يترك كله ولذلك لم تكد ترى كتايا 
من كتتب العلوم صغيرأً او حكبيرا يحوي جميع مسائل الج ولا شد 
عنة ثي' منها دسفت علاء الاسلام على ترتب عردف المعم بات 
ث ج ح خ على الطريق المعروف من الاتجام فمقدت الترجة بالاسم 
وذ كرت في حروفه وراعيت الترتيب في احرف الاسامي وامماء اباءهم 
واستيمنت بذ كر الائة الررهم الذين هم زعي الفتهاء والحدثين وهو 
الامام الاعظم ابو حنيفة والامام مالك بن انس والامام مد بن ادريس 
الشافمي والامام احمد بن حنبل رجهم الله تعالى فبدأت يتراجهم قبل 
وضع المعجم تبر كا بذحكرم واطلت تراجهم لتطاللهم في فضائلهم سيا 
ترجمة الامام الاعظم الي حنيفة رحمه الله تعالى لما حساد الناس يزدرونة 
ويعيبونة بما كان هو بريئأ منه ورأيت الرسائل التي صنفت في مناقبه 
خالية عن الذب عنه ثم اعبت معجم الاسائي هذا بإواب الكنى 
وذكرت فيها من عرف بالكنية او من يسمى بها ثم عقبتها بذ كر 
من عرف بالنسبة وم يوجد له اسم ولا -كنية ثم عقبت مسجم الاسلام 
باخبار علرماء الفلاسفة وسائر الحكاء لما رأيت تصانيفهم قد نقلت في 
عهد الاسلام ثم سرث عروقها واندظلت في علوم الاسلام ونا وفع 
عمل المسودة في ما سلف من عمري وكأن عمل المعجم هذا بعد فترات 
كثيره من الزمان لن ترى صنيع التراجم على منوال واحد وطراز 
هذب وذلك لاختلاف اغراض العاملين و كنت حين باشرت عسل 
الكتاب خططته بيميني والكتاب كان حكبيرا لا يحمله الا الاسفار 
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العظام و كتبه يقعضي زمان طويلا فلم يسني ترصيع جميع التراجم 
وتحريرها بعد تسويدها فلهذه العلة فاتنى تهذيب الكتاب وام ابرصول 
التي اخذت منبها هذا الكتاب والتقطت منها فتراجم القدماء اهل 
القرون الاولى من الحدثين والفقباء والمفسرين وغيرهم فاخذتها من 
كتاب الانماب للسمعاني والمعارف لابن قتبة الدينوري وكتب اسماء 
الرجال للمحدثين التي وضعت في اخبار رواة الاحاديث ونقدههم وغيرها 
من كتب تاريخ القدماء ثم من كتب الطبقات من طبقات الملياء 
المنفية وطبقات العلاء الشافعية وطبقات العلاء المالكية وطبقات العلياء 
الحنبلة وطبقات الحدثين وطبقات النحاة واهل العربية فطبقات 
المكماء وطبقات الاطباء وغير ذلك من الطبقات ثم من كتب التاريخ 
النفي وضعت في اخبار اعيان القرون قرنا قرنا فالقرن الثامن كالدرر 
لأبن حجر والقرن التاسع كالضوع للسنحاوي والقرن العاشر كالنور 
للعيد روس والقرن المادي عشر كالخلاصة للمحجي والقرن الثاني عر 
كالسلك للدمشق ومن كتب علاء البلاد بلدا بلدا نحو علاء انداس 
وعلياء مصر وغيرها من البلاد ومن غير كتب الطبقات والقرون 
والبلاد فكالوفيات وذيله الفوات! وغيرها من كثير من كتب التاريخ 
للاعيان والحوادث التى فيها اخبار اعيان العلاء ٠‏ 

وقلما يذ كرون في اضراب هذه الكتب المذكورة علماء بلاد ما 
وراء النبر وايران وخراسان وعلاء الهند وقد كاثت هذه البلاد بلاد 
علاء الفحول من علماء الفقه والاصول وذاهرت فيهم حكا١‏ الفلسفة 
وسار الفنون وقد ورد فيهم لو كان العلم في الثر لناله رجال من 
فارس - وقد كانوا صنفوا كش يرا في علوم المنقول والمعقول لكن 
م يكونوا متمودين لضبط اخبار الاعيان وتصنينها كتمود غيرهم من 


ل 


علماء العرب فبعد التتبع والتتقير وجدت كبا نفسة في 
اخبار هؤلاء فاما علماء الهند فاخذت تراجهم من كتاب اابحر 
الإخار والطبقات الشاهجهانية وكتاب مآ العالم وما اشبه ذلك وعلاء 
ايران وخراسان فن كتاب منتهى المقال وغيره في كثير من الكتب 
النيتطلع عليها ان شاء الله سبحائه . 

واعلم ان هذه الاصول منبا ما ألفه المؤلف في الطبقات وصدر 
تراجهم باساميهم فسهل على الطالب الوصول الى الترججة المطلوبة ومنها 
ما وضة المصنف في حوادث الزمان وانًا يورد اخبار العلماء تبماً لغيرهم 
من الموادث فسترى في كتابنا هذا كثيراً ما اقول في الاستشباد 
اخرجه فلان دلالة على انالكتاب الذي نقاتةُ منه وضعه المؤلف في 
الطبقات فسبل على الطالب المراجمة الى الاصل و إلا قلت ذ كره 
فلان او نحو ذلك ولت لم ار بدا من الاطلاع على تعريفات العلوم 
التي عمل فيها العاملون وذ كر موضوعات الفنون التي صنف فيهبا 
المهنفون لمن اعتني باخباد المصنفيئ وتصدى باحوال المدوئين ليكون 
على بصيرة واطلاع على جلة تلك الملوم فلزلك صدرت الكتاب ترص 
ووضعت فيها المطالب الشريفة من همذا الباب كيلا يخلو كتاينا عن 
هذه العوائد والتقطعيا من كتاب كشف الظنون و كعاب كشاف 
اصطلاحات الفنون ومقدمة ابن خلدون وغيرهامن الكتب وقد سمت 
المقدمة إلى ستة ابوابه الاب الرول في تقسيم الملوم وقد قسموها على 
انحاء شتى كا سترى فيا بعد في موضعهة وقل اوعينا التقسيات الأسه 
اثالي فٍ اأروس اثهائية وق جرت عأدتهم بان يذكروا 8 صدار الكتب 
تراجم لتعوف عنه وسموها اروس الثانية وهي الغفرض والغاية والمنفمة 
والسمة يمنى يهالعنوان الدال بالاجال والواضع المؤلف له ونوع اقصام 


اسع 


بذ كر موضوعه وسرتبة الكتاب وبيان اجزاء الماوم وهي القسمة 
والانحاء التمليمية اناب ثالتُ فى علوم الاوائل وهذا الاب «شتمل 
على ثلاثة عشر فصول : 

( الفصل الاول ) في ان العلم طبيعي لللشر وانه محتاج اليه 

( الفصل الثاني ) في ان العم والكتابة من لوازم التمدن 

( الفصل الثالك ) في اواثل ماظهر من العلم 

( الفصل الرابع ) في اقسام الناس بحسب الديانات 

( الفصل الخامس ) في اقساءهم بسب العلوم 

( الفصل السادس ) في عل الحند 

( الفصل السابع ) فى علم الفرس 

( الفصل الثامن ) فى الحكلدانيين 

( الفصل التاسع ) في اليونان 

( الفصل العاشر ) في الروم 

( الفصل المادي عشر ) في اهل مصر 

( الفصل الثانى عشر ) في العبرائيين 

( الفصل الثالك عشر ) في العرب 

وهذه الفوائد ذ كرناها من كشف الظنون كسب والا فالبيان 
لايتبى الى حد واستيمابه لا يسعه إلا الاسفار العظام ٠‏ 

اللاي السابع في التدوين في الاسلام وهذا الباب يتضمن اربعة 
فصول ( الفصل الاول ) ان سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لم 
يكونوا يعتنون بالتدوين وانما كانت ممتهم الى حفظ ما شاه دوه او 
سمعوه من احكام الشربعة ( الفصل الثانى ) في حاجتهم الى التدون 
( الفصل الثالك ) في أمدك من صنف في الاسلام وقد اختلف.فيه على 
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انحاء لكن اطبقوا على ان ما دونوه في الاسلام هو علم الحمديث كم 
ستراه وقد عم بعض علاء مصر'أن اول ما دونوه من العلوم التفسير 
واقدم التفاسير تفسير بجاهد بن جبير فهذا وهم منه منشاه ان اللي 
ذكر في حرف التاء ( تفسير مجاهد ) بن جبير المنوفي سنة ٠١١‏ وقيل 
سنة ٠١‏ وقيلسنة ٠١١‏ وقيلغير ذلك وصنيع الملبي هذا لا يقضي 
يكون بجاهد من دون التفسير وذلك لانه رهما يذكر الكتاب المعروف 
المعز لاسم من اسامي الاٌة المثنهو رين ولا يكون هذا الامام جامماً 
ولا مؤلفاً لهذا الكتاب الا ترى الى ذكره كتاب ( تفسير ابن عباس ) 
رضي الله عنه وقد كان يتحاثى عن التدوين 5 روى عنه بل هو من 
عمل الجد الشيرازي وغيره من العلاء ويحي١‏ في حرف ااعين ما قيل ان 
اول مه صف في المغازي والسير عروة بن الزبير رضي الله تعالى 
عنها| وهو المتوفي سنة 14 اربع وتسعين ( الفصل الرابع ) في اختلاط 
علوم الاوائل وعلوم شرائع الاسلام وكان اول من نقب عن علوم 
الفلاسفة في الاسلام ابو جعفر المنصور من خافاء ١‏ ل العباس ثم اقتفى 
اثره حفيده المأمون فابرزها وا كلها واول من مزجها بعاوم الشرائع من 
منتحلى ملة الاسلام اوائل المعتزلة وانفقواسوقها وارثادوا بها المجة في 
تحاجهم والغلبة في تباحثهم الاب الخامس في ذكر المؤلفين والمؤلفات 
ورشتمل على سبعة من الفصول ( الفصل الاول ) في انحاء التداوين 
واصناف المدونات ( الفصل الثاني ) في شرح الكتب وتفاسيرها وبيان 
الماجة اليها ( الفصل الثالث ) في اقسام المصنفين ( الفصل الرابع ) في 
ان كثرةٌ التاليف عائقة عن التحصيل ( الفصل الخامس ) في ان كثرة 
الاختصارات مخلة بالتعليم ( الفصل السادس ) في الرحلة في الطلب 
( القفصل السابع ) في حملة العلم في الاسلام الاب الارس في العلوم التي 
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تداولتها ايدي الاسلام وهو يشتمل على خمسة فصول ( الفصل الاول ) 
في تعريف العاوم العربية وهي عل التصريف؟ وعلم النحو ؟ وعلم 
المعاني » وعلم البيان » وعلم البديع » وعلم اللشة ( الفصل الثاني ) 
في تعريف العلوم الشرعية وهي علم الكلام » وعلم التفسير » وعلم 
الحديث > وعلم اصول المديث > وعلم الفقه » وعلم اصول الفقه» وعلم 
الف ائْض >“ وعلم التصوف > وعام تعبير الرؤيا ( الفصل الثالك ) في 
تعريف سائر الوم التي دو'ت في عبد الاسلام وهي اما من العرسية 
أو من غيرها من العلوم التي هي تخدم علوم الشرع او هي من ااشرعيات 
وذ كرناها على هذ االترتيب: علم الآثّر علم الاحاجي» علم الاحتساب 
علم احوال رواة الحديث “ علم ادب البحث » على الادب > علم الادعية 
علم اسباب النزول ‏ علم اسماء الرجال ‏ علم الاشتقاق » علم اعراب 
القران » عم الالغاز » علم امارات النبوة “ علم املاء الخط» علم 
الانساب > علم الانشاء » علم الادائل > علم الآيات المتشابهات » علم 
ايام العرب > علم الباطن » علم البلاغة “ علم التواريخ » علم التأويل 
علم التجويد > علم الترسل > علم التصحيف » علم ضروب الامثشال » 
علم نقاسيم العلوم ‏ علم تلفيق الحديث “ علم الثقات » علم الجدل » علم 
الجرح والتعديل» علم اليل الشرعية » علم رجال المديث» علم الشروط 
علم العروض »> علم غريب الحديث والقر أن » علم فواصل الأى ‏ علم 
القافية » علم القراءة » علم كيفية انزال القران » علم الحاضرات “ علم 
الموعظة “ علم الخلاف ( الفصل الرابع ) في تعريف علوم الاوائل 
حكاء اليونان وغيرهم مما دونت قبل الاسلام وهي علم الخلاف > عام 
امنطق > علم التكمة » علم الالمي > علم الرياضي > علم الطبيعى » علم 
السماء والمالم » علم الطب ؟ علم البيطرة » علم البيرزة » علم الفراسة 
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علم النجوم ‏ علم الاحكر ' علم الاهتداء بالبراري > علم الالات 
الموسيقية ؟ علم الباه» علم البرد » علمتدبير المنزل > علم ترتيب العسا كو 
علم التشريح > علم التعابي » علم التعديل » علم الجراحة » علم جذرافيا 
علم الفر “ علم المواهر “علم المهاد » علم الخواص > علم دعوة 
الكواكب ؛علم الرمل > علم الزائجة “ علم الصيدلة » علم السياسة ؟ 
علم طبخ الاطعمة “ علم الطيرة» عام العرافة “ علم العزاتم “ علم العيافة» 
علم الغنج > علم الفال “ علم الفلسفيات “علم القرانات > علم القرعة ؛ 
علم قلع الاثر» علم قوانين الكتابة ؛ علم قود الساحكر “ علم قوس 
قزح > علم القيافة » علم الكحالة ا ل 
الدك “ علم الكون والفساد علم الكبانة “ علم الملاحة > علم الموسيق “ 
علم النباتات » علم المواقيت ؟ علم الارصاد هد علم تسطيح الكرة > 
علم الآّلات الظلية » عل الآ لات الرصدية “ علم الابعاد والاجرام “ 
علم الاحكام ؛ علم الاختلاج “ علم الاختيارات “ علم الاخلاق ' علم 
الاسارير “علم المروف والاسماء “ علم الميل | الساسائية “علم الميوان» 
علم الخطائين ؛ علم الخط “علم الحفار» علم الآ لات الحربية » علم جر 
الإثقال “ علم البنكامات ' علم الا "لات الروحانية “عل الميئة “ علم 
لزيجات > علم السحر “علم الطلسمات “علم السيميا “علم الكيميا » علم 
الفلاحة » علم الحمساب » علم االمبر والمقابلة “ علم الهندسة “ علم 
الاشكال » علم عقود الابنية * عام المناظر > علم المرايا الحرقة » علم 
مسا كز الاثقال “ علم المساحة “ علم انباط المياه » علم الادوار “ علم 
استتباط المعادن “ علم اسعتؤال الارواح“ علم الاسطر لاب 2 علم اعداد 
الوفق “ علم الا كتاف “ علم رول الغيث 

ولالأنه موضوع حكتابنا هذا هو ملة العلوم من اهل الاسلام 


ل 


الذين صنفوا في العصور السائفة واخذت التراجم من الحكحب التي 
وضعتها هؤلاء السادة فكانت ته وسداه من الحاكات الخالية نسحت 
الكتاب على انوالهم القديمة ووضعته على وضائعهم السابقة والا فالنسج 
المديد على غير المنوال وااطراز المادث على غير هذا الطرز هرا 
ديوشك ان تري في كلامنا المانا كثيرة وتجد في كتابنا اوهاماً غير 
عديدة فاناألسنا من الذين لحم براعة في الملوم ولا من الذين لحم في العربية 
حظ معلوم فاصفح الصفح اليل عما وقع في كتاينا من الذلوطات فان 
بضاعتنا في العلم مزجاة ولسنا كمن اجاد واستشرف بل حكمن اساء 
واستقذف ومثله اذا صنف فقد استهدف فنصر الله امرأ رأى 
كلامي او سمع مقالتي فاصلح ما افسدته ووعى 
ما اصلحته والله يحب المصاحين ونسأل 
الله العفو والمافية في الدنيا والاخرة 
فانه اكرم مسئول 
وكين 'مامول 
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ل 3 


الباب الإول 


في تقييم العلوم 

قال ابن خلدون في تاب ابر ( اعلم ) ان اللموم التي يخوض 
فيها البشر ويتداولوا في الامصار تحصيلًا وتعلجاهي على صنفين : صنف 
طبيعي للانسان يهتدي اليه بفكره » وصنف قلي ياخذه عمن وضعه ٠‏ 
والادل هي العاوم الحكمية الفلسفية وهي التي بمحكن ان يقف 
عليها الافسان بطبيعة فكره ويبتدي دار كه الشرية الى موضوعاتها 
ومساثلها وانضحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقفه نظره ويحثه على 
الصواب من الخطأ فيها من حيث هو اذسان ذو فحكر . والثان هي 
العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مستندة الى الخبر عن الواضع 
الشرعي ولا مجال فيها للعقل الا في الحاق الفروع من مسائها بالاصول 
لأن الجزئيات المادثة المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الحكلى بجرد 
وضعه فتحتاج الى الالماق بوجه. قياسي الا ان هذا القياس يتفرع عن 
الخبر بثبوت المي في الاصل وهو نقلي فرجع هذا القياس الى النقل 
لتفرعه عنه واصل هذه الءلوم النقاية كبا هي الشرعيات من الكتاب 
والسنة التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله وما يتعلق بذلكمن العلوم 
الني تهيؤها للافادة ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربي الذي هو لسان 
الملة وبه رّل القران واصناف هذهالملوم النقية حكثيرة لان المكلف 
يب عليه ان يعرف احكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى ايناء جنسه 
وهي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص او بالاجاع او بالالماق فلا 


اهم 


بد من النظر في الكتاب ببيان الفاظه اول وهذا هو عل التفسير ثم 
باسناد نقله وروايته الى الني صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند 
الله واختلاف روايات القراء في قرأة وهذا هو علم القراات ثم باسناد 
السنة الى صاحبها وااكلام في الرواة الناقلين لما ومعرفة احو الم 
وعدالتهم ليقع الوثوق باخبارهم بعلم ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك 
وهذه هي علوم الحديث ثم لا بد في استنباط هذه الاحكام من اصولها 
من وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط وههذا هو اصول 
الفقه وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة احكام الله ت.الى في افعال المكلفين 
وهذا هو الفقه ثم ان السكاليف منها بدني ومنها قلي وهو الخخدص 
بالامان وما يجب ان يعتقد مما لا يعتقد وهذه هي العقائد الايانية في 
الذات والصفات وامور المشر والنعيم والعداب والقدر والمجاج عو 
هذه بالادلة العقلية هو علم اكلام ثم النظر في القرآنوالحديث لا بد 
ان تتقدمه العلوم اللسانية لانه متوقف عليها وهي اصناف فنها علم اللغة 
وعلم النحو وعلم البيان وعلم الادب حسما نتسكلم عليها كاها وهذه 
العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الاسلامية واهلها وان كانت كل ملة 
على الخجلة لا بد فيها من مثل ذلك فهي مشاركة لما في الجنس البعيد 
من حيث انها علوم الشرعية النزلة من عند الله تعالى على صاحب 
الشريعة المبلغ لها واما على الحصوص فباينة لجميع الملل لانها نأسخة لما 
وكل ماقبلها من علومالملل فهجورة والنظر فيها حظور فقد نهى الشرع 
من النظر في الكتب المنزلة غير القوان قال صل الله عليه وسلم : 
لا تصدقوا اهل الكتب ولا تكذبوهح وقولوا امنا بالذي از لاليناوازّل 
اليم والمنا الحم واحد ورأى الني صلى الله عليه وسلم في يد مر رضي 
الله عنه ورقة من التوراة فنضب حتى تبين النضب في وجهد ثم قال ألم 


ساوج ده 


أت بها بيضاء نقية والله لوكان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي ٠‏ ثم ان 
هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقتاسواقها في هذه اللة بما لا مزيد 
عليه وانتبت فيبا مدارك الناظرين الى الخاية التي لا فوقهبا وهذبت 
الاصطلاحات ورتدت الفنون لجاءت من وراء الغابة في المسن والتنميق 
وكان لكل فن رجال يرجع اليهم فيه واوضاع يستفاد منها التمليم 
واختص اشرق من ذلك والمغرب با هو مشهور منها( اعلم ) ان العلوم 
المتعارفة بين اهل الحمران على صنفين : علوم مقصودةبالذات كالشرعيات 
من التفسير والحديث والفقه وعل الحكلام وكالطبيعيات والالميات 
من الفاسفة» وعلوم هي إلية وسيلة بهذه العلوم كالعربية والحساب 
وغيرها للشرعيات وكالمنطق للفلسفة وربما كان الة لملم الحكلام 
ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين فاما العلوم التي هي مقاصد فلا 
حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الادلة والانظار 
فان ذلك يزيد طالبها مكنا في ملكته وايضاحا لممانيها المقصودة واما 
العلوم التي هي اله لخيرها مثل العربية والمنطق وامثالها فلا ينبغي ان 
ينظر فيها الا من حيث هي الة لذلك الغير فقط ولا يوسع فيها الكلام 
ولا تفرع المسائل لآن ذلك مخرح ل4ا عن المقصود اذ المقصود منبا ما 
هي ال له لا غير فكلا خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وصاد 
الاشتذال بها لغوا مع ما فيه من صعوية المصول على ملكتها بطولما 
و كثرة فروعبا ورها يكون ذلك عائقاً عن تحصيل الملوم المقصودة 
الذات اطول وسمائلها مع ان شانها اهم والعمر يقصر عن تحصيل ابيع 
على هذه الصورة فيتكون الاشتغال بهذه العلوم الآليِة تضييعاً للعمر 
وشغلا بما لايمنى وهذا ا فعل المتاخرون في صناعة النحو وصناعة 
المنطق واصول الفقه لانم اوسعوا دارة الكلام فيبا واحككئردا من 


عاك 


التفاريع والاستدلالات با اخرجها عن كونها اله وصيرها من المقاصد 
وربا يقع فيها انظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة فعي من نوع اللغو 
وهي ايضاً مضرة بالمتعلمين على الاطلاق لان المتعلمين اهتامهم بالملوم 
المقصودة احكثر من اهتاءهم بوسائها فاذا قطموا العمر في تحصيل 
الوسائلفتى يظفرون بالمقاصد فلهذا يحب على المعلمين لمذه العلومالآلية 
ان لا يستبحروا في شأنها وينبهوا الماعلم على الغرض منها ويقفوا به 
عنده فُن زعت به همته بعد ذلك الى شىء من التوغل فليبرق له ماشاء 
من المراق صعباً او سهلا وكل مسر لما خُلقَ له قال في كشاف 'صفامرمات 
نوه لاعلوم تقسمات ( الاول ) العلوم اما نظرية اي غير متلقة يكيفية 
مل واما عملية اي متعلقة بها فالمنطق والمكمة العملية والطب ااعملى 
وعلم الخياطة كلها داخلة في العملي لانها باسرها متعلقة بحكيفية عمل 
امأذهني كالمنطق او خارجي كالطب مثْلًا (الثاني) العلوم اما الية او غير 
الية لانها امااان لاتكون في انفسها آلة لتحصيل ثي٠‏ اخر بل كانت 
مقصودة بذواتها او تكون الة له غير مقصودة في انفسها الثانية قسمى 
آلية والاولى تتسمى غير آلية ( الثالك) الى عربية وغير عربية (الرابع) 
الى شرعية وغير شرعية ( الخامس ) الى حقيقيةوغير حقيقية١السادس)‏ 
الى عقلية ونقلية فالعقلية ما لا يحتاح فيه الى النقل والنقلية يلاف ذلك 
( السابع ) الى العلوم المزئية وغير المزئية فالعلوم التي موضوعاتها اخص 
من موضو ععلم اخر قسمى علوماً جزئية كعلم الطب فان موضوعه 
وهو الانسان اخص من موضوع الطبيعي والتي موضوعاتها اعم 
يسمى بالعسل الاقدم لان الاعم اقدم للعقل من الاخص فان ادراك 
الاعم قبل ادراك الاخص كذا فيبحر المواهر قال الملبي كف الوم 
) اعلم ( ان العلم وان كان معنى واحدا وحقيقة واحدة الا انه ينقسم 


"ع له 


الى اقسام كثيرة من جهات مختافة فينقسم من جهة الى قدثم ومحدث 
ومن جهة متعلقه الى تصوروتصديقومن جهة طرقة الهثلاثةاقسام: قم 
يبت في النفس “وة قسم يدرك بالمى > و قسم يعلم بالقياس وينق.م من 
ا" 8 يسمى بعطباعلوماً وبعضها 
صنائع وقد اوردنا ما ذكره اكاب الموضوعاتفي حصر اقساءها ( التقيم 
ارول ) للعلامة الحفيد وهو ان العلوم المدوئة على نوعين ( الاول ) 
ما دونه المتشرعة لبيان الفاظ القران او السنة النبوية لفظاً واستاداً او 
لاظهار ما قصد بالقران من التفسير والتأويل او لاثبات ما يستفاد منهها 
اعنى الاحكام الاصلية الاعتقادية او الاحكام الفرعية العملية او تعيين 
ما يتوصل به من الاصول في استنباط تلك الفروع او ما دون 
لمدخليته في استخراج تلك المعاني من الكتاب والسنة اعني الفنون 
الادبية ( النوع الثانى ) ما دونه الفلاسفة لتحقيق الاشياء كا هي 

و كيفية العمل على وفق عقوم انتغعى. 00 المشرعة علم 
القراءة وعلم الحديث وعل اصوله وعلم التفسير وعلم الكلام وعلمالفقه 
وعلم اصوله وعلم الادبوقالهذا هو المشبور عنداجهور ولكن للخواص 
من الصوفية علم يسمى بعلم التصوف بق علم المناظرة وعلم الخلاف 
والجدول ل يظهر ادراجها في علوم المتشرعية ولافي علوم الفلاسفة.لايقال 
الظاهر ان الخلاف والمدول باب من ابواب المناظرةسمي اسم كالفر انض 
بالنسبة الىالفقه لانا نقول الغرض في المناظرة اظبار الصواب والغرض 
من المدل والخلاف الالزام ثم ان المتشرعة صنفوا في الخلاف وينوا 
عليه مسائل الفقه ول يعلم تدوين المحكاء فيه والمناسب عده من 
الشرعيات والحكماء بنوا مباحثهم على المناظرة لكن لم يدونوا علم 
المناظرة فيا بينهم انتهى ١‏ ( انف انافي ) ما ذكرهفي الفوائد الخاقانية 
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اعلم ههنا تقسيمين مشهورين « احدها » ان العاوم اما نظرية اي غير 
متعلقة بكيفيته عمل واما حملية اي متعلقة بها « وثانيهها » ان الملوم 
اما ان لاتكون في نفسها اله لتحصيل شىء آخر بل كانت مقصودة 
لذواتها وتسمى غير آلية واما ان تكون الله غير مقصود في نفسما 
ونسمى آلية ومؤديهما واحد فاما مايكون آلة لتحصيل غيره لابد ان 
يكون متعلقاً بكيفية مل وما يتعلق بكيفية حمل لا بد ان يكونني 
نفسه آلّة لتحصيل غيره فقد رجع معنٍ, الآلي الى معنى العمل و كذا ما 
لايكون الة له كذلك لم يكن متعملقاً بحكيفية مل وما لم يتعلق 
بكيفية حمل لم يحكن في نفسه آلة لغيره فقد رجع معنى النظري 
وغير الآ في الى ثي٠‏ واحد ثم ان النظري والعملي يستعملان في معان 
ثلاثة « أحدها * في تقسيم مطلق العملوم 5اذ ذكرة فالمنطق والحكمة 
العملية والطب العملي وعلم الخياطة كلها داخلة في الحملي المذ كور لانها 
باسرها متعلقة بكيفيةعل اما ذهني كلمنطق او خارجي كالطب مثلا 
« وثانيها » في تقسيم الحكمة فانهم بعد ماعرفوا المحكمة بانه علم 
بأحوال اعيان الموجودات على ما هى عليه في نفس الامى بقدر الطاقة 
الشرية قالوا تلك الاعيان اما الافمال والاعمال التي وجودها بقدرتنا 
واختيارنا اولا فالعلم باحوال الاول من حيث يؤدي الى صلاح ا معاش 
والمعاد نسم وح مر الاق باحوال الثاني يق حكية نظرية 
« وثألئها » ماذكر في تقسيم الصناعة اي العلم 00 
ا على مارسة العمل او نظريةلا يتوقف 
حصولهاعليها فالفقه والنحو والمنطق والمكمة العملية والطب العملى 
خارجة عن العملية بهذا المعنى اذ لاحاجة في حصولما الىمزاولة الاعمال 
بخلاف عل الخياطة والماكة والحجامة لتوقفها على الممارسة والمزاولة 
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(.اتفني اثالث ) وهو مذ كور فيه ايضاً اعلم ان العلم ينقسم المهحكمي 
دغير حكمي والاخير ينقسم الى ديني وغير ديني والديني الى مود 
ومذموم ومباح ووجه الضبط ائه اما ان لا يتغير بتغيير الامكدة 
والازمان ولا يتبدل بتبدل الدول والاديان كالعلمبهيئة الافلاك اولا 
فالاولالعلوم الحكمية ويقال له العلوم المقيقية ايضاً ايالثابتةعلى ص 
الدهورو الاعواموالثاني اما ان يكون منتمياً الى الوحي ومستفاداً من 
الانبياء عليهم السلام من غير ان يتوقف الى تجربة وسماع وغيرها اولا 
فالاول العلوم الدينية ويقال بها الشرعية ايضأ والثاني الملوم الغير 
دينية كالطب لكونه ضرورياً في بقاء الابدان والحساب لكونه 
ضروريا في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها فُحمودة والا 
فان لم يكن له عاقبة جميدة فذموم كعلم السحر والطلمات والشعيدة 
والتبلسات والا فباح كعلم الاشعار التي لاسخف فيها و كتواريخ 
الانداء علييم الصلاة والسلام وما يجري مجراها وهذا التفاوت بالنسبة 
الى الغايات والافالملم من حيث انه علم فضيلة لاتنكر ولا تذم 
فالعلم بكل ثيء اولى من جهله فياك ان تكون من الماهلين ( اتقي 
الدابع ) ماذكره صاحب شفاء المتألم وهو ان كل علم اما ان يكون 
مقصوداً لذاته او لا والاول العلوم الحكمية وهي اما ان تكون مما 
يعلم لتعتقده فالحكمة النظرية او مما يعلم ليعمل بها فاالحكمة العملية 
والاول ينقسم الى اعلى وهو العلم الالمي وادنى وهو الطبيعي واوسط 
وهو الرياضي لان النظر اما في امور مجردة عن المادة او في امور مادية 
في الذهن والخارج فهو الطبيعي او في امور يصح تحردها عن المواد في 
الذهن فقط فهو الرياضي وهو اربعة اقسام لان نظر الرياضي اما ان 
يكون فيا يمكن ان يفرض فيه اجزاء تعلاقي على حد مشترك بينعما 


اد لاوكل منما اما قار الذات او لا والاول الحندسة والثانى الحيئة 
والثالث العدد والرابع الموسيقات والحمكمة الحملية قدمان علم السياسة 
وعلم الاخلاق لان النظر اما مختص يخال الانفسان او لا الشاني هو 
الاول وايضاً النظر فيه اما في اصلاح كافة الخلق في امور المءاش والمعاد 
فذلك يرجع الى علم الشريعة وعاوءها معلومة واما من حيث اجتاع 
الكلمة الاجتاعية وقيام ام الخلق فبو الاحكام السلطائية! ىالسياسة 
فان اختص يجاعة معينة فهو تدبير الانزل ( والثانى ) وهو ما لا يكون 
مقصوداً لذاته بل آله يطلب بها العصمة من الخطأ في غيرها فبو اما ما 
يطاب عن الخطأ فيه من المعاني او ما يتوصل به الى ادرا كبا من لفظ او 
حححدابة والاول علم المنطق والثاني علم الادب وما يبحث فيه عن 
الدلالات اللسانية او الدلالات البيانية فالثافي علم الخط والاول يخادص 
بالدلالات الافرادية او التر كببية او يكون مشتركاً ببنههما والاول ان 
كان البحث فيه عن المفردات فهو علم اللغة وان كان البحثفيه عنها 
من صيغها فعلم الصرف والثاني اما ان يختص بالموزون او لا والاول ان 
اختص بمقاطع الابيات فعلم القافية وإلا فعلم العروض والثانيان كانت 
' العصمة به عن الخطأ فيثادية اصل المعنى فهو النحو وإلافهو علم البلاغة 
والثالك علم الفصاحة ثم علم البلاغة ان كان ما يطلب به النصمة عن 
الخطا في تطبيق الكلام لمقتضى المال فملم المعاني وان كان في انواع 
الدلالة ومعرفة كونها خفية وجلية فعلم البيان واما علم الفصاحة فان 
اختص بالعصمة عن الخطا في تر كيب المفردات من حيث التحسين فعلم 
البديع ( اتيم الخاس ) ما ذكره صاحب مفتاح السعادة وهواحسن 
من ابيع حيث قال اعلم ان للاشياء وجوداً في اربع مراتب في 
الحكتابة والعبارة والاذهان والاعيان وكل سابق منها وسيلة الى 


سوع- 


اللاحى لان الخط دال على الالفاظ وهذه على ما ف الاذهان وهذا على 
ما في الاعيان والوجود العينى هو الوجود المقيق الاصيل وفي الوجود 
الذهني خلاف في انه حقيقٍ اد مجازي واما الاولان فجازيان قط ثم الءام 
المتعلق بالثلاث الاول الى البتة واما العلم المتعلق بالاعيان فاما ملي 
لايقصد به حصول نفسه بل غيره او نظري يقصد به حصول نفسه ثم ان 
كلا منهما اما ان يبحث فيه من حيث ائه مأخوذ من الشرع فهو العلم 
الشرعي اد من حيث انه مقتضى العقل فقط فهو العلم الحكمي فهذه 
هي الاصول السبعة ولكل منها انواع ولانواعها فروع يبلغ الكل على 
مااجتهدن في الفحص ه التنقير عنه بحسب موضوعاته و اساميه و تتبع 
مافيه من المصنفات الى مائة وين نوعاً ولعلى سأز يد بعد هذا.انتهى 
مرتب كتابه على سبع دوحات لكل اصل دوحة وجعل احكل دو حة 
شعبأ لبيان الفروع ( فا اورده في الاولى ) من العلوم الخطية علم ادوات 
الخط > علم قوانين الكتابة » عام تحسين المر وف > عام كيفية تولد 
الخطوط من اص ولا » علم ترتيب حروف التهجي “ علم تركيب 
اشكال بسائط المروف “عل املاء الخط العربي > عام خط المصحف > 
عام خط العر وض ( وذ كر في الثانية ) العلوم المتعلقة بالالفاظ وهي 
علم مخارج الحروف"علم اللغة» علم الوضع“علم الاشتقاق» علم التتصريف 
علم النحو “ عام المعاني » علم البيان ؟علم البديع “عل العروض» عام 
القوافي » علم قرض الشعر > علم مبادي الشعر > عام الانشا» علم 
مبادي الاذشا وادواته؛ علم الحاضر » علم الدواوين“علم التواريخ وجعل 
من فروع العلوم العربية علم الامثال » علم وقائع الامم ورسومهم ؟ 
علم استععالات الالفاظ “علم الترسل > علم الشرط والسجلات “عام 
الأحاجي والاغاوطات “ علم الالغاز “ علم الم.مى' علم التصحيف ؟ علم 
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المقلوب ؟ علم المناس > علم مسامية الملوك “ علم حكايات الصالمين > 
علم اخبار الانبياء عليهم السلام» علم المغازي والسيرء عثم تاريخ الخلفاء» 
علم طبقات المفسرين ؛ علم طبقات الحدثين » علم سير الصحابة » علم 
طبقات ااشافمية ' علم طبقات الحنفية “علم طبقات المالكية » علم 
طبقات الحنابلة » علم طبقات الاحاة * علم طبقات الاطباء ( وذ كر في 
الثالثة ) العلوم الباحثة عما في الاذهان من المعقولات الثانية وهي : 
علم المنطق > علم آداب الدرس > عام النظر “ علم المدل “ علم الخلاف 
( وذ كر في الرابعة ) العلوم المتعلقة بالاعيان وهي : علم الالمي» والعلم 
الطبيعي والعلوم الرياضية وهي اربعة على العدد » علم الحندسة » علم 
الميئة “ علم الموسيق وجعل من فروع العلم الالمي علم معرفة النفس 
الانسانية ' علم معرفة النفس الملكية ؛ علم معرفة المعاد * علم امارات 
النبوة » علم مقالات الفرق وجعل من فروع العلم الطبيعيعلم الطب» 
عام البيطرة » علم البيرزة “ علم النبات “علم الميوان “علم الفلاحة» 
علم المعادن ‏ عام المواهرات > علم الكون والفساد “ علم قوس قرح > 
علم الفراسة “ علم تعبير الريا » علم احكام النجوم “ علم السحر » علم 
الطلسمات ؟ علم السيما » عام الكيميا وجمل من فروع الطب علم 
التشريح > علم الكحالة > علم الاطعمة “ علم الصيدلة » علم طبخ 
الاشربة والمعاجين » عم قلع الاثار من الثياب > علم تر كيب انواع 
المداد “ علم المراحة “ علم الفصد “ عل الخجامة “ علم المقادير والاوزان 
علم الباه وجعل من فروع علم الفراسة علم الشامات والخيلان >“ 
علم الاسارير » علم الا كتاف » علم عيافة الاثر » علم قيافة البشر > علم 
الاهتداء بالبراري والاقفار » عام الريافة “ علم الاستنباط » علم زول 
الغيث > علم العرافة » علم الاختلاح » وجعل من فروع علم احكام 


6م4- 


النجوم “ علم الاختيارات » علم الرمل» علم الفال» علم القرعة > علم 
الطيرة وجعل من فروع السحر علم الكبانة » علم النيرنجات >“ علم 
علم الخواص > عدم الرق > علم الغراتم “ علم الاستحضار > علم دعوة 
الكواكب > علم القلفطيرات “ علم الخفاء علم الحيل الساسانية > 
كشف الدك > علم الشميدة » علم تعلق القلب > علم الاستعانة بخواص 
الادوية وجعل من فروع الهندسة عل عقود الابنية » علم المناظرة » 
علم المرايا المحرقة » علم صا كز الاثقال » عام جر الاثقال » علم المساحة» 
علم استنباط المياه » علم الا لات الحربية » علم الرمي » عل التعديل » 
علم البنكامات > علم الملاحة » علم السياحة > علم الاوزان والموازين »> 
علم الا لات المبنية على ضرورة عدم الخلاء وجعل من فروع الميئة 
علم الزيجحات والتقويم “ علم حساب الاجوم > علم كتابة التقاوم » علم 
كيفية الارصاد “ عام الآ لات الرصدية » علم المواقيت» علم الالات 
الظلية » علم الا كر “علم الا كر المتحر كة » عام تسطيح الكره ‏ علم 
صور الكوا كب» علم مقادير العلويات“علم منازل القمر“علم جغرافية» 
علم مسالك البلدان “ عام اليرد ومسافاتها » علم خواص الاقاليم » علم 
الادوار والا كوار » علم القرانةت * علم الملاحم ' علم المواسم “ علم 
مواقيت الصلاة “ علم وضع الاسطر لاب > علم عمل الاسطر لاب ' علم 
وضع الربع الجيب والمقنطرات “ عام عمل ربع الدازة » علم آلات 
الساعة وجعل من فروع عام العدد علم حساب التخت والميل > عام 
الجبر والمقابلة “ علم حساب الخطائين » علم حساب الدور والوصايا » علم 
حساب الدراهم والدةنير» علم حساب الفرائض “على حساب الحواء “علم 
<ساب. المةود بالاصايع “ علم اعداد الوفق > على خواص الاعداد ' علم 
التعابي العددية وجعل من فروع الموسيق علم.الا لات الحسة “ علم. 


ةع - 


الرقس “عل م الغنج ( وذكر في الخامس ) العلوم المكمة العملية وهي 
علم الاخلاق ' علم تدبير النؤل » علمالسياسة وجعل من فروع المكمة 
العملية علم ادذاب الملواد * علم اداب الوزارة “ عام الاحتّساب “عام قود 
المساكر والميوش (وذ كر في السادسة ) العاو ارما قرم ا ّ 
علم تفسير القران » علم رواية المديث ' عل دراية الحديث “عل اصول 
الدين المسمى بالكلام »علم اصول الفقه“عل الفقه وجمل من فروع القراءة 
علم الشواذ “ علم مخارجح الأروف> عل مخار ج الاافاظ علم الوقوف>» طلم 
عال القران > علم رمم كتابة القران “علم اداب كتابة المصحف وجعل 
من فروعالمديث علم شرح الحديث “علم اسباب ورود الحمديث وازمنته 
علم ناسخ الحديث ومنسوخه > علم تاويل اقوال الني عليه الصلاة 
والسلام “علم رموز الحديث واشاراته » علم غرائب لغات الحديث “عام 
دفع الطعن عن الحديث * علم تلفي الاحاديث > علم احوال رواة 
الاحاديث علم طب النبي عليه الصلاة والسلام وجعل من فروع التفسير 
علم المي والمدني “ علم المضري والسفري ؟ علم النهاري والليلي “ علم 
الصيني والشعااي» علم الفراثي والنومي “ علم الارضي والسماوي هر 
اول ماازل وآخر ما بزل علم سيب الازول “ علم ماتزل على لسان بعض 

الصحابة رضي الله عنهم “ علم ماتكرر نزوله » علم 0 
نزؤله وما تأخر نزو له عن حكمه ' علم ما نزل مفرقاً وما نزل جعاً » علم 
مانزل مشيعاً وما نزل مفردا » علم ما نزل منه على بعض الانبياء وما لم 
ينزل “ علم كيفية انزال القران ‏ علم اسماء القران واسماء صوره > علم 
جحه وتردّبه * علم عدد سوره واباته وكلاته وحروفه»علمحفاظه ورواته 
علم العالي والنازل من اسانيده “ علم المتواتر والمشهور ؟ علم يان 
الموصول لظا والنصول مبنى > علم الامالة والفتح > علم الادغام 
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والاظهار والاخفاء والاقلاب > علم المد والقصر > علم تخفيف الحهمزه 
علم كيفية تحمل القران “عام اداب تلاوته وتاليه » علم جواز الاقتباس 
علم ماوقع فيه بغير لغة المجاز » علم ماوقع فيه من غير لغة العرب > 

غريب القران > علم الوجوه والنظائر » علم معاني الادوات التي يحعاج 
اليها المفسر > علم الحكم والمتشابه » علم مقدم القران ومؤخره “علم عام 
القران وخاصته » علم نأسخ القر ان و منسوخه “ علم مشكل القران 
علم مطلق القران ومقيده » علم منطوق القران ومفهومه “ علم وجوه 
مخاطباته > علم حقيقة الفاظ القران وجازها “ علم تشبيه القران 
واستماراته » علم كنايات القران وتعريضاته » علم المصر والاختصاص 
علم الايجاز والاطناب “عام الخبر والانشاء “ علم بدائع القران » علم 
فواصل الى »> عام خواتم السور» عام مناسبة الايات والسور 
علم الايات المتشابهات > علم اعجاز القران » علم العلوم المستتبطة من 
القران » علم اقسام القران » علم جدل القران » علم ماوقع في القران 
من الاسماء والكنى والالقاب» علم هيات القران» علم فضائل القران 
علم افضل القران وفاضله “علم مفردات القر ان “علم خواص القران 
علم مرسوم الخط واداب كتابته »علم تفسيره وتأويله وبيان شرفه“ علم 
شروط المفسر وادابه » علم غرائب التفسير “ علم طبقات المفسرين “عام 
خواص المروف >“ علم الخواص الروحانية من الاوقاف “عام التصريف 
بالمروف والاءماء “عام الحروف النورائية والظلانية “ علم التصريف 
بالاسم الاعظم “عام الكسر والبسط > علم الزازجة » علم المفر والجامعة 
علم دفع مطاعن القران وجعل من فرو ع المديث علم المواعظ > علم 
الادعية “ علم الاثار » علم الزهد والورع “ عام صلاة الحاجات “ علم 
المغازي وجعل من فرو ع اصول الفقه » علم الفرائض ؟ عام الشسر وط 


سا أو - 


السجلات > علم القضاء » علم ححكم الشريع “علم الفتاوي فيكون 
جميع ماذ كر ه من العلوم المتعلقة بطر يق اانظر ثلئائة وخمسةعلوم ثم انه 
جعل الطرف الثاني من كتابه في بيان الع لوم المتعلقة بالتصفية التى هي 
مره العمل بالعلم فاخص فيه كتاب الاحياء للامام الخزالي ولم دكار 
عل التصوف فلله دره في الغوص على يجار العلوم وابراز دررها فان قيل 
انه قصد تكثير انواع الءلوم فاورد في فر وعها مااورد كذ,كره في فروع 
عام التفسير ماذ كره السيوطي في الاتقان من الانواع وهلا يرد عليه 
انه ان اراد بالفروع المقاصد لاعلم فعلم الطب مثلا ليصل الى الوف من 
العلوم وان اراد ما افرد بالتدوين فلم لاستوعب الاقسام فى كثير من 
المباحث التي افردت بالتدوين وقد اخل بذ كرها علي انه ادخل في فروع 
علم مالس منه قلت نعم يرد لكن الجواد قد يكبو والفتى قد يصبو 
ولا يعد الأ هفوات العارف ويدخل الزبوف على اعلى الصيار ف ولا 
يخنى عليك ان التقب على الكتب سيا الطويلة سهل بالنسبة الى تأليفها 
ووضهها وترصيفها ما يشاهد في الابنية العظيمة والهمياكل القدعة حيث 
يعترض على بأنيها من عرى في فنه عن القوى والقدر بحيث لايقدر على 
وضع حجر على حجر . هذا جواني عا يرد على كتابي ايضاً وقد كدعب 
اسناذ البلغاء القاضي الفاضل عبدالرحيم البيساني الى العماد الاصفهائي 
معتذراً عن كلام استدر كه عليه انه قد وقع لي شبيء وما ادري أوقع 
لك ام لا وها انا اخبرك نه وذلك اني رأيت ائه لا يكتب انسان كتايا 
في يومه الا قال فيغده لو غير هذا لكان احسن ولو زيد لكان ستحسن 
ولو قدم هذا لكان افضل ولو ترك هذا لكان اججل وهذا من اعظم العبر 
وهؤ دليل على استيلاء النقص على جلة اشر انتبى هذا اعتذار قليل 
المقدار عن جمبع الايرادات والانظار اجالا واما التفضيل فسأت في 


الاجم - 


موضع كل علم مع توجيهه بأنصاف وحلم ورا زيد على ما ذحكره من 
العلوم على طريق الاستدراك بت كين مانح القريحة والذهن الدراك 


6د 
الباب الثاني 
-2 فى الروس القان دم 

قال في كاف اصطلاحات الفنون الوا الواجب على من شرح في 
شرح كتاب ما ان يتعرض في صدر الاشيا٠‏ قبل الشروع في المقصود 
يسميها قدماء المماء الرؤس الغائية امرها الغرض من تدوين العلم او 
تحصيله اي الفائدة المرتبة عليه لثلا يكون تحصيله عبثاً في نظره ونائريا 
المنفمة وهي ما يتشوقه الكل طبءاً وهي الفائدة المعتدة ليتحمل المشقة 
في تحصيله ولا يعرض له فتور في طلبه فيكون عبثاً عرذا ناما السمة 
دهي عنوان الكتاب ليكون عند الناظر اجمال ما يفصله الغرض 
دابميا المؤلف وهو مصنف الحكتاب لير كن قلب الحعلم اليه في 
قبول كلامه والاعتّاد عليه لاختلاف ذلك باختلاف المصنفين واما 
الحققون فيءرفون الرجال بالمق لا الحق بالرجال ولنعم ماقيل لاتنظر الى 
من قال وانظر الى ماقال ومن شرط المصنفين ان يحترزوا عن الزيادة 
على ما 4ب والنقصان ما يجب وعن استهال الالفاظ الغريبة المشتركة 
وعن رداءة الوضع وهي تقديم ها يجب تأخيره وتأخير ما يحب تقدمه 
تمامسها انه من اي علم هو أي من اليقيذيات او الظناتمن النظويات 
اد العمليات من الشرعيات اء غيرها ليطلب المتملم ما يليق به المسائل 
المالوبة دساوسرا انه في اية مرتبة هو اي بيان مرتبته فيا بين العلوم 
إما باعتبار هوم موضوعه أو خصوصه او باعتبار توقفة على علم آخر 


د مهد 


او عدم توففه عليه أو باعتبار الاهية او االشرف ليقدم تمص له لي ه_أ 
يحب او يستحسن تقديمه عليه يوأخر تحصيله عنما يجب او يستحسن 
تأخيرة عنة وماهرا القسمة وهي يبان اجزاء العلوم وابوابه ليطلب 
المتعلم في كل باب منها ما يتعلق به ولا يضيع وقته في تحصيل مطالب 
لا تتعلق به م يقال ابواب المنطق قسعة كذا و كذا وهذا قسمة العلم 
وقسمة الكتاب كا يقال كتابنا هذا مرتب على مقدمة وبابين وخاقة 
وهذا الثاني كثير شائع لايخلو عنه كتاب ونامسرا الانماء التعارمية 
وهي انحاء مستدسنة في طرق التعليم اونما النيم. قال في حكشف 
انون ( الاول ) التقسيم والقسمة المستعملة في العلوم قسمة العام الى 
الخاص وقسمة الكل الى الجزء او الكلي الى المزئيات وقسمة الجنى 
الى الانواع وقسمة النوع الى الاشخاص وهدذا ممة ذاني الى ذاقي وقد 
يقسم الكلي الى الذاقي والءوضي والذاتي الى العرضي والعرضي الى الذاتي 
والعرضي الى العرضي والتقسيم الماصر هو المردد بين النني والاثبات 
( والثاني ) التركيب وهو جمل القطايا مقدمات تو'دي الى المماوم 
( والثالث ) التحليل وهو اعادة تلك المقدمات ( والرايع ) التحديد 
وهو ذ كر الاشياء بحدودها الدالة على حقَائقها دلالة تفصياية (والخامس) 
البرهان وهو قياس صمح عن مقدمات صادقة وانما يكون استعياله في 
العلوم المقيقية واما ما عداها فيكتنى بالاقناع 
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لبان الثالث 
خت في علوم اروائل 2م 
العصل الأول 


قال في كشف الظنون اعلم ان الانسان قد شار كه جميع الميؤان 
في حيوانيته من المس والمر كة والغذاء وغير ذلك من اللوازم وانفا 
ناز عنة بالفكر وادراكه الكليات التى ييتدي بها لتحصيل معاشه 
والتعاون عليه بابناء جنسه وقبول ما جاءت به الأنياء ٠‏ عليهم الصلاة 
والسلام من الله سبحائه وتمالى والعمل واتباع صلاح الدرقة فهو 
معفكر في ذلك دائاً لايفتر عنه وعن هذا الفكر تنشأ العلوم والصنائع 
ثم لاجله ولا جبل عليه الانسان بل الميوان هن تحصل ما تستدعيه 
الطباع يكون الفكر راغباً في تحصيل ما ليس عنده من الادراكات 
فيرجع الى ما استفاد عنه اما من الافواه او من الدوال عليه فهذا ميل 
طبيعي من البشر الى الاخذ والاستفادة قنهم من ساع ده فهمه ومنهم 
من لم يساعدة مع ميله اليه واما عدم الميل فلامى عارضي كفساد المزاج 
وبعد المكان عن الاعتدال والاعتداد به 

د 
العصل الثالي 
قال في كشف الظنون ن أن العلم والككتابة من لوازم التمدن واعلم 


ان نوع الانسان 4 كان مدنا يأ بالطبع وكان محتاجاً الى اعلام ما في 
ضميره الى غيره وفهم ما في ضمير النير اقدضت المكمة الأغية احداث 


هه - 


دوال يخف عليه ايرادها ولايحتاج الى غير الآ لات الطبيعية فقاده 
الالمام الآلمي الى استعممال الصوت وتقطيع النفس الضروري بالآلة 
الذاتية الى حروف ياز بعضها عن بعض باعتبار تخارجها وصفاتها حتى 
يحصل منها بالت ركيب كلات دالة على المعاني الماصلة في الضمير فيتسر 
لهم فائدة التخاطب والحاورات والمقاصد التي لا بد منها في معاشهم ثم 
ان تركيبات تلك المروف للا امكنت على وجوه مختافة وانحاء متنوعة 
حصل لحم أاسنة تلفة ولغات متبائنة وعلوم متنوعة ثم ان ارباب 
الحمم من بني الامم مالم وحكتنوا بالجاورة في اشاعة هذه النعم 
لاختصاصها بالماضرينسمتهمتهمالسامية الى اطلاع الغائبين ومن بعدهم 
على ما استنبطوا من المعارف والعلوم واتعبوا انفسهم في تحصرابا لينتفع 
بها اهل الاقطار ولتزداد العلوم بتلاحىّ الافكار ووضعوا قواعد 
الكتابة الثابتة نقوشها على وجه كل زمان ويحثوا عن احوالما من 
المركات والسكّنات والضوابط والنقاط وعن ترحكيببها وتسطيرها 
لينتقل منها الناظرون الى الالفاظ والمروف ومنبا الى المعاني فنشاً من 
ذلك الوضع جلة الللوم واللكتب 


++ + 


العصل الثالرك 
جا في ادائل ما ظطرر عه العلوم واكانب اهم 
قال في كف اظنوده واعلم انه يقال ان آدم عليه الصلاة والسلام 
كان عالاً يجميع اللغات لقوله سسبحائه وتعالى وعلّم آدم الامماء أكآبا 
قال الامام الرازي المراد اسماء كل ما خلق الله سبحائه وتعالى من 
اجناس المخلوقات يجميع اللغات التي يتكلم بها ولده اليوم وعلم ايضاً 
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معانيها وانزّل عليه كتاباً وهو كاءورد في حديث ابي ذر رضى الله تمالى 
عنة انه قال يا رسول الله اي كتاب أَنوْل على !دم علية السلام كال 
كتاب المعجم قلت اي كتاب المعجم قال ا ب ت ث ج قلت با رسول 
الله كم حرفاً قال تسعة وعشرون حرفاً المديث. وذ كروا اثة عشر صحف 
فيها سور مقطعة المروف وفيها الفرائض والوعد «الوعيد واخبار الدنيا 
والاخرة وقد بين امل حصكل زمان وصورهم وسيرهم ممح انبياءهم 
ومل و كهم وما يحدث في الارض من الفتن والملاحم ولا يخنى انه مستبعد 
عند اصحاب العقول القاصرة.واماعن امعن النظر في المفر و لاحظ 
شموله على غرائب الامور فءنده لس معد سيافي الصحعب المئزلة 
وروي ان أدم عليه الصاوة السلام وضع كتابا بانواع الالسن والاقلام 
قبل موته مثلاثمائة سنة كتبها في طين ثم طبخه فللا لصاب الارض الغرق 
وجد كل قوم كتابا فسكتبوه من خطه قاصاب اسماعيل عليه الصاوة 
والسلام الكتاب العرلى وكان ذلك من سعجزات لدم عليه السلام 
ذكره السيوطي في المزهر وق رواية ان آدم عليه السلام حكان يرسم 
الخطوط بالبنان وكان اولاده تعلقاها وصيةمنه وبحضهم بألقوة:القدسية 
القابلية وكان اقرب عهد اليه ادريس عليه السلام فكتب بالقلم واشتهر 
عنه من الماوم مال دشتهر عن غيره ولقب بهرمس الحرامسة والمثاث 
بالنعمة لانه كان نبي ملكا حكيا وجمبع اللموم التي ظهرت قبل الطوفان 
اء) صدرت عنه في ول كثير من ااعلاء وهو ( هرمس الاول ) اعني 
ادروس بن يزد بن مهلاثيل بن انوشبن شدك بن لدم عليه السلام المتمكن 
بعسيد مصر الاعلى وقالوا انه اول من تسكلم في الاجرام الملوية 
واطر كات النجومية واول عن بن اهيا كل وعبد الله تمالى فيها واول 
من نظر في الطب والف لأهل ز ماه قصائد في «السائط وا مرتكبات 


كث/ا© لس 


وانذر يللطوفان ورأي ان افة سماوية تلح الارض فخاف ذه_اب العلم 
فبنى الاهرام التي في صعيد مصر الاعلى وصور فيها جميع الصناعات 
والآالات درسم صفات الءلوم والكالات حرصاً على تخليدها ثم حكان 
الطوفان وانقرض الناس فلم يبق عام ولا اثر سوى من في السفيتة من 
البشر وذلك مذهب جيع الناس الا الموس فانهم لايقولون يعمؤم 
الطوفان 3 إخد يتدرج الاستثئناف والاعادة فعاد مااندرس من العم الى 
ماكان عليه من الفضل والزيادة فاصبح مؤسس البذيان مشيد الار كان 

لازال مؤيداً بالملة الاسلاهية الى يوم الحشر والهيزان 

ونان 
العصل ال ر أي 
حجر في نقام الئاس مب المزاهب والريانات 2- 
قال في كثف'ظوه اعلم ان التقسيم الضابط ان يقال من 
'الناس من لا يقول بمحسوس ولا بمعقول وهم السوفسطائية فانم 
انمكروا حقايق الاشياء ومنهم من يقول بالممسوس ولايقول بالمعقول 
وهم الطبيعية كل منهم معطل لابرد عاية فكر ه براد ولا يديه عقله 
ونظره الى اعتقاد ولا يرشده ذهنه الى معاد قد الف الممسوس فركن 
اليه.وظن ان لاعالم وراء العالم الهسوس ويقال لحم الدهريون ايضاً لانم 
الانشبتون معق ولا ومنهم من يقول بالمهسوس والمقول ولايقول بحدود 
ولا احكام وهم الفلاسفة فكل منهم قد رق عن الحسوس واثبت 
المقول لسكنه لا يقول يحدود واحكام وشر بعة واسلام ويظن انه اذا 
حصل له المعقول و اثبت للمالم مبدا ومعادا وصل الى الكهال المطلوب 
من جنسه فيكون سعادته عبلى قدر احاطة علمه وشقاوته بقدر جهله 
ا 


-4مة - 


وسفاهته وعقله هو المستبد بتحصيل هذه السعادة وهؤلاء الذين كانوا 
في الزمن الاول دهرية وطبيعية ه المية لا الأين اخذوا علومهم عن 
مشكاة النبوة ومنهم من يقول بالمحسوس وألمةول والمدود والاحكام 
ولا يقول باأشريعة والاسلام وهم الصابئة نهم قوم يقرب من اافلاسفة 
ويقولون بحدود واحكام عقلية را اخذوا اصوها وقوائينها من مؤيد 
بالوحي الا انهم اقتصروا على الاول منهم وماتعدواالى الآخر وه لاء 
هم الصايئة الاولى الذين قالوا بخاز يعون وهرمس وها شيث وادرس 
عايهما السلام ولميةولوا بغيره| من الانبياء ومنهم »ن يقول هذه كاهما 
شريعة ما واسلام ولا يقول بشر يعة مد صلى الله تعالى عليه وسلم وهم 
المحوس والنصارى واليبود ومنهم »ن يقول بهذه كابا وهم المسلمون 
وكانوا عند وفاةالنبي صلى الله عليه وسلم على عةيدة واحدة الامن 
كان يبطن النفاق ثم نشأ الخلاف فيا بينهم اولا في امور اجتهادية وكان 
غرضهم منها اقامة مراسم الدين كاختلافهم في التخلف: عن جيش 
أسامة وفي موته صلى الله تعالى عليه وسلم وفي موضع دفنه وفي الامامة 
وفي ثبوت الادث عنه صلى الله تعالى عليه وسام وفي مائع الزكاة وني 
خلافة علي ومعاوية وكاختلافهم في بعض الاحكام الفرعية 9 يتدرج 
ويترق الى اخر ايام الصحابة رضي الله تعالى عنهم فظهر قوم خالفوا 
في القدر ول يزل الخلاف يتشعب حتى تفرق اهل الاسلام الى ثلاث 
وسبعين فرقة 5م اشار اليه الرسول عليه الصلوة والسلام وكان من 
معجزاته ولكن كبار الفرق الاسلامية مانية وهم المءتزلة والشيعة 
والخوارج والرجنّة والبخارية واليرية والمشبهة والناجية ويقال هم اهل 
السنة واجماعة هذا ماذ كروه في كتب الفرق 


++ 


هه 


القصل اخامس 
7 في اقسام اناس كب العلوم م 

قال في كف الظنون اعلم انهم بأعتبار العلم والصناعة قسمان قم 
اعتنى بالعلم فظهرت منهم ضروب المعارف فهم صفوة الله تعالى من خلقه 
وفرقة لم تعتن بالعلم عناية إستحق بها اسه ( فالاولى ) امم منهم اهل 
صر والروم والهشد والفرس والكادائيون والوائيون وااعرب 
والعبرانيون (والثانية) بقية الامم لكن الانبه منهم الصين والترك وفى 
الملل والنحل ان كبار الامم اريعة العرب والمجم والروم والهند ثم 
ان العرب والمند يتقاربان على مذهب واحد واحكثر ميابم الى تقرير 
خواص الاشياء و الحم باحكام الماهيات والحمقائق واستمال الامور 
الروحانية والعجم والروم يتقاريان على مدهب واحدواحكثر ميم الى 
تقرير طبايع الاشياء والمكم باحكام الكيفيات والكميات واستمال 
الامور المسمانية 
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العصل السادس 
٠-7‏ فى ا لتر 5-2-1 
قال في كف الوير اعلم ان لون المندي وان كان في اول 
مراتب السودان فصار بذلك من جبلتهم الا انه سبحائه وتعالى بهم 
سو اخلاق السودان ودنةة شيمهم وسفاهة احلاءهم وفضاهم على كثير 
من السمر والبيض وعلل ذلك ب.ض اهل النجيم بان زحل وعطارد 
يتوليان بالقسمة لطبيعة الهند فلولاية زحل اسودت الوانهم ولولاية 


مهؤاا 


عطارد خلمصت عقولهم ولطفت اذهاتهم فهم اهل الاراء الفاضلة 
والاحلام الراجحة لهم التحقق بعلم العدد والهندسة والطب والنجوم 
والعلم الطبيعي والآ لمي فنهم براهمة وهي فرقة قليلة العدد ومذهبهم 
ابطال النبوات وتحريم ذبح الميوان ومنهم صابئة وهم جهور الحند 
وهم في تعظيم الكوا كب وادوارها اراء ومذاهب. والمشهور في كتبهم 
مذهب السند هند اي دهر الداهر ومذهب الارجهير ومذ هب الار كند. 
ولحم في المساب والاخلاق والموسيق تأليفات 


+ 
0ج فى افرس دم 

قال في كلف اريم وهم اعدل الامم واوسطم داراً وكانوا في 

اول امهم موحدين على دين نوح عليه السلام الى ان ذهب طهمورث 
عذهب الصابئين وقسر الفرس على التشرع به فاعتقدوه نحو الف سنة. 
الى ان تمجسوا جيعاً سيب زرداشت ولم يزالوا على دينه قريباً من الف 
سنة الى ان انقرضوا ولخواصهم عناية بالطب واحكام النجوم ونهم 
ارصاد ومذاهب في حركاتها واتفقوا على ان اصح المذاهب في الادوار 
مذهب الفرس ويسمى سنى اهل فارس وذلك ان مدة العالم عندهم 
جزء من اثنا عشر الفا من مدة السند هند وهي ان السيارات واوجانما 
وجوزهراتها تجتمع كبا في رأس الجل في كل سعة وثلاثين ماية الف 
سنة شمسية وهم في ذلك كتب حليلة. وفي كتاب الفبرس يقال 
ان اول من تكلم بالفارسبة كيومرث وتسميه الفرس كل شاه .اي 
ملك الطبن وهو عندهم دم ابو الشر علية.الصلاة والسلام:واول من 


1س 


كشب بالفارسية بيوراسب المعروف بالضحاك وقيلى فريدون_قال ابن. 
عبدوس في كتاب . الوزراء كانت ااحكحتعب وارسائل قبل ملك 
كشتاسب قليلة.ولم يكن لمم اقتدار على بسط الكلام واخراج المعاني 

من النفوس وا ملك ظهرزرداشت.صاحب شريعة ال هوس واناه ركتاية 
العجعب جميع اللغات. واخدذ الناس بتملم الحط. وااحكداب فزادوا 
وجرا وقال ابن المقنع لثات الفارسية. الفهلوية. والدرية والغارسية 
والخوزية والسريانية .اما الفهلوية. فنسوبة الى فهلة اسم.يقع على خخسة 
بلدان وهي اصبهان دالري وهمدان. ونهاوثد واذربيجان واما.الدرية فلغة 
المداين وبها كان يعم من بياب الماك وهني منسوبة.الى الباب والغالب 
عليها من لغة اهل خر اسان والمشرق لغة اهل بلخ فاما الفارسية فيتكلم 
بها الموابذة والعلياء وهي لغة اهل فارس واما الحوزية خبها كان. يسكلم. 
الملوك والاشراف في الخاوة مع حاشتهم واما السريانية فكان يتكلم 
بها اهل السواد والمكاتبة في نوع من اللغة بالسريانفي فارسي وللفرس ستة 
انواع من الخطوط وحردفهم ص كبة من ايحد هوزي كن سفرش 
تخذغ فالتاء المثناة والماء المه.لة والصاد والضاد وااطاء وااظاء والعين 
والقاف سواقط . 

قف 
العصل التادرن 
ب قي الللر ايوب /- 

قال. فين فى الاتوبيه. وهرراهة قدعة مسكّنهم ارض المراق وجزيرة 
المرب منهم.الياردة ملوك الارض_بمه. الطوفان. ويخت. نصى منهم.. 
ولسانهم سرياني لييرحوا الى ان ظبر عليهم الفرس. وغلبوا.ملكتهم. 
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وكأن منهم علباء وحكاء متوسعون في الفنون ولحم عناية بارصاد 
الكواحكب وائبات الاحكام والخواص ولمم هياكل وطرائق 
لاستجلاب قوى الكواكب واظه_ار طبايعها بانواع القوائين فظهرت 
منهم الافاعيل الغريبة من انشاء الطلسمات وغيرهها ولم مذاهب ثقل 
منها بطل.موس في ال مهسطي ومن اشبر علائعم ابرخس واصطفن دفي 
الفبرس ان النبطي افصح من ااسرياني ويه كان يتكلم اهل بابل وأما 
النبطي الذي يتكلم به اهل القرى فهو سرياني غير فصيح وقيل اللسان 
الذي ستعمل في الحكتب الفصيحة بلسان اههل سوريا وحران 
وللسريانيين ثلاثة اقلام أقدم الاقلام ولا فرق ببنه وبين الحربي في المجاء 
إلا ان الثاء المثلثة والفاء والذال والضاد والظاء والغين كاا ممجات 
سواقط و كذا اللام الف وت ركيب حروفها من اليمين الى البسار 
جد جد جد 
اللفصل اللأسع 
-0ا فى شل ونال 2م 

قال في كلف 'لتوه هم امة عظمة القدر بلادهم روم ايلي 
واناطولي وقرامان و كانت عأمتهم صاردئة عبدة الاصنام وكان 
الاسكندر منهم الذي اججع ملوك الارض على الطاعة لسلطائه و بعده 
البطالسة الى ان غلب عليهم الروم وكان علياذهم دسمون ذلاسفة الحيون 
اعظمهم خمسة بندقليس كان في عصر داود عليه السلام ثم فدشاغورس ثم 
سقراط ثم افلاطون ثم ارسطالبس ولمم تصائيف في انواع الفنون وهم 
من ار فع الناس طبقة واجل اهل العلم منزلة لما ذاهر منهم من الاعتناء 
الصحيح بفنون المكمة من العاوم الرياضية والمنطقية والمعارف 


مد 


الطبيعية والالحية والسياسات النزلية والمدنية وجميع العلوم العقلية 
مأخوذة عنهر ولغة قدمأنمم لسمى الاغريقية وهي من اوسع اللغات 
ولغات المتأخرين تسمى اللطيني لانهم فرقتان ن الاغر يقيون واللطينيون 
و كان ظهور امة اليونان في حدود سنة تان و ستين وخحسياثة من و فاة 
موسى عليه السلام وقبل ظهور الاسكتدر بخمس واربعين وثامائة سنة 


جرخ + 2 


المصل العا مشر 

١ -‏ فى الروم أده 
قال في كف اتوم وهم ايضاً صابئة الى ان قام تسطنطين 
بدين المسيح وقسرهم على التشرع. به فاطاعوه و يؤل دين النصرانة 
يقوى الى ان دخل فيه اكثر الأمم المحاورة للروم وجيع اهل 
مصر وكان لحم حكاء ٠‏ وعلاء بانواع الفاسفة و كثير من الناس يقول ان 
الفلاسفة المشهورين روميون والصحيح انهم يونانيون ولتجاور الامتين 
دخل بعضهم في بعض واختلط خبرهم وكلا الامتين مشهور العناية 
بالفاسفة الا ان لليوئان من المزية والتفضل مالا ينكر وقاعدة مملكتهم 
رومية الكبرى ولغتهم تخالفة اليو نآن وقيل لغة البو نان الاغريقية ولغة 
الروم اللطينية وقلم اليونان والروم من اليسار الى اليمين مرتب على ايجد 
وحروفهم ابيج وزطي كلمن سعفص قرشت ثُخ ظغ فالدال والماء واللاء 
والذال والضاد واللام الف سواقط ولحم قلم يعرف بالساميا ولا نظير له 
عندنا فان المرف الواحد منه يحيط بالمعاني الكثيرة ويجمع عد هكلمات 
قال جالينوس في بعض كتبه كنت في بجلس عام فتكلمت في التشريح 
كلاما عاما فلما كان بعد ايام لقيني صديق لي فقال ان فلانا يحفظ عليك 


0 


في مجلسك انك تكلمت يحكامة كذا ولعاد على الفاظي فقلت.من اين 
لك نهذاخقال إنى اقبت بكاتب ماهر بالساميا فكان يسبقك.,الحكابة 
في كلامك وهذا العلم يتعلمه الاوك وجلة الكتاب. وعنع تفاضا 
الناس للالة كذا قال الندي في للفر س وذ كر ايضا ان وجلا معظبباً 
-جاء اليه من يحلبك سنة ثٌلن واريمين وزعم انه يكحب بالساميا قال 
فجربنا عليه فاصبناه اذا تكلمنا بعش ركلمات اصغى اليها ثم كتب كلمة 
فاس:هدناها فاعادها بالفاظنا انتهعى ( تبصرة ) ذكر في السبب الذي من 
اجله يكتب الروم من البسار الى اليمين بلاتر كيب انهم يعتقدون ان 
سبيل المالس ان دستقبل المشرق في كل حالاته فانه اذا توجة الى المشرق 
يكون الثمال عن نساره.فاذا كان كذلك فاليسار يعطى الي ين.فسبيل 
الكاتب ان.يحدي من الثمال الى الجنوب وعلل معضهم.دكون الاستمداد 
عن حر كة الكبد على القلب 
+ اده د 
العصل ا حادي عر 
سج فى اقل ممر 8ه 


أقال في “ككف التو وهم اخلاط من الامم الا ان جهرتهم قبط 
وائًا اختلطوا لكثوة من تداول.مالشمص رمن الامم كالعمالقةواليوةثيين 
والروم فحن انسايهم فافتسبوا الى مومهم وكانوافي السلف صايئة ثم 
تنصروا الى 'الفعح الاسلامي وكان لقدمائهم عناية بانواع الملوم ومنهم 
هرمس الحرامسة قبل الطوفانوكان بعدم علاء بمضروب الفاسفة خلصة 
معام للطليمات. والنير نجات والمرايا امحرقة والتكيميا كانت دار اللم ها 
عدينة متب غلما بنى الاسسكددر .عدينة رغب الناس»في عما زتها قككاقتت 


هك 


دار العلم والحكمة الى الفتتح الاسلاسي فنهم الاسكتدرانيون الذين 
اختصروا كتب جالينوس وقيل ان القبط ١‏ كتسب العلم الرياضي من 
الكلدانيين 


#جدجد 
المصل الثاني عشر 
١‏ في العمر انين 7م 
قال في كشف الوم وهم بنو اسرائيل وكانت عنايتهم يعلوم 
الشرائع وسير الانبياء فكان احبارهم اعلم الناس باخبار الانبياء وبدأ 
الخليقة وعنهم اد ذلك علاء الاسلام لكنهم لم يشتهروا بعلم الفلسفة 
ولنتهم تنسب الى عابرين شاع والقلم العبراني من اليمين الى اليسار وهو 
من انيجد الى آآخر فرشت وما بعده سواقط وهو مشتق من السريانى 
تنانيسن 
القصا ‏ الثالرث عر 
جنا في العرب م 
قال في ككف اللأومر وهم فرقتان بائدة وباقية والبائدة كانت اما 
كماد وود اتقرضوا وانقطع عنا اخباره والباقية متفرعة من قطان 
وعدنان و لم حال الجماهلية وحال الاسلام ذالاولى منهم البابعة والجابرة 
وحم مذهب في احكام النجوم لكن لم يكن لمم عناية بارصاد 
الحكوا كب ولا بحثءعن ثي: من الفلسفة واما سار العرب بعد 
الوك فنكانوا اهل مدد ودبر فلم يحكن فيهم عالم مذ كور ولاحكيم 
معروف و كانت اديانهم مختلفة وكان منهم من يعبد الشمس والكوا كب 


عا ا اح 
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هنهم من تبود ومنهم من يعبد الاصنام حتّى جا الاسلام ولسانهم 
افصح الالسن وعلمهم الذي كانوا يفتخرون به علم لسائهم ونظم 
الاشعار وتاليف الخطب وعلم الاخبار ومعرفة السير والاعصار قال 
الحمداني لبس يوصل الى احد خبر من اخبار العرب والعجم إلا بالدرب 
وذلك ان من سكن بمكة المكرمة احاطوا بعلم العرب العارية واخبار 
اهل الكتاب وكانوا يدخلون البلاد للتجارات فيعرفون اخبار الناس 
و كذلك من سكن الخيرة وجاور الاعاجم علم اخبارهم وايام حمير 
وسيرهاأ ف البلاد وحذلك كن الشام خير اخيناد اروم وبني 
اسرائيل واليونان ومن وقع في البحرين وممان فعنه أتت اخبار السند 
والهند وفارس ومن سكن اليمن علم اخبار الامم جيماً لانه كان في 
ظل الملوك السيارة والعرب اصعاب حفظ ورواية ولهم معرفة باوقات 
المطالع والمغارب وانواء الكو اكب وامطارها لاحتياجهم اليه في المعيشية 
لاعلى طريق تعل المقائق والتدرب في الماوم واما عل الفلسفة فلم 
يمنحهم الله سبحائة وتعالى شيئاً منة ولا هيأ طباعهم للعناية بها الا نادراً . 


1+ 


متا فى اثرو + في الرسهرم 2ه 


العصل الادل 
قال الملى في كدف الوه اعلم ان العرث في آخر عصر الماهلية 
حين بعث النبي صلى الله تعالىعليهوسام قد تفرق ملكها وتشتت امرها 
فضم الله سبحانه وتعالى به شاردها وججع عليه جاعة من قطان 


لات 


وعدنان فَامنوا به«ورفضوا جيع ما كانواعليه والتزموا شريمة الاسلام 
من الاعتقاد والعمل ثم لم يلث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا 
قليلًا حتى توفي وخلفه اصحابه رضي الله تعالى عنهم اججعين فغلبوا الملوك 
وبلغت مملكة الاسلام في ايام عئمان بن عفان رضى الله تعالى عنه من 
الملالة والسعة الى حيث نبه 'عليه الصلاة والسلام في قوله ذويت لي 
الارض فأريتمشارقها ومغازبها وسيبلغ ملك امتي ما ذوي لي منها فاباد 
الله سبحائه وتعالى بدؤلة الاسلام دواة الفرس بالعراق وخراسان ودولة 
اروم بالشام ودولة القبط بمصر فكانت العرب فيصدر الاسلام لا تعتني 
بشيء من العلوم الا بلغتها ومعرفة احكام شريعتها ويصناعة الطب فاحها 
فسويو رو صنه ازر عي لماجة الناس طراً الها وذلك منهم 
صوناً لقواعد الاسلام وعةائد اهله عن تطرق الخلل من علوم الاوائل 
قبل ارسوخ والاحكام حتى يروى انهم احرقوا ما وجدوا من الكتب 
في فتوحات البلاد وقد ورد النهىعن النظر يالعوراة والانجيل لاتحاد 
الكلمة واجتاعها على الاخد والعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وس واسمر ذلك الى ار عصر التايمين ثم حدث 
اختلاف الآراء وانتشار المذاهب فآل الامى الى التدوين والتحصين 


5-5 
لفل لثاي 
-ز في المام الى التر و أ 
قال في كف اظويه اعلم ان الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى 


عليهم اجمين لخاوص عقيدتهم ببر كة صحبة النبي صلى الله ته_الى عليه 
وسلر وقرب العهد اليهولقإةالإختلافي و الواقعات وشكنهم من المراجعة الى 


الثقات كانوا مستغنين عن تدوين علم الشرائع والاحكام حتى ان 
بعضهم كره كتابة العلم واستدل ا روي عن ابي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنة انه استأذن النبي صلي الله تعالى عليه وسلم في كتابة العلم 
فلم يأذن له وروي عن ابن عباس انه نغعى عن الكتابة وقال اغا ضل من 
كان قبلكم بالكتابة وجاء رجل الى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهها فقال اني كتبت' كتاباً أريد ان اعرض عليك فلما عرض عايه 
اخذ منه ومجاه بماء وقيل له لماذا فعلت قال لانهم اذا كتبوا اعتمدوا علي 
الكتابة وتر كوا الحفظ فيعرض للكتتاب عارض فيفوت علمهم واستدل 
ايضاً بان الكتاب ما يزيد فيه وينقص ويغير والذي حفظ لا يكن تغيره 
لان المافظ يتكلم بالعلم والذي يخبر من الكتابة يخبر بالظن والنظر و لما 
انتشر الاسلام وانسعت للامصار وتفرقت الصحابة في الاقطار وحدثنت 
الفتن واختلاف الآراء وكثرت الفتاوي والرجوع الى الكيراء اخذوا 
في تدوين الحديث والفقه وعلوم القران واشتغلوا بالنظر والاستدلال 
والاجتهاد والاستنباط وتهيد القواعد والاصول وترتب الابواب 
والفصول وتكثير المسائل بادلتها وايراد الشبهة باجومتبا وتعيين الاوضاع 
والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاختلافات وكان ذلك مصاحة عظيمة 
وفكرة في الصواب مستقيمة فرأوا ذلك مستحباً بل واجباً لقضية 
الايجماب المذكور مع قوله عليه الصلاة والسلام العلم صيد والكتابة 
قيد» قيدوا رحمك الله تعالى علومك بالكتابة ٠‏ المديث انتهى. ( حدثنا ) 
الشيخ المسين بن الممسن الانصاري فيا قرآت عليه (6) الشريف ممد 
بن نأصر المازمى والقاضى احمد بن مد بن على الشوكانى كلاههما عن والد 
الثاني ( نا ) السيد عبد القادر بن امد الك وكباني ( نا ) ممدبن الطيب 
المغربي الفامي 0( ابراهيم بن مد الداعي (ثتنا) فاطمة الشهرزورية (16) 


0 


الشمس الرملي (]6) القاضي ذكريا الانصاري (6) ابو ثعيم رضوانالمقي 
() الشرف ابو الطاهر حمد بن الكويك ( 8 ) ابو الفرج عبد الرحن 
المقدسي () امد بن عبد الدايم 6 ) عمد بن صدقة المرانى ( 8 ) عمد 
بن الفضل الفراوي الضاعدي (]6) الحسين بن عبد الغافر الفارسي ( ح) 
و(حدثنا ) شيخ المشايخ الحسين الانصاري الخزرجي (6) المشايخ 
السيد البدر الساري الحسن بن عبد الباري الاهدل والشريف المازمي 
والقاضي احمد الشوكانيٍ الوا (6) عن السيد عبد الرحمن بن سلهان 
مقبول الاهدل ( 6 ) ولدي السيد الامام سلوان بن يحي مقبول الاهدل 
(]) العلامة السيد امد بن محمد شريف مقبول الاهدل ( ١‏ ) عبد الله 
بن سالم البصري واحد بن مد النخلي قالا (]) الشمس عمد بن علاء 
الدين الباهلي 6١‏ ) سالم ين تمد السنهوري ( عن ) النجم عمد بن امد 
الغيطي (]) الزين ز كر يابن مد الانصاري(ة) المافظ ابن حجر العسقلاني 
0 الشرف تمد القاهري ( ا ) عبد ال رمن المقدسي ( 6 ) ش.س الدين 
اراح (6) ابر اسحق بن مضر اأواسطي (6 ) رضى الدين الطوبي (6) 
منصور الصاعدي الفراوي ( ]ا ) عبد الخافر الفاربى قالا”'" (] ) ابو 
احمد تمد بن عيسى الملودي (: ) ابو اسحق ابراهيم مد بن سفيان (عن) 
الامام المافظ مسلم الحجاج القشيري ( ثنا ) هداب بن خالد الازدي 
( )هام ( عن ) زيد بن اسلم (عن) عطاء بن يسار ( عن ) ابي سعيد 
الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتكتبوا عني ومن 
كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج عرفا اسمعيل 
ان] هام بن يحى عن زيد بن اسلم عن عطاء بن 4سار ( عن ) ابي سعيد قال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا ني شيئاً سوى القرآن من 


00 يعني المسين بن عبد الغافر الفارسي وعبد الثاقر النارسبي ١١‏ موالف 
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كتب شيئاً سوى القران فلمحة هرثا اسحق بن عسى (ثنا) عبد 
ال رحمن بن زيد عن ابيه عن عطاء بن يسار ( عن ) ابي هريرة قال كنذا 
قعوداً نكتب ما فسمع من الني صلى الله عليه وسلم نفرج علينا فقال 
ما هذا تكتبون فقلنا ما نسمع منك فقال اكتاب مع كتاب الله فقلنا 
ما نسمع فقال | كتبوا كتاب الل حضوا كتاب الله | كتاب غير كتاب 
الله حضوا كتاب الله او خلصوه قال معنا ما كتينا في صعيد واحد 
ثم احرقناه بالنار قانا اي رسول الله انتتحدث عالك ال نحم تحدثوا عني 
ولاحرج ومن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار وال فقلنا يا 
رسول الله انتحدث عن بني اسر ايل قال نعم تحدثوا عن بنياسرائيل ولا 
حرج فانكم لا تحدثون عنهم بشي' إلا وقد كان فيهم اعجب منه انمرمرما 
الامام امد ف.مسنده روى الامام ابو كرين ابي سم في مصنفه في ياب 
من كان يكره كتاب العلم عن عبد الله بن يسار قال سمعت علي يطب 
يقول اعزم على من كان عنده كتاب الارجع فحاه فائًا هك الناس 
حيث تبعوا احاديرث عليائهم وثر كوا كتاب ريهم وعن ابي نضرة قال 
قلنا لاني سعيد الخدري لو كتبعنا المديث فقال لا نكتبكم خذوا عنا 
ما اخذنا عن نبينا معن سليان بن اسود الهازي قال كان ابن مس-ود 
يكره ككتاب العلم وعن ابراهيم قال قال لي عبيدة لاتخادن علي 
كتاباً معن الى بردة قال كتبت عن الى كتاياً كثيراً فقال اتنى وكعبك 
تدا تسا نف سرك فل الطلد يدر دريل كب 
ورثوهاعن ابائهم دعن عبد الله بن مسلم عن اده قالكز الكتاب ا كره 
قال أراه يعني ما كان فيه من ذكر الله قلت لمعتمر يعني الخاتم قال نعم 
وعن القاسم انه كان لايكتب المديث موعن الاسود بن هلال قال 
اق عبد الله.بصحيفة فيها حديث فدما باء فحاها تم غسلها ثم امي بها 
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فاحرقت ثم قال اذ كر بالله رجلا يعلمها عند احد الا اعلمنى به والله لو 
اغلم انها بدير هند لا تبلغت اليها. .هذا هلك اهل الكتاب قبلكم حتى 
نبدوا كتاب الله وداء ظهورهم كانهم لايعاءدون وعن سعيد بن جبير 
قال كنا نختلف في اشياء فكتبتها في كتاب ثم اتيت بها ابن عمر أسأله 
عنهم| حقنا فلو علم بها كانت الفيصل فيا بيني وبينه رعن ابراهيم قال 
قال عبيدة لا تخلدن علي" كتاباً دعن ابن عباس انه رخص له ان يكتب 
وإيكد وروي ايضاً في باب من رخص في كتابة العلم عن الربيعين سعد 
قال رأيت جابراً يكتب عند ابن سابط في الواح وعن عبد الرحمن بن 
حرملة قال كنت مي' الحفظ فرخص لي سعيد بن السيب في الكتاب 
وءن عبد الملك بن سفيان عن جمه اثه سمع عمر بن ا1لاب رضي الله عنه 
يقول قيدوا العلم بالكتاب وعن يحى بن الي كثير قال قال ابن عباس 
قيدوا العلم بالكتاب وعن عبد الله ابن عرو قال كنت اكتب كل 
ثيء اسمعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم واريد حفظه فنهى قرش 
عن ذلك وقالوا تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب قال 
فامسكت فذ كرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاشار بيده الى فِه 
فقال | كتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الاح وعن معن قال 
اخرج الى عبد الرجمن بن عبد الله كتاباً وحلف لي انه خط ابيه بيده 
وعن ابراهيم قال لابأس بكتاب الاطراف وعن ابي حكران قال 
سمعت الطبحاك يقول اذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في حائط وعن 
حسين بن عقيل قال املى علي الضحاك مناسك المج وعن بشير ابن 
نبيك قال كنت | كتب ما اسمعه من ابى هريرة فلما أردت ان أفارقه 
أتبعه بكتابي فقلت هذا سمعته متك قال نعم وعن ابن سيرين قال 


اياي 


كنت ألق عبيدة بالاطراف فاسئله وعن سعيد بن جبير انه كان 
يكون مع ابن عباس فيسمع منه المديث فيكتبه في واسطة الرحلفاذا 
رّل نسخه موعن ابي قلابة قال الكتاب احب الي من النسيان وعب ابي 
الممبح قال يعيب.ون علينا الكتاب وقد قال الله عامها عند ربي في كتاب 
وعيه عبد الرمن بن عبد الله انه كان اذا سمغ شيئأ كتبة وعيه عبد 
الله بن قبس قال رأيتهم عند البير يكتبون على اكفهم بالقصب"" 


124+7+ 


التعصل اثالث 
-1[ في اول من صلف 4 

قال الذي في اتزكرة وفي هدا الزمان يعنى سنة ؟١١١‏ اثذتين 
وكلائين وماثة ظهر بالبصرة رو بن عبيد العايد وَوَاضل بن عطاءالغزال 
ودعوا الناس الى الاعتزال والقول بالقدر وظهر يخراسان الهم بن 
صفوان ودعا الى تعطيل الرب عز وجل وخلق القران وظهر يخراسان في 
قبالته مقاتل بن ساوان المفسر وبالغ في اثبات الصفات حتى جسم وقام 
على هؤلاء علياء التابعين وائّة السلف وحذروا من بدعهم وشرع الكبار 
في تدوين السان وتأليف الفروع وتصنيف العربية ثم كثر ذلك في ايام 
ارشيد و كثرت التصائيف واخذ حفظ العلاء ينقص فلا دونت الكاب 
تكلف عليها وافما هكان قبل ذلك علم الصحابة والتابمين في الصدور 
فبي كانت خزان العم لحم قال ابن الاثير في عامم «برصول علوم الشريعة 
تنقسم الى فرص وأفل واأفرض ينقسم الى فرض عين وفرض حكفاية 

ان اردت الزيادة فارجع الى باب كتابة العم من جامع البخاري وشروحه 
فانهم استوفوا هذا الياب ؟١‏ موالف عنى عثه 


وا 


ومن اصول فروض الكفايات علم احاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم واثار اصابه التي همي "ني أدلة الاحكام وله اصول واحكام وقواعد 
واصطلاحات ذ كرها العلماء وشرحها ال محدثون والفقباء يحتاج طالبه الى 
معرفتها والوقوف عليها بعد تقد معرفة اللغة والاءر اب الذين مما اصل 
لمعرفة الحديث وغيره لورود الشريعة المطهرة ع لى لسان العرب وتلك 
الاشياء كالعلم بالرجال واساميهم وانسابهم داعمارهم ووقت وفاتهم وال 
بصفات الرواة وشرائطهم التي يحوز مغها قبول روايتهم والعام مستند 
الزواة وكيفية اخذهم الحديث وتقسم طرقة والعلم لفل ازواة 
وايرادهم ماسمعوه واتصاله الى من ياخذه عنهم وذحكر مر اتبه والعلم 
يحواز نقل الحديث بالمعنى ورواية بعضه والزيادة فيه والاضافة اليه مالس 
منه وانفراد الثقة بزيادة فيه والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل 
والعلم بالمرسل وانقسامه الى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك 
لاخعلاف الناس في قبوله ورده والعلم بالمرح والتعديل وجوازما 
ووقوعهما وبيان طبقات الجروحين والعام بأقسام الصحيح من المديث 
والكذب واتنقسام الخبر اليهما والى الغريب والمسن وغيرهها والمل باخبار 
التواتر والاحاد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما قوافق عليه اغة اهل 
المديث وهو ددنهم متعارف شن اتقنها اتى دار هذا العلم من بأيها واحاط 
بها من جميع جهاتها وبقدر مايفوه منها تنزل درجة و تنحط رتبة الا ان 
معرفة التواتر والاحاد والناسخ والمنسوخ وان تعلقت بعام الحديث فان 
الحدث لايفتقر اليه لان ذلك من وظيفة الفقيه لانه يستتبط الاحكام 
من الاحاديث فيحتاج الى معرفة التوائر والاحاد والناسخ والمنسوخ اما 
الحدث فوظيفته ان ينقل ويروي ماسمعه من الاحاديث "ا سمعه فان 
تصدى لمارواه فزيادة فيالفضل واما مبدأجمع الحديث وتأليفه وانتشاره 
عي 


#ل/ادت 


تاه بذ كان من اص ول افف رول نوعب الاصعتك به والاهولمرضبطه . 
«وحفظه ولذالك.بسر الله سحاهوتءالى تاحاساء الثقاة الذين حفظواقواننه 
'واحاطو افيه ةساقلو ه برا عن كابر وادصلكما سمح هلول الى اخر وسيية 
.الله تخالى اليهم ككنة حفظ ديه وحراسة شريدجه ”فا زال :هذا العلم من 
عهد الرسول عليه المقلاة والسلام أشمرف العلوم-واجلها مدى :الصحابة 
والتاصمين وبحي التليمين غلا فد سلف لانشر ف دنهم اعد بعد عحفظ 
كتاب الله مسببحانهوتمالى الا بقدر ماجفظ مندولا يعم في النفوس 
الاجسب مألمسمع من المحديث عنه فتوفرت الرغبات- فيه نا زال لحم 
من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام الى ان انحطفت الهم عسلى 
تعلمة حتى لقد كان احدهميرحل المراحل ويقطع الفيافيه المفاوز ويجحوب 
البلاد شرقاً وغربافي طلب حديث واحد ليسمعه من راويه قنهم من 
يكؤن الباعث له على الرحلة عللب ذلك الحا يث لذاته وماهم من .يقرن 
بتلك الرغبة سماعه من ذللك اأراوي بعيه اما لثقة في نفسه واما لعلو 
اسناده قانبعث للعزاتم الى تحصيلهو كان اعتادهم اولا على الفظ و الضبط 
في القلوب غير -ملتفتين الى.ما يكتبونه عافظة على هذا الم كحفظهم 
كتاب الله سبحافة:وتعالى-فلما انتشر الاسلام واتسعت البلاد وتفرقت 
الصحابة في الاقطار وهات ممظمهم وقسل الضبط استياج للعلماء الى 
دوين المديث وتقييده بالكتابة واعمري انبا الاصل -فان الخاطر يغفل 
والقلم يحفط ذانتبى الامر الى زهن مهاعة من الاغة ثلى عبد الملك بن 
جريح-وهلك بن انس وغيرها فدونوا المديث.حتى"قيل ان اول كتاب 
صمنف في الاسلام كتاب بن -جريح وقيل مؤطا مالك بن اس دقيل 
ان أأل'متن-صنف وبو 5 الرديع بن صبيتح بالمصرة 39 انكشر جمع اخديثك 
وتدويه وتستطيرمقي الاجزاء والتكتب و كثر ذلك وعظم نفنه 


هلا - 


في اول على صف في الاسلام واعلم انه اختاف ني اول 558 
فقيل الامام عبد الملك بن عبد العزيز بن ج._ريح البصري المتوفي ساة 
6 خمس وخسين وماثة وقيل ابو النصرسعيد بن ابي عروبة المتوفي 
سنة ١05‏ ست وحسين ومائة ذكرها الحطيب البغدادي وقيل ربيع 
بن صبيح المنوفي سمنة ١٠١‏ ستين وماثة قاله ابو تمد الرامهرمزي ثم صنف 
سفيان بن عينية ومالك بن انس بالمدينة المنورة وعبد الله بن وهب 
بمصر وم-سر وعبد الرزاق باليمن وسفيان الثوري وحمد بن فضيل 
بن غروانبالكوفة:وجاد بنسلمةوروح بنعبادة بالبصرةوهشيمبواسط 
وعبد الله بن مبارك بخ اسان وكان عطمح نظرهم بالتدوين ضبط ممعاقد 
القرانوالحديث ومعانيهما ثم دونوا فيا هو كالوسيلة اليهما وجزم ابن 
حجرأن'مل من دون المديث الزهري ويقال الشمي كاذ كرناه في ترجتهها 


ضقن 


القصل الرأع 
-تت في ابرط علوم. الروائل 2ه 

قال في كف الوب واعلم ان علوم الاوائل كانت مبجورة فى عصر 
الاموية ولا ظهر الى العباس ,كان اول من عنى منهم بالعلوم. الخليفةالثاني 
ابو جعفر المنصور وكان رحمه الله تمالى مع براعة في الفقه مقدما في علم 
الفاسفة ويخاصة في النجوم حباً لاهلها ثم لما افضت الخلافة الى السابع 
عبد الله المأمون بن الرشيد تم مابداً بداجده فاقبل على طلب العلم في 
مواضعه واستخراجه من معادنه وقوة نفسه الشريفة.وعلو همده ا منيفة 
فداخل ملوك الروم وسألهم وصلة مالديهم من حكدب الفلاسفة فبعثو | 
اليه منها جا حضرهم. من كتب. افلاطون دارنطو وبقراط. وجالينوس 


سا الا - 


واقليدس وبطليموس وغيرهمواحضر لما مهرةالمترججين فترجو اله علىغاية 
ماامكن ثم كلف الناس قراءتها ورغبهم في تعلمها اذ المقصود من المنع 
هو احكام قواعد الاسلام ورسوخ عقائد الانام وقد حصل وانقغى على 
ان | كثرها مما لا تعلق له بالديانات فنفقت له سوق العام وقامت دواة 
الحكمة في عصره و كذلك سائ الفنون فاتقن جاعة من ذوي الفهم في 
ايامه كثيراً من الفلسفة ومهدوا اصول الاديب ويينوامنها الظاب ثم 
اخذ الناس يزهدون في العلم و يشتغلون عنه بتزاحم الفئن ثارة وجمع 
الشمل اخرى الى ان كاد يرتفع جا و كذا شان سائز الصنائع والدول 
فانها تحدىء قليلا قليلا ولا يزال يزيد حتى يصل الى غاية هي منتهاه ثم 
يمود الى النقصان فيؤول امره الى الغيبة في مهاد النسيان والحق ان اعظم 
الاسبابفي رواج العام و كساده هو رغبة !للوك في كل عصر وعدم 
رغبتهم فانا لله وانا اليه راجعون قال ابه مويه واعلم ان | كثر من عنى 
بها في الاجيال الذين عرفنا اخبارهم الامتان العظمتان في الدولة قبل 
الاسلام وها فارس والروم فكانت اسواق العلم نافقة لديهم علىما بلغنا 
لكان العمران موفوراً فيهم والدولة والسلطان قبل الاسلام وعصره م 
فكان هده العلوم يحور زالخرة في افاقهم وامصارهم وكان لاحكادانيين 
ومن قباهم من السر يانيين ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر 
والنجامة وما يتبعها من الطلاسم واخذ ذلك عنهم الامم من فارس ويونان 
فاختصر بها القبط وطمى بحرها فيهم كا وقع في المتلو من خبرها روت 
وما روت وشان السحرة وما نقله اهل العلم من شان البر الى بصعيد 
مصر ثم تتابعت الملل بحظر ذلك و تحرعه فدرست علومه وبطات كأن لم 
تكن الا يقايا يتناقلها منتداو هذه الصنائع والله اعلم بصحتها مع ان 
سيوف الشرع قأغة على ظهورها مائعة من اختيارها واما الفرس فكان 


للا 


شأنهذه العلوم العقلية عنده عظباونطاتهامتسماما كانتعليددولتهم من 
الضخامة واتصال الملك ولقد يقال ان هذه العلوم وانما وصلت الى بونان 
منهم حين قتل الاسكندر دارا وغلب على مملكته الكينية فاستولى 
على كتبهم وعلومهم مالا يأخذه المصر ولا فحت ارض فارس ووجدوا 
فيها كنا كثيرة كن سهد ابن اني وقاص الى عمر بن الخطاب ليستأذنه 
في شأنها وتنقيلها للمسلمين فكتى اليه حمر ان اطرحوها في الماء فان 
يكن مافيبا هدى فقد هدان الله باهدى منه وان يكن ضلالا فقد كفان 
الله فطرحوها في الماء او فِ النار وذهيت علوم الفرس فيها عن ان تصل 
الينا واما الروم فكانت الدولة منهم ليونان اولا وكان لمذه العلوم دينهم 
يمال رحب وحملها مشاهير من رجاهم مثل اساطين المحكمة وغيرهم 
واختص فيها المثشاؤن منهم اصعاب الرواق بطريقة حسنة في التعليم كانوا 
يقرؤون في رداق يظليبم من الشمس و«البرد على مازموا واتصل فيها 
سند تعليمهم على مايزمون من لدن لقهان الحكيم في تلميذه بقر اطالدن 
ثم الى تلميذه افلاطون ثم الى تلميذه ارسطو ثم الى تلميذه الاسكددر 
الافرودسي والطامسطيون وغيرهم و كان ارسطو معلا للاستكندر 
ملكهم. الذي غلب الفرس على ملكبم وانتزع الملك من ايديم وكان 
ارسخهم فيهذه العلوم قدمأ وابعدهم فيبا صيتا وحكان سمى العلم 
الاول فطار له في العالم ذكر ولا انقرض اليونان وصار الامر للقياصرة 
واخذوا بدين النصرانية هجروا تلك العلوم ما تقتضيه الملل والشر اث 
فيها وبقيت في صحفها ودواوينها مخلدة باقية في خزائنهم ثم ملكوا الشام 
و كتب هذه العلوم باقية فيهم ثم جاء الله بالاسلام و كان لاهله التاهور 
الذي لا كفاء له وابتزوا اروم ملكيم فيا ابتزوه للامم وانداً أم رهم 
بالسداجة والغفلة من الصنائع ختى اذا تبجح السلطان والدولة واخدذوا 


هلا 


من المضارة بالحظ الذي لم يكن لخيرهم من الام دتغننوا في الفمنائم 
والعلوم تشوقوا الى الاطلاع على هذه العلوم المسكمية عا مسممورا من 
الاساقغة والاقسة المماهدين بعض ذ كر منها وبما تسموا اليه افهكار 
الانسان فيها قبعث ابو جعفر المنصور الى مالك الروم ان يبعث اله 
بسكتب التعاليم مثر ججةفبعث اليهبكتاب اقليدوس وبع ضكتب الطبيعيات 
فقرأها المسلمون واطلعوا على مافيها وازداهوا حرصاً على الظفر ها بق 
منها وجاء المأمون بعد ذلك و كانت له في العلم رغبة يما كان ينتسله 
فانبعت لمذه العلوم حرصاً واوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج 
علم اليوانيين وانتساخها بالخبط العرشٍ وبعث المترججين لذلك فاوعى مله 
واستوعب وعسكف عليها النظار من اهل الاسلام وحذقوا في فنونها 
وانتهت.الى.الغاية انظارهم فيا وخالفوا كثيرا من اراء المعلم الاول 
واختصوه بالرد والقبول لوقوف الشهرة عنده ودونواتي ذلك الدواون 
ادبوا على .من تقدمهم في هذه العلوم و كان من ا كابره, في الملة ابو نصر 
النادابيدابو علي بنسينا بالمشرق والقاضي ابوالوليد بن رشد والوزير ابو 
بكر بن الصانع بالاندلس الى اخرين بلغوا الناية في هذه العلوم واختدص 
هؤلاء بالشهرة والذ كر واقتصر كثير على انتحال التعالم وما ينضاف 
اليها منعلوم النجامة والسحر والطسمات و وقف تالشهرة. قي هذاالمنتحل 
على مسلمة بن اجمد المجريطي من اهل الاندلس وتلميذه ودخل.ى عل الللة 
من هبذه العلوم واهلها داخلة واستبوت الكثير من الناس بماءجنحوا 
اليها دقلدوا اراءها والذنب في ذلك لمن ارتكبه ول شاء الله مافعلوم ثم 
ان المغرب والاندلس لل ر كدت ريح الغمران ببظ ف تناقصت. العلوم 
بتناقصهاضمحل ذلك منها الاقليلا منرسو.مهتجدهافي تفار يق من العاس 
وتحت دقبة من.علماء السنة ويبلمنا عن اهلى المشرق ان بضائم هذه 
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النلوح لل 5 لعندتهم موعفورةٌ وخصو صافي عراق العجم وها بعده فياوراء 
النهر-دانهم على أبجج من العلوم العقلية لتوفر مرانهم واستحكام المضارة 
فيهم و لقد.وقغت عصر على تاليف متعددة أرجل من عظطماء هراة مان 
بلاد خراسان يشبر بسعد الدين ااتفتازاني منها في عام الكلام واصول 
الفقه والبيان تشهد بان نه ملكة راسخة في هذه اللوم وفي اأنائها مايدل 
لهعلى ان له اطلاعاً على العاوم المكمية ود مأعالية فيسائ الفنونااعقلية 
والله يؤيد بنصره من يشاء كذلك بلثنا لهذا المبد ان هذه العلوم 
الفلسفية ببلاد الافرنجة من ارض رومة وما اليا من ا'عدوة الثمالية 
نافقة الاسواق وان رسومها هناك متجددة ومجالس تعدعبا متمددة 
ودواوينها جامعة متوفرة وطلبتها متكثرة والله اعأم با هنالك وهو يلق 
مايشاء ويختار 


اباب لاسن 
حا في المولفن والؤفان 4ه 


الفصل الأول 
في اقسام التدوين واصناف المدونات واعلم ان كتب العلم ير 
لاختلاف اغراض المصنفين في الوضع والتأليف ولكن تنحصر من جهة 
المعنى في قسمين ( الاول ) اما اخبار مرسلة وهي كتب التواريخ واما 
اوصاف .و امثال ونحو ماقيدها النظم وهي دواوين الشعر ( الثاني ) 
قواعد علوم وه يتنحصر من جهة ة القدار ف ثلاثة اصناف ( الاول ) 
متعصرات تجمل تذكرة أرؤوس المسائل ينتفه؛ بها المنتهي للاستحضار 
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وربما افادتبعض المبتدين الاذ كياء لسرعة هجوءبم على المعاني هن العباراث 
الدقيقة ( والثاني ) مسوطات تقايل الختصر وهذه ينتفع بها للمطالعة 
(والثالك) متوسطات وهذه نفعها عام ثم ان التأليف على سبعة اقسام لا 
يؤلف ءال عاقل الا فيها وهي اماثي' لم يسبق اليه فيخترعه او ثي٠‏ نأقص 
يتممداو ثىء مغلق يشرحه او شي٠‏ طويل يختصره دون انيخل بشي' من 
معانيه او ثيء متفرق مجمعه أو ثي٠‏ مختلط يرتبه او شيء اخطأ فيه 
مصنفه فيصلحه وينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق اليه ان 
لا يذلاو كتابة من خحس فوائد استنباط شيء كان معضلا او ججعه ان كان 
مفرقا او شرحه ان كان غامضا او حسن نظم وتأليف او اسقاط حشر 
وتطويل وشرط في التأليف اتام الغرض الذي وضع الكتاب لاجله من 
غير زيادة ولا نقص وهجر اللفظ الغر يب وانواع الجاز اللهم الا في الرمز 
والاحتراز عن ادخال علم فْ علم آخر وعن الاحتجاج ها يتوقف بيائه 
على الحدج به عليه لثلا يلزم الدور وزاد المتأخرون اشتراط حسن الترتيب 
ووجازة الاذلا ووضوح الدلالة ويشبغي ان يكون مسوقاً على حسب 
ادراك اهل الزمان ويمقتضى ماتدعوهم اليه الحاجة ففتى كانت الخواطر 
ثاقبة والافهام للمراد من الكدب متناولة قام الاختصار لما مقام الاكثار 
واغنت بالتأويح عن التصريح والا فلا بد من كشف وبيان وايضاح 
وبرهان ينبه الذاهل ويوقظ النافل وقد جرت عادة المصنفين بان بذ كروا 
في صدر حكل كتاب تراجم لتحعرب عنه سموها اأرؤؤس وهي كانية 
الخرض وهو الغاية السابقة فى لوهم الكأخرة في الفعل والمنفعة يتسوق 
الطبع والمنوان الدال بالاجال على ما يأتي تفصيله وهو قد يحكون 
بالتسمية وقد يكون بالفاظ وعبارات تسمى براعة الاستهلال والواضع 
لنملم قدره ونوع العلم وهو الموضوع ليعام مرتبتة وقد يكون الكتاب 


د ارد 
مشتملا على نوع من الملوم وقد يكون جز من اجزائه وقد يحكون 
مدخلا ىا سبق في بحث الموضوع ومرتبة ذلك الكتاب اي متي يحب 
ان يقرأ وترتبه ونحو التعليم المستعمل فيه وهو بيان الطريق المسلوك 
في تحصيل الغاية 


نا كنقنا 


العصل الثالي 


--- قي الشرص وا بام الحم اليم - 


واعلم ان كل من وضع كتابا اذا وضعه ليفهم بذاته من غير شرح 
وافا احتبج الى الشرح لامور ثلاثة (الامر الاول) كال مهارة الممنف 
فانه مودة ذهنه وحسن عبارته يعكلم على معان. دقيقة بحكلام وجيز 
كافياً في الدلالة على المطلوب وغيره لس في مرتبته فرعا عسر عليه منهم 
بعضها او تعذر فيحتاج الى زيادة دسط في العبارة لتظبر تلك المعاني الحفمة 
ومن دينها شرح بعض العلاء تصذيفه ( الامر الثاني ) حذف بعض مقدمات 
الاقسة اعتادا على وضوحبها او لانها من علم اخر او امل ترتيب بعض 
الاقسة فاغفل علل بعض القضايا فيحتاج الشارح الى ان يذ كر المقدمات 
المهملة ويبين ما يمكن بيانه في ذلك العلم ويرشد الى اما كن فيا لا يليق 
بذلك الموضع من المقدمات ويرتب القياسات ويعطى عال مالم يمط 
المصنف ١‏ الامر العالك ) احتيال اللففظ لمعان تأُويلية او لطافة الممنى عن 
ان يعبر عنه يلفظ بوضمه او للالفاظ الوازية واستعمال الدلالة الالتزامية 
فيختاج الشارح الى بيان عرض المصنف وترجيحه وقد يقع في بعضص 
التصانيف ما لايخاو البشر عنه من السبهو والغلط والحذف لبءعض 
المعمات وتسكرار ااشيء بعينه بغير ضرورة الى غير ذلك فيحتاج ان ينبه 


عد اد د 


-6م- 


عليه ثم ان اساليب الشرح على ثلاثة اقسام ( الاول) الشرح يقال اقول 
كشرح المقاصد وشرح الطوالع للاصفهاني وشرح العضد واللآن فقد 
يكتب في بعض النسخ بتّامة وقد لايكتب لكونه مندرجاً في الشرح 
بلا امتياز ( الثاني ) الشرح بقوله كشرح البخاري لابن حجر والكر ماني 
ونحوهما وفي امثاله لايلتزم المآنو اما المقصود ذ كر المواضع المشروحة ومع 
ذلك قد يكتب بعض النساخ منه تماما اما في الحامش واما في المسطر 
فلا ينتكر نفعه ( والثالك ) الشرح مزجا ويقال له شرح ممزوج يعزح فيه 
عبارة المآن والشرح ثم عتاز اما بالم والشين واما خط فوق المآن وهو 

يقة اكثر الشراح المتأخرين من الحققين وغيرهم لكنه ليس ببمأمون 
عن الخلط والغلط ثم ان من اداب الشارح وشرطة ان يبذل النصرة فيا 
قد التزم شرحه بقدر الاستطاعة ويذب عما قد تكفل ايضاحه با يذب به 
صاحب تلك الصناعة ليكون شارحاً غير ذقص وجارح مفسر غير معترض 
الهم الا اذا عثر على شيء لايمكن مله على وجه صحيح فحينئد ينبغي ان 
ذج فليقارع ريش ال عيرق مننكا ,دبل الال والالعافه ميا 
عن الغي والاعتساف لان الافسان محل النسيان والقلم ليس بعصوم عن 
الطفيان فكيف بن جع المطالب من الها المتفرقة ويس كل كتاب 
ينقل المصئف عنه سالاً من العبس محفوظاً له عن فهر الغيب حتى يلام 
في خطائه فينبغي ان يتأدب عسن تصريح الطمن للسلف مطلقا ويكنى 
مثل قل وذان ووهم واعترض واجيب وبعض الشراح والحشي او بعض 
الشروح والمواشي ونحو ذلك من غير تعيين 5! هو دأب الفضلاء من 
المتأخرين فا:هم تانقوا في اسلوب التحرير وتأدبوا في الرد والاعتراض 
على المتقدمين بامثال ما ذكر تنزيباً لحم عما يفسد اعتقاد المبعدثين فيهم 
وتعظيا لقبم وربا حملوا هفواتهم على الغلط من الناسخين لامن الراسخين 
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وان لم يكن ذلك الوا لانهم لفرط اهتامم بالمباحثة والافادة لم يفرغوا 
لشسكر ير النظر والاعادة واجابوا عن بعضهم بان الفاظ كذ! و كذا الفاظ 
فلان بعبارته بقولمم انا لاندرف كتاباً لس فيه ذلك فان تصائيف 
ال تأخرين بل المتقدمين لاتخلو عن مثل ذلك لالمدم الاقعدار على التغيير 
بل حذرا عن تضبيع الزمان فيه وعن مثالهم باهم عزوا الى انفسهم ما 
ليس لمم بانه ان اتفق فهو من توارد الخواطر م في تعاقب الموافر على 
الموافر 


جد جد 


الفصل الثالث 
مج في اقسام ا مهنس 5-1 

واعلم ان المؤلفين المعتيرة تصانيفهم فريقان ( الاول ) من له في 
العلم ملكة نأمة ودرية كافية وتجارب وثيقة وحدس صائب وفهم ثاقب 
فتصانيفهم عن قوة تبصرة ونفاذ فكر وسداد رأي كالنصير والعضد 
والسيد والسعد والجلال وامثالهم فان أكلاً منهم يجمع الى تحر ير المماني 
تهذيب الالفاظ وهؤلاء احسنوا الى الناس كم احسن الله سبحائه وتعالى 
اليهم وهذه لايستغني عنهأ احد ( والثاني ) من له ذهن ثاقب وعبارة 
طلقة طالع الحكب فاستخرجح وردها واحسن تظمبا وهذه ينتفع 56 
المعدؤن والمتوسطون ومنهم من جع وصنف للاسعفادة لا للافادة فلا 
حجر عليه بل يرغب اليه اذا تأهل فان العلاء قالواينبغى للطالب ان 
إشتغل بالتخريج والتصذيف فيا فهمدمنه اذا احتاج الناس اليه بتوضيح 
عبارته غير مائل عن المصطلح مبينأ مشكله مذهرا ملبسة يي يكسبه 
جميل الذ كر وتخليده الى اخر الدهر فينبغي ان يفرغ قلبه لاجله اذاشرع 


8م - 


ويصرف اليه كل شغله قبل ان عنعة مانع عن نيل ذلك الشرف ثم اذا 
تم لايخرج ماصنفة الى الناس ولا يدعة عن يده الا بعدهذيبه وتنقيحه 
وتحريره واعادة مطالمته فانة قد قبل الانسان في فسحة من عقله وفي 
سلامة من افواه جنسه مالم يضع كتاياً او لم يقل شعراً وقد قيل من 
صنف كتانباً فقد استشرف للمدح والذم فان احسن فقد استيدف من 
الغيبة والمسد واساء فقد تعرض للشتم والقذف قالت المكاء من اراد 
ان يصنف حكتابا او يقول شرا فلا يدعوه العجب به بنفسه الى ان 
يناحله ولكن يعرضه على اهله في عرض رسائل او اشمار فان رأى 
الأسماع تصغى اله ورأى من يطلبة انتحلة وادعاه والا فل أخذ في غير 
تلك الصناعة ( تذنيب ) ومن الناس من ينكر التصنيف في هذا الزمان 
مطلقا ولاوجه لانكاره من اهله وانما يحمله عليه التنافس والمسد الماري 
بين اهل الاعصار ولقد در القائل في نظمه : 

قل لمن لايرى المعاصر شيئاً ويري للاوائل التقديها 

ان ذاك القديم كان حديثاً وسيبقى هذا المديث قدي 

جد جد+ 
الصل الرايع 
حتت فى اد كبر الأليف عاك عرر اميل ]8ه 

قال ابن لوه اعلم انه ما اضر بالناس في تحصيل ااعلم والوقوف 
على غاياته حكثرة التآليف راختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدم 
طرقها ثم مطالبة المتعلم والتاميذ باستحضار ذلك وحيفئذ يسام له منصب 
التحصيل فيحتاج المتعلم الى حقظها كاها او | كثرها ومراعاة طرتها ولا 
ين عمره بما كتب في صناعة واحدة اذا تجرد لما فيقع القص ور ولا بد 
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دون رتبةٌ التجصيل و عثل ذلك من شأن الفقه في المدهم الملكي 
بكتاب المدونة مثلاوما كتب عليها من الشروحات الفقبية مغل 
5 ابن يونس واللحمي وابن يشير والتذبيهات والمقدمات والبيان 
والتحصيل على الععبة وكذلك كتاب بن الماجب وما كتب عليه ثم 
انه يحتاج الىقييز الطريقة القيروائية منالقرطبية والبخدادية والمصرية 
وطرق المتأخرين عنهم والاحاطة بذلك ل له منصب 
الفتيا وه ي كلها متسكررة والمعنى واحد والمتملم مطالب باستحضار جميعها 
وكيز مابينها والعمر ينقذي في واحد منها ولو اقتصر المعامون بالمتعلمين 
على المسائل المذهبية فقط لكان الام بدون ذلك بكثير وكأان التعليم 
5 ومأخذه قريبا ولكنة داء لارتفع لاستقرار العوائد عليه فصارت 
كالطبيعة الثيلا يكن نقلها ولاتحويلها ويمثل ايضاً علم العربية من كتتاب 
سيبويه وججيع ما كتب عليه وطرق البصريين والكوفيين والبغداديين 
والاندلسيين من بعدهم وطرق المتقدمين والمتاخرين مثل ابن الحاجب 
دابن مالك وجميع ما كتب في ذلك و كيف يطالب به المتعلم وينقفي 
عمره دونه ولايطمع احد في الناية منه الا في القليل النادر مثل ماوصل 
الينا بالمغرب لمذا ال.هد من تأليف رجل من اهل صناعة العر بية من 
اهل مصر يعرف بابن هثيام ظهر من كلامه فيها انهُ استولى على -اية 
من ملكة تلك العبناعة لم تحصل الاسيبويه وابن جنى واهل طبقتها 
اعظم ملكحه وما احاط به من اصول ذلك الفن وتفاريمه و<سن تفرقه 
فيه ددل ذلك على ان النضل لبس منحصرافي الاقدمين سيا مع ما 
قدمناه من كثرة الشواغب بتعدد المذاهب والطرق والتأليف ولكن 
فضل الله يواتية من دشاء وهذا ادر من نوادر الوجود والا فالظاهر ان 
المتعلم ولو قطع عمره في هذا كله فلا ين له بتحصيل عام العربية مشلا 


مدكخ - 


الذي هو آلة من الآلات ووسيلة فكيف يكون في المقصود الذي هو 
الشمرة ولكن الله يهدي من بشاء 
جد جد 
العص ل اخامس 
نظي في اده لمن الرئتصارات المولف كد بااتعليم ]4ه 

قال في ابن خلدون ذهب كثير من المتأخرين الى الختتصار الطرق 
والانحاء في العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجاً مختصراً في كل علم 
يشتمل على حصر مسائله وادلتها باختصار في الالفاظ وحشوا القيل 
منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسراً 
على الغهم وربما عمدوا الى الكتب الامهات المطولة في الفنون للتفسير 
والبيان فاختصروها تقريباً الحفظ كا فل ابن الماجب في الفقه واصول 
الفقه وابن مالك في العربية والخونجي في المنطق وامثالهم وهو فساد في 
التعليم وفيه اخلال بالتحصيل وذلك لان فيه تخليطاً على المبعدي بالقاء 
الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد وهو من سوء التعلم 
كا سيأق فيه مع ذلك شفل كبير على المتعلم بتعبع الفاظ الاختصار 
العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها 
لان الفاظ الختصرات تجدها لاجل ذلك صعبة عو يصة فيقطع في فهمها 
حظ صالح من الوقت ثم بمد ذلك فالملكة الماصلة من التمليم في تلك 
المتتصرات اذا تم على سداده ولم تعقبه آفة في ملكة قاصرة عن 
الملكات ااي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع 
في تلك من التكرار والاحالة المفيدين لحصول الملكة العامة واذا اختصر 
على التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموشوعات المختصرة 


الام - 


تقصدوا الى تسهيل المفظ على المتعلمين فا ركبوه صعباً يقطعهم عن 
تحصيل الملكات النافمة وتمكنبا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله 
فلا هادي له والله سبحائه وتعالى اعلم 


الماقناننا 


العصل السادس 
-<خت في الرمد في الطاب 2ه 

قال ابن مُلروه والسبب في ان الرحلة في طلى العلوم ولقاء المشيخة 
مزيد كل في التعلم ان البشر يأخذون معارفهم واخلاتهم وما ينتحلون 
به من المذاهب والفضائل ثارة علياً وتعلما والقاء وتارة محاكاة وتلقينا 
بالمباشرة الااان حصول الملكات عن المباشرة والتلقين اشد استحكاماً 
واقوى رسوخاً فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات 
ورسوخبها والاصطلاحات ايضأ في تعللم العلوم مختلطة علي المتعلم حتى 
لقد يظن كثير منهم انها جزء من العلم ولا يدفع عنه ذلك الا مباشرته 
لاختلاف الطرق فيها من المعامين فلقاء اهل العلوم وتعدد المشايخ 
يقيده ييز الاصطلاحات با يراه من اختلافات طرقهم فيها فيجرد العم 
عنها ويعلم انها انحاء تعليم وطرق توصيل وتنهض قواه الى الرسوخ 
وَالاستحكام في الملكات ويصح معارفة وعيزها عن سواها مع تقوية 
ملكعه بالمباشرة والتلقين و كثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم 
وهذا لمن بسر اللهعليه طرق العلم والحداية فالرحلة لابدمنها في طلب العلم 
لا كتساب اافوائد والهال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال والله ييديمن 
يشاء الى صراط مستقيم 


دهم - 


المعمل السايع 
-ختا في مد الم في الاسعرم 1ه 


قال ابن خدروهه من الغريب الواقع ان حملة العلم في الملة الاسلامية 
اكثره, المجم لا من الملوم الشرعية ولا من العلوم المقلية الافي القليل 
النادر وان كان منهم العربىي في نسمة فهو عجمي ف لغعه وص بأه 
ومشيخةه مع ان الملة عربية وصاحب شريعتها عربي والسيب في ذلك 
ان الملة في اولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى احوال السذاجة 
والبداوة انما احكام الشريءة التي همي اواعس الله ونواهيه كان الرجال 
ينقلونها في صدورهم وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة ما تلقوه 

من صاحب الشرع واصحابه والقوم يومئذ عرض ل تعرفنوا أ التملي 
والتأليغ و والتداوين ولا دفعوا اليه ولا دعتهم 0 
على ذلك زمن الصحابة والتابعين وكانوا يدسمون المفتصين حمل 
وتقله القراء ايالذين يقرا اك رام اا د 
عامة في الصحابة با كانوا عرباً فقيل شلة القران بو مذ قر !. اء اشارة الىهذا 
فهمقر ألكعاب اللهوالسنة الأ رةمن الله لانهملم يعرفوا الاحكامااشرعية 
| لأمنه ومن المديث الذي هوفيغالب موارده تفسير له وشرح قال صلى 
الله عليه وساء تراكت فيك اصرين لن تضلوا ما تمسك بها كتاب الله 
وسنتى فيا بعد النقل من لدن دو ارشيد فها بعد احتيجح الى وضع 
التفاسير القرانية وتقييد المديثك مخافة ضياعه 5 احتييح الى مدحرفة 
الاسائيد وتعديل الناقلين لتميز بين الصخيح من الاسائيد ومادونه 
ثم كثر استخراج احكام الواقعات من الكتاب والسنة وفسد مع ذلك 
اللسان فاحتيج الى وضع القوانين النحوية وصارت العلوم الشرعية كبا 


-4م- 


ملكات في الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس واحتاجت 
الى علوم اخرى وهيي وسائل لما من معرفة قوائين العربية وقوانين ذلك 
الاستنباط والقياس والذب عن العقائد الاهانية بالادلة لكثرة البدع 
والالماد فصارت هذه العلوم كارا علوماً ذات ملكات محتاجة الى 
التعليم فاتندرجت في جلة الصنائع وقد كنا قدمنا ان الصنائع من 
منتحل المضر وان العرب ابعد الناس عنبا فصارت العلوم لذلك 
حضرية وبعد عنها العرب وعن سوتها والحضر لذلك العهد هم الحجم او 
من في معناهم من الموالى واهل المواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم في 
المضارة واحوالها من الصنائع والحرف لانبم اقوم على ذلك للحضارة 
اراسخة فيهم مند دولة الفرس فكان صاحب صناعة انحو سبويه 
والفارسي من بعده والزجاج من بعدهها وكلوم عجم في انسابهم واما ربوا 
في الاسان العربي فا كتسبوه بالمربى ومخالطة العربي وصيروه قوائين وفن 
ن بعده و كذا ملة الحديث الذين حفظوه عن اهل الاسلام و١‏ كثرهم 
عجم ومستءجمون باللغة والمربى وكان علاء اصول الفقه كلهم عجا كم 
يعرف وكذًا جملة عل الكلام وكذا اكثر المفسرين ول يقم بحفظ العلم 
وتدوينه الا الاعاجم وظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلق 
العلم ب كناف السماء لناله قوم من اهل فارس واما العرب الذين ادر كوا 
هذه الحضارة وسوقها وخرجوا اليها من البداوة فشغلهم الرياسة في 
الدولة العباسية وما دفعوا اليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم والنظر 
فيه فانهم كانوا اهل الدولة وحاميتها واولي سياستها مع ما يلحقبم من 
الانفة عن انتحال العلم حينئذ ما صار من مله الرؤساء ابداً يستسكفون 
من الصنائع والمهن وما يحر اليبا ودقءوا ذلك الى من قام به من العجم 
والمولدين ومازالوا يرون لهم حق القيام به فانه دينهم وعاومم ولا 
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يحتقرون حملتها كل الا<تقار حتى اذا خرج الام من ااعرب جلة وصار 
للعجم صارت العلوم الشرعية غريبة النسبة عند اهل الملك ها هم عليه من 
البعد عن نسبتها وامتهن حملتها با يرون انهم بعداء عنهم مشتغلين با لا 
يمني ولايحدي عنهم في الملك والسياسة كا ذكرناه في نقل المراتب 
الدينية فهذا الذي قررناه هو السبب في ان ح##لة الشريعة او عامتهم من 
العجم واما العلوم العقلية ايضاً فلم تظهر في الملة الا بعد ان #يز حملة العلم 
ومؤلفوه واستقر العلم كله صناعة فاخةصت بالعجم وترحكتبها العرب 
وانصرفوا عن انتحالما فلم يحماها الا المعربون من العجم شأن الصنائع 
كا قلناه اول فل يزل ذلك في الامصار ما دامت المضارة في العجم 
وبلادهم من العراق وخراسان وما وراء النهر فليا خربت تلك الامصار 
وذهدث مننها الشادة التي في سر الله في حصول العلم والصنائع ذهب 
العلم من العجم جملة || شملهم من البداوة واختص العام بالامصار 
الموفورة الحضارة ولا اوفر اليوم في الحضارة من مصر في ام العام 
وايوان الاسلام وينبوع العلم والصنائع وبقي تالمضارة فيا وراءالنهر 1 
هناك من الحضارة بالدولة التي فيها فلهم بذلك حصة من العلوموالصنائع 
لاتنكر وقد دلنا على ذلك كلام بعض علائهم في تاليف وصلت الينا 
الى هذه البلاد وهو سعد الدين التفتازاني واما غيره من العجم فلم نر 
لمم من بعد الامام بن الخطرب وتصير الدين الطوبي كلاما يمول على 
نهايته في الاصابة فاعتبر ذلك وتأمله تر عجباً في احوال الخليقة والله 
يلق" مآ يشا؟ لا إله إلا هو وحدء' لا شريك له له األك” وله الجد وهو 
على كل شيه قدير 
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الباب الساجوس 


في العلوم المتداولة في الاسلام 


العصل الادل 
-22 ف اللوم العر م 01 
علم التصريف 
قال في كمف الطلويه وهو علم يبحث فيه عن الاعراض الذاتية 
المفردات كلام العرب من حيث صورها وهيأتها >الاعلال والادنام 
اي المفردات الموضوعة بالوضع النوعي ومدلولاتها والحيئات الاصلية 
العامة للمفردات والميئات التغييرية كبيان المعتلات قبل الاعلال 
وبمد الاعلال وكيفية تغييرها عن هيئاتها الاصلية على الوجه الكلي 
بالمقايس الكلية كصنيع الماضي والمضارع ومعانيهها ومدلولاتهما 
وموضوعه الصيغ المخصوصة من المثية الذكورة وغرضه تحصيل 
ملكة يحرف بها ما ذ كر من الاحوال وغايته الاحتراز عن الخطأ من 
تلك الجهات ومباديه مقدمات مستنبطة من تتبع استمال العرب وأول 
من دون علم التصريف ابو عثان ا مازني وكان قبل ذلك مندرجاً في 
علم النحو ذ كره ابو الخير انتعى 
-5 اول مسر دول الهرف :1 
قال في كثاف الاصطلاحات علم الصرف ويسمى بعلم التصريف 
ايضاً وهو عام باصول تعرف بها احوال ابئية الكلم التي ليست باعراب 
ولا بناء هكذا قال ابن الماجب انتغعى وموضوعه الابيِة من حيث 
تعر ض الاحوال لها ومباديه حدود ما تبني عليه دعاك كفن الكلمة 


والاسم والفمل والمرف ومقدمات حججها اي اجزاء علل المسائل 
كقولهم انا يوقع الاعلال في الكلمة لازالة الثقل منها ومسائله الاحكام 
المتعلقة الموضوع كقوهم ااحكامة اما بجرداً واما .زيداً 0 
كقولهم ابعداء الكلمة لايكون ساك او جزئيه كقولم الاسم ! 

ثلا او دباعي أو حما سي أو عرضه حكقو هم الاعلال 0 او 
الحذف او الاسكان وغايته غاية المدوى حيث يحتاج اليه جنغ الملوم 
العربية والشريعة كعلم التفسير والحديث والفقه والكلام وكذا قيل 
ان الصرف أم العلوم والنحو ابوها قال الرضي اعلم ان التصريف جز' 
هن اجزاء النحو بلا خلاف من اهل الصينة والتصريف على ماحى 
سيبويه عنهم هو ان تينى من الكلمة بناء ل تبنه العرب على وزن ما 
بنتة ثم تعمل في بناء ٠‏ الذي بنته ما يقعضيه قياس كلاهم كا يتبين في 
مسائل التمرين والمتأخرون على ان التصريف عل بأبنية الكلمة وبما 
مكو لخروفها من اصالة وزيادة وحذف وصمة واعلال وادغام وامالة 
وما يعرض لآخرها مما ليس باعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك 
انتعى فالصرف والتصريف عند المتأخرين مترادفان والتتصريف على ما 
حك سيبويه عنهم جز من الصرف الذي هو جزء من اجزاء النحو 
قال في سمور المطالع وحده علم باصول يعرف ,بها احوالابنية الكلم اعبار 
وكات تعرس 4 من المركات والسكنات وتقديم بعضش المروف 
وتأخيرها وعر فه الغزري بانه تحويل الاصل الواحد وهو المصدر الى امثلة 
مختلفة لمعان. مقصودة لا تحصل الا يها او ذلك كتحويل المصدرالى فعل 
ماض ومضارع ونحوها لتحصيل معان مقصودة من تلك الامثلة 
وموضوعه الكليات العربية من حيث عروض الميئات لما وواضعه 


قيل معاذ بن جيل قال الملال السيوطي وهو خطأ بلاشك بل معاذ بن 


مهد 


مسلر بن رجا الهرا شيخ الكسافي واول من افرده من النحو ابو عثمان 
المازني وحكمه الوجوب الحكنفاني وفائدته الاحتراز عن الخطأ 
في اللسان والتمكن في الفصاحة انتهى . وقال السيوطي في 
الوسائل في الادائل ( اول ) من وضع التصريف معاة بن مسام المرا 
جلس اليه بعضعم فسمعه يقول لرجل كيف تقول من تؤزهم اذا يا 
فاعلا فعل فانكره وقال سُعر 
قد كان اخذهم في النحو يعجبتي حتى تعاطوا كلام الزئج والروم 
لاسمعت كلاماً لست انهمه كانه رجل الثربان والبوم 
تر كت لنحوهم والله يعصمني من التقحم في تلك الجرائيم 
فاجابه 
عالمتها امرد <تىاذا شبت لم سن ابا جادها 
سميت من يعرفها جاهلا يصدرها من بعد ايرادها 
سهل منها كل مستصعب طود على اقران اطوادها 
ومعاذ هذا مات سنة سبع ومانين ومائة بعد ان حمر حكثيراً وشد 
السنانه بالمذهب ومات اولاده واولاد اولاده وهو باق حتى قال فيه 
الشاعر سعر 
ا مماذ بن جيل مسلم رجل قدضج من طول مره الاأمد 
! نر لتهان ك تميش وكم تاحكل طول الزمان يا أبدا 
وامل من افرد التصريف من النحو وميزه بالتصنيف ابو عثهان 
المازني قال الا كفاني في كتابه تقسيم العلوم انتغعى 


علم النحو 
قال في كاف الاصطلاحات علم النحو ويسمى علم الاعراب ايظاً 


5 


على ما في شرح الاب وهو علم يعرف بكيفية الث ركيب العربي صحة 
وسقاما و كيفية ما يتعلق بالالفاظ من حيث وقوعها فيه من حيث هو 
اولا وقوعها فيه وموضوع النحو اللفظ ا موضوع مفرداً كان او مر كباً 
وهو الصواب كذاقيل يعني موضوع النحو اللفظ الموضوع باعتبار هيئته 
الت ركيبية وتأديتها لمعانيها الاصلية لا مطلقاً فانه موضوع العلوم العربية 
على مامص قبل هذا وقلل الكلمة والكلام وفيه انه لايشدمل 
المركبات الخير الاسنادية مع انما ايضاً موضوع وقيل هو املركب 
باسناد اصلى وفيه انه لا بشتلى الكلمة المركبات الخير الاسنادية 
ومباديه حدود ماتدّنى عليه مساثله كحد المبعدءوابر ومقدماتحججها 
اي اجزاء علل المسائل كقولهم في حجة رفع الفاعل انه اقوى الاركان 
وارفع اقوى المركات ومسائله الاحكام المتعلقة بالموضوع كقولهم 
الكلمة اما معرب او مبني او جزئه كقولحم آخر الكلمة حل الاعراب 
او جزئيه كقوهم الاسم بالسببين يمتنع عن الصرف او عرضه كقولهم 
الخير اما مفرد او ججلة او خاصه كقولحم الاضافة تزاحم التنوين ولو 
بواسطة او وسائط اي ولو كان تعلق الاحكام باحد هذه الامور تابثا 
بواسطة او وسائط كقولم الام يجاب بالفاء فالامص جزي' من الانشاء 
والانشاء جزي' من الكلام وتعرض منه الاحتراز عن الخطأ في التأليف 
والاقندار على فهمه والافهام به هكذا في الارشاد وحواشيه وغيرها 
انتغى قال في معود المطالع هو في اللغة يطل علي معان, منها القصد وفي 
الاصطلاح علم باصول بعر ف به احوال اواخر الكلم اعراباً وين ا؟ 
وموضوعه الكلات العربية من حيث الاعراب والبناء واشتهر ان 
واضعه ابو الاسود الدؤّلي من الصحابة بامى الامام على بن الى طالب 
كرم الله وجهه او حمر دذي الله عنه لاسباب مختلفة يمكن الجمع مدعا 


سدهة ب 


بتعدد الوقائع ومقتضاه ان النحو لم يكن معروفاً قبل ذلك في العرب 
وانما كان كلامهم بالسليقة وفي4ه كلام فصاناه في القصر المبني قاض ان 
هذا العلم تقلا وعقلا كان معروفاً عند العرب فلعل معنى قولحم ان اول 
من وضعه ابو الاسود اه اول من دونة وجعل له قواعد وابوايا مأ قالوا 
في ان اول من وضع التوحيد ابو امسن الاشعري وغير ذلك وحكمه 
الوجوب العيني على قارى" الحديث والكفافي على غيره كا في اللؤلؤ 
المنظوم وفائدته الاحتراز عن خطأ اللسان في الكلام الحربي انتتعى قال 
في الوسائل في الاوائل اول من وضع النحو علي بن اني طالب رضي الله 
عنه قال او القاسم الزجاجي في اماليه حدثنا ابو جعفر مد بن رسة 
الطبري حدثنا ابو حاتم السجستاني حدثني يعقوب بن اسحق المضرمي 

حدثنا سعيد البأبلي حدة نا ابي عن جدي الي الاسود الدؤّلي قال دخلت 
على امير الأمنين علي بن الي طالب فر أيته مطرقاً مفك را فقلت فيم تفكر 
با امير المؤمنين قال افى سمعت ببلدك هذا لمناً فأردت ان اصنع كتاباً 
في اصول العربي فقلت ان فعلت هذا احييةنا وبقيت هذه اللنة ثم اتمه 
بعد ثلت فآلق الي" صحيفة انتعى قال ابن عُنروده واول من كتب فيبا 
ابو الاسود الدولي من بني كنانة ويقال باشارة علي رضي الله تعالى عنه 
لانه رأي تغير الملكة فاشار عليه بحفظها ففرغ الى ضبطها بالقواثين 
الماضرة المستقرأة ثم كب فيها الناس من بعده الى ان انتب تالى الخليل 
بن احمد الفراهيدي ايام الرشيد احوج ما كان الناس اليها لذهاب تلك 
الملكة من العرب فهذب الصناعة وكل ابوابها واخذها عنة سبوية 
فكمل تفاريمها واستكثر من ادلتها وشواهدهها ووضع فيها كتاية 
المثهور الذي صار اماما لكل ما كتب فيها من بعده ثم وضع ابو علي 
الفارسي وابو القاسم الزجاج كتباً مختصرة للمتعلمين يحذون فيها حذو 


ساك 


الامام في كتابه ثم طال الحكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين 
اهلها في الكوفة والبصرة المصريين القدهين للمرب و كثرت الادلة 
بيهم وتباينت الطرق في التعليم و كثر الاختلاف في اعراب كثير من 
أي القران باختلافهم في تلك القواع د فطال ذلك على المتعلمين وحاء 
المتأخرون مذاهبهم في الاختصار فاختصروا كثيراً من ذلك الطول مع 
استيعابهم لميع ها نقز م فعله ابن مالك في كتاب التسهيل وامثاله او 
اختصارهم على المبادي للمتعلمين مافعلهالزخشري في المفصل وابن الماجب 
في المقدمة 21 ربا نظموا ذلك نظراً مثل ابن مالك في الارجوزتين 
الكبرى والصذرى وابن معطى في الارجوزة الالفية وباجلة فالتأليف 
في هذا الفن ١‏ كثر من ان تحدى او يحاط بها وطرق التعليم فيها مختلفة 
فطريقة المتقدهءين مغايرة لطريقة المتأخرين والكوفيون واليصريون 
والبغداديون والانداسيون *دلفة طرقهم كذلك وقد كادت هذه 
الصناءة ان تؤذن بالذهاب لا رأينا ه من النقص في سائر العلوم والصنائع 
بتناقص ااعمران انتغى 


علم المعاني 

قال في سعود المطالع وهو علم يعرف به ا-وال اللففل العربي التي 
بها نطابق مقتقى الال وموضوعه الترا كيب العربية وواضعه الشيخ 
عبد القادر المرجاني وح.كمه الوجوب الكفاني او العينى على من اثفرد 
وهو افضل الماوم الادبية لانه به يعلم اعاز القرآن العظيٍ وفائدته فهم 
الخطاب وانشاء المواب بسب المقاصد والاغراض جارياً على قوائين 
اللغة في التر كيب انتهى قال في كاف الاصطلاحات ثم موضوع العلم 
لببى مطلق اللفظ العربي كا تهمة العبارة بل الكلام من حيث أنه يفيد 


دلاة- 


زوائد المعاني فلو قال احوال الكلام العرنى لكان اوف الا انه راعىان 
اكثر تلك الاحوال من عوارض اجزاء الكلام بالذات وان صاحب 
المعافي يرجمه الى اكلام فاخعار الافظ ليكون صميساً في بادى الرأي 
وقد عرف صاحب المفتاح المعاني بأنه تتبع خوراص تاكن الكلام في 
الافادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن 
الخطأ في تطبيق مايقتضي الال ذ كره والتعريف الاول اخصر واوضح 
كا لايخ انتعى 


علم البيان 

قال في الاثاف وهو علم يعرف به ايرآد المعنى الواحد بطرق مختلفة 
في وضوح الدلالة عليه كذا ذكر الخطيب في التلخيص وموضوعه 
اللفظ البليغ من حيث انه كيف يستفاد منه المعنى الزائد على اصل 
المعنى قال ابن مُدرويه هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية واللشة 
وهو من العلوم اللسائية لانه متعلق بالالفاظ وما تفيده ويقصى بها 
الدلالة عليه من المعاني وذلك ان الامور التي يقصد المتكلم بها افادة 
السامع من كلامه وهي اما تصور مفردات تسند ويسند اليها ويفضي 
بعطها الى فى بعض الدالة على هذه هي المفردات من الامماء والافمال 
والحروف واما تيز المسندات من المسند اليه والازمنة ويدل عليها بتغير 
المركات وهو الاعراب وابذية الكلمات وهذه كاها هي صناعة النحو 
ويبق من الامور المكتنفة بالواقءات الحتاجة للدلال احوال المتخاطبين 
والفاعلين وما يقتضيه حال الفعل وهو محتاج الى الدلااة عليه لانه من 
كام الافادة واذا حصلت للمعكل م فقد بلغ غاية الافادة في كلامه واذا ل 
يشعمل على شي" داطرات ‏ اماو صم واسع 

حا 


 ةهمدس‎ 


وامكل مقام عندم مقال يختص به بعد كال الاعراب والابانة الائزى 
ان قولحهم.زيد جاءني مغاير لقولحهم جاءني زيد من ان المتقدم منبا هو 
الاهم عند المسكلم شن قال جاءني زيد افاد ان اهتامه المي" قعل 
الشخص المسند اليه ومن قال زيد جاءني افاد ان اهتامة بالشخص قبل 
الهى٠‏ المسند و كذا التعبير عن اجزاء اله بها يناسب المقام من موصول 
او مبهم او معرفة وكذا تأكيد الاسناد على ابملة كقولهم زيد قائم” وان 
زيداً قَائم وان زيداً لقائم متذائزة كلها في الدلالة وان استوت من 
طريق الاعراب فان الاول العاري عن التأكيد انما يفيد الخالي الذهن 
والثاني امو كد بان يفيد المتردد والثالث يفيد المنكر فهي مختلفة و كذلك 
تقول جاءني الرجل ثم تقول مكانه بعينه جاءني رجل اذا قصدت بذلك 
التسكير تعظيمه وائنه رجل لا يعادله احد من الرجال ثم اللة الاسنادية 
تكون خبرية وهي التي لها خارج تطابقه اولا وانشائية وهي التي لا 
خارج لها كالطلب وانواعه ثم قد يتمين ترك العاطف بين اخلتين اذا كان 
للثانية حل من الاعراب فيشترك بذلك منزلة التابع المنفرد نعتأوتوكد 
او بدلا بلا عطف اويتمين العطف اذا لمكن للثائية حل من الاعراب 
ثم يقتضي الحل الاطناب والايجاز فيورد الكلام عليها ثم قد يدل 
باللفظ ولا يريد منطوقه ويريد لازمه ان كان مفرداً ما تقول زيد اسد 
فلا تريد حقيقة الاسد المنطوقة وامما تريد شجاعته اللازمة وتسندها الي 
زيد وتسمى هذه استعارة وقد تريد باللفظ الم ركب الدلالة على مازومه 

تقول زيد كثير الرماد وتريد بهمالزم ذلك عنه من المود وقرى 
الضيف لان كثرة الرماد ناشئة منهها فهي دالة عليعما وهذه كاها دلالة 
زائدة على دلالة الالفاظ المفرد والمر كب وانًا هي هيئات واحوال 
الواقمات جلت للدلالة عليها احوال وهيئات في الالفاظ كل بحسب ما 


يقضيه مقامه فاشتمل هذا ااعلم المسمى بالبيان على البحث عن هذه 
الدلات التى لاهيئات والاحوال والمقامات وجعل على ثلا'ئة اصناف 
الصنف الاول يبحث فيه عن هذه الميئات والاحوال التي تطابق 
باللفظ جميع مقتضيات الال ويسمى علم البلاغة والصنف الثاني يبحث 
فيه عن الدلالة على اللازم الافظي ومازومه وهي الاستمارة وللكتابة 
كا قلناه ويسمى علم البيان والمقوا بهما صنفاً اآخر وهو النظر في تزيين 
الكلام وتسينه بنوع من التنميق اما بسجع يفصله او تجنس شابة 
بين الفاظه او ترصيع يقطع اوزائة او تورية عن الممنى اللقصود باهام 
معنى اخ منة لاشتراك اللفظ بينهما وامثال ذلك ويسمى عندهم علم 
البديع واطلق على الاصناف الثلاثة عند المحدثين اسم البيان وهبو اسم 
الثاني لان الاقدمين اول ما تكلموا فيه ثم تلاحقث مساثل الفنواحدة 
بعد اخرى وحكتب فيبا جبمفر بن يحى والماحظ وقدامة 
وامثالهم املآات غير وافية فيها ثم ل تزل مسائل الفن تحكيل شيئاً 
فشيئاً الى ان حض السكاي زبدتة وهذب مسائله ورتب ابواية على 
نحو ما ذ كرناه انفاً من الترتيب وألف كتاية المسمى بالمفتاح في النخو 
والتصريف والبيان ؤمل هذا الفن من بعض اجزائه واخذه المتأخرون 
من كتايه ولخصوا منهُ امبات هى المنداولة لهذا المهد كا فمله السكاكي 
في كتاب التبيان وابن مالك في كتاب المصباح وجلال الدين القزويني 
في كتاب الايضاح والتلخيص وهو اصغر حجماً من الايضاح والمثاية 
به لهذا المهد عند اهل المشرق في الشرح والتعليم منهُ اكثر من غيره 
وباججلة فالمشارقة على هذا الفن اقوم من المفارية.وسببه والله احلم اننة 
كال في العاوم اللسانية والصنائع الكالية توجد في العمران والمشرق 
اوفر عمراثاً من المغرب كذ كرناه او تقول لعناية العجم وهم سظم اهن 


هه 


المشرق كتفسير الزعخشري وهو كاه مبني على هذا الفن وهو اصله واثما 
اختص باهل المغرب من اصنافه علم البديع خاصة وجعلوه من جلة علوم 
الادب الشعرية وفرعوا له القاباً وعددوا ابوابا ونوعوا انواعا وزعموا 
انهم احصوها من لسان العرب وانا حملهم على ذلك الولوع'بتزيين 
الالفاظ وان علم البديع هل الأخد وصعيتك عليوم مأخذ البلاغة 
والبيان لغموض معانيها 'فتجافوا عنها وممن الف في البديع من 
اهل افريقة ابن رشيق وحككتاب العمدة له مشهور وجرى كثير من 
اهل افريقة والاندلس على منحاه واعلم ان مر هذا الفن انما هي في 
فهم الاعجاز من القرآن لان اعجازه في وفاء الدلالة منه يجميع 
مقتضيات الاحوال منطوقه ومفهومه وهي مراتب الكلام مع الال 
فيا يختص بالالفاظ في انتقائها وجودة وصفها وت ركيبها وهذا هو الاجاز 
الذي تقصر الافهام عن در كه وانما يدرك بعض الثيء منه من كان له 
ذوق بمخالطة اللسان العربى وحصول ملكمه فيدرك من اعجازه على قدر 
ذوقه فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه اعلى مقاماً في 
ذلك لانهم فرسان الكلام وجبابذته والذوق عندهم موجود ياوفر ما 
يكون واصعه واحوج ما يكون الى هذا الفن المفسرون وا كثر تفاسير 
المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جارالله الزعخشري ووضع كتابه في التفسير 
وتتبع آي القران ياحكام هذا الفن با يبدي البعض من اعجازه فاتفرد 
بهذا الفضل على جميع التفاسير لولا انه يؤيد عقائد اهل البدع عند 
اقتباسها من القران بوجوه البلاغة ولاجل هذا يتحاماه كثير من اهل 
السنة مع وفور بضاعته من البلانغة فن اح عقائد السنة وشارك في 
هذا الفن بعض المشار كة حتى يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه او 
يعلم انه بدعة فيعرض عنها ولا تضر في معتقده فانه يتعين عليه النظر 


ااه 


في هذا الكتاب الظفر بشيء من الاعجاز مع السلامة من البدع 
والاهواء واللهالحادي من يشاءالموسواء السبيل انتمى قال في ككف ادوم 
هو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد بترا كيب مختلفة في وضوح الدلالة 
على المقصود بان تكون دلالة بعضها اجلى من بعض وموضوعه اللفظ 
العربي من حيث وضوح الدلالة على المعنى المراد وغرضه تحصيل ملّكة 
الافادة بالدلالة العقلية وفهم مدلولاتها وغايته الاحتراز من الخطأ في 
في تعيين المراد ومباديه بعطها عقلية حكاقسام الدلالات والتشديبات 
والعلاقات ويعضهاو جدانية ذوقية كوجوهالتشبيهات واقسام الاسعمارات 
و كيفية حسنها واا اختاروا في علم البيان وضوح الدلالة لان بحثهم لم 
اقتصر على الدلالة العقلية اعنى التضمينية والالتزامية وكانت تلك 
الدلالة خفية سها اذا كانت اللزوم بجسب العادات والطبائع فوجب 
التعبير عنهها بلفظ اوضح مثلا اذا كان المرءى دقيقاً في الغاية تحتاج 
الماسة في ابصارها الى شعاع قوي فلاف المرءى اذا كان حلي وركذا 
المال في الرؤية العقلية اعني الفهم والادراك والماصل ان الممتير في علم 
البيان دقة المعاني المعتبرة فيها من الاستعارات والكنايات مع وضوح 
الالفاظ الدالة عليها انتهمى 


كا تا 

قال في' ماف وهؤ علم تعرف به وجوه تحسين الحكلام بعد 
رعاية المطابقة لمقتضى الال وبعد رعاية وضوح الدلالة كذا ذ كر الخطيب 
اي علم يعرف به كل وجه جزي' يرد على سامع الكلام البليغ والمتلفظ 
به على ما في الاحوال انتهى اعلم ان البلاغة سواء كانت في الكلام او 
في المتسكلم رجوعها الى امرين احدهما الاحتراز عن الخطأ في تأدية المنى 


- ١# 


المراد اي ما هو مراد البليغ من الغرض المصوغ له الحكلام م هو 
المتبادر من اطلاق المءنى المراد في كتب علم البلاغة فلا يندرج فيه 
الاحتراز عن التعقيد المعدوي ا تومه البعض والاحتراز عن التمقيد 
مطلقاً والثاني يز الفصيح عن غيره ومعرفة ان هذا الكلام فصيح 
وهذا غير فصيح فنه ما يبين في عام متن اللغة او التصريف او النحو او 
يدرك بالمس وهو اي ما يبين في هذه العلوم وما عدا التعقيد المنوي 
فست الماجة للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعني المراد الى علم والاحتراز 
عن التعقيد المعنوي الى علم اخر فوضءوا لما علمين المعاني والبيان 
سموها علم البلاغة لمزيد اختتصاص لما بها ثم احتاجوا لمعرفة ما يتبع 
البلاغة من وجوه التحسين الى علم اخر فوضعوا علم البديع فا حترز 
بهدعن الاول اي الخطأ في التأدية علم المعاني وما يحترز به عن الثاني اي 
التعقيد المعنوي علم البيان وما يعرف بهِ وجوه التحسين علم البدييع 
انتهى قال في كف الوه هو علم يعرف به وجوه تقيد الحسن. في 
الكلام ب.د رعاية المطابقة لمقعضى المال ووضوح الدلالة على المرام فان 
هذه الوجوه اما تعد حسنة بعد تينك الرعايتين والا لكان كتعليق 
الددر على اعناق الخنازير فرتبة هذا العلم بعد مرتبة علم الممافي والبيان 
<تى ان بعضهم لم يجعله علما على حدة وجعله ذيلا لما لكن تأخر رتيه لا 
جنع كونة علا مستقلًا ولو اعتبر ذلك لكان كثير من الللوم علما على 
حده فتأمل وظهر من هذا موضوعه وغرضه وغايته واما منفعته فاظهار 
ددنق الكلام حت يلج الاذن بخير اذن ويتعلق بالقلب من غير حك 
وانا دونوا هذا الملم لان الاصل وان كان الحسن الذاق وكان المعاني 
والبيان مما يكن في تحصيله لكنهم اعتنوا بشأن الحسن العرضي ايضاً 
لان المسناء اذا عربت عن المزينات ريا يذهل بعض القاصرين عن تتبع 


5 ١ طوء‎ 


حلسنها فييفوت التمتع بها ثم ان وجوه التحسين الزائد اما راجعة الى 
تحسين المعنى اصالة وان كان لا يخلو عن تحسين اللفظ تبعاً واما راجعمة 
ألى تحسين اللفظ كذلك فالاولى تسمى معنوية وااثانية لفظة وهذا 
الفن ذ كره اهل البيان في اواخر علم البيان الا ان المتأخرين زادوا 
عليها شيئاً كثيراً ونظموا فيه قصائد وألفوا كتباً ومن الكتب المخسصة 
بعلم البديع كتاب ب البديع لابي العباس عبد الله بنالمعتز المباسي المدوني 
سنة 5ه؟ ست وتسعين ومأتين وهواول من صنف فيه وكان جلة نا 
جنع منها سبع عشرة نوعاً ألفه سنة 7/4 ارمع وسبعين ومائتين ا(تمى 


علم اللغة 


قال في مزهر السيوطي قال ابو امد النطريف في جزثه (حدةنا) 
ابو بكر بن #د يبن ابي ع ببغداد اخيرة ابو المضل حاتم بن : 
البث الموهري ( حدثنا) جاد ين إني حزة اشكري حدانا عل بن 
20 عبد الله بن بريدة عن ايه عن عمر بن 

لخطاب انه قال يا رسول الله مالك افصحنا ول تخرج من بين اظهرنا قال 
ا جبريل عليه السلام فحفظنيها 
فحفظتها اخرجه ابن عسا كر في تاريخه ( واخرج ) البيهق في شعب 
الاكان من طريق يونس بن مد بن ابرهيم بن الحرث التيمي عن ابيه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم دجن كيف ترون بواسقها 
قالوا ما احسنها واشد تراكها قال كيف ترون قواعدها قالوا ما احسنها 
واشد مكنا قال كيف ترون جوم قالوا ما احسنه واشد سواده قال 
كيف ترون رحاها استدارت قالوا نعم ما احسنها واشد استدارتها قال 
كيف ترون برقها اخفي ام وميضا ام يشق شق قالوا بل يشق شق فقال 
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المياء فقال رجل يا رسول الله ما افصحك مارأينا الذي هو اعرب منك 
قال حق لي فاما أل القران علي باسان عربي مبين ( واخرج ) الديلمي 
في مسند الفردوس عن الي رافع قال قال رسول الله صلى الله علية وسلم 
مثلت لي امتي في الماء والطين وعلمت الاسماء كلها ما علم آذم الاسماء كاب 
انتهى فال 'بمه ملرويه اركان اللسان العربي اربعة وهي اللغة والتحو 
والبيان والادب ومعرفتها ضرورية على اهل الشريعة اذ مآخذ الاحكام 
الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب وثقلتها من الصحابة 
والتابعين عرب وشرح مشكلاتها من لغاتهم فلا بد من معرفة العلوم 
المتعلقة بهذا الاسان لمن اراد علم الشريعة وتتفاوت في العأ كيد بتفاوت 
م اتبهافي التوفية مقصودالكلام حسمايتبينفي الكلامعليها فنا فنا والذي 
يتحصل ان الاه, المقدم منها هو انحو اذ به يتبين اصول المقاصد بالآلة 
فيعرف الفاعلمن المفعول والمبتدامن الخبرول ولاه هل اصل الافادة وكان 
من حق علم اللغة التقدم لولا ان اكثر الاوضاع باقية في موضوعاتها 
م تعغير بخلاف الاعراب الدال على الاسناد والمسند والمسند اليه قانه 
تثير بال وم يق له اثر فلك كان علم النحو اهم من الذة اذ في جمله 
الاخلال بالتفاهم جلة وليست كذلك اللغة والله سبحائه وتعالى اعلم أوبة 
التوفيق ثم قال هذا العلم هو بيان الموضوعات اللغوية وذلك انه لما 
فسدت ملكة اللسان العربى في الحركات الممات عند اهل النحو 
بالاعراب واستنبطت القوانين للفظها ما قلناه ثم استمر ذلك الفساد 
علابسة العجم ويخالطتهم حتى تأدى الفساد الى موضوعات الالفاظ 
فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم ميلا مع هجنة 
المتعربين في اصطلاحاتهم الخالفة لصريح ااعربية فاحتيج الى حفظ 
الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين خشية الدروس وما ينشأ عنه 


- ه6١٠‏ ع 


من امهل بالقران والحديث فشمر كثير من اث اللسان لذلك واماوا 
فية الدواوين وان ساب الملية في ذلك الخليل بن امد الفراهيدي الّف 
فيها كتاب العين فصر فيه مس كبات حروف المعجم كلها من الثناقي 
والثلاني والرباعي والاسي وهو غاية ما ينتهي اليه التر كيب في اللسان 
العربي وتأق له حصر ذلك بوجوه عددية حاصرة وذلك ان جلة الكليات 
العنائية ترج عن جميع الاعداد علي التوالي من واحد الى سبعة وعشرين 
وهو دون نباية حروف المعجم بواحد لان الحرف الواحد منها يؤخذ 
مع كل واحد من السبعة والعشرين فتكون سبعة وعشرين كلة ثنائية 
ثم يؤخذ الثاني مع السعة والعشرين كذلك ثم الثالث والرابع ثم يؤخذ 
السابع والعشرين مع الثامن والعشرين فيكون واحداً فتكون كبا 
اعداد على توالي المدد من واحد الى سبعة وعشرين فتجمع مهي بالعمل 
المعروف عند اهل المساب ثم تضاعف لاجل قلب الثناني لان التقديم 
والتأخير بين المروف معتبر في الت ركيب فيكون الخارج جلة الثنائيات 
وتخرج الثلاثيات من ضرب عدد الثنائيات فيا يجمع من واحد الى 
ستة وعشرين لان كل ثنائية يزيد عليها حرفا فتكون ثلاثية فتحكون 
الثنائية عنزلة المرف الواحد مغ كل واحد من المروف الباقية وههي 
ستة وعشرون حرفا بعد الثنائية فتجمع من واحد الى ستة وعشرين 
على توالي العدد يضرب فيه جلة الثنائيات ثم تضرب الخارج في ستة جلة 
مقلوبات الكلمة الثلاثية فبخرج جموع تراحكيبها من حروف المجم 
و كذلك الرباعي والخاسي ذانحصرت له الترا كيب بهذا الوجه ورتب 
ابوابه على حروف المعجم بالترتب المتعارف واعتمد فيه ترتيب الخارج 
فبدأ بحروف املق ثم ما بعده من حروف المنك ثم الاضراس ثم الشفة 
وجعل حروف العلة [خرا وهي المروف الموائية وبدأ من حروف الملق 
50 


نات 


بالمين لانه الاقصى منها فلذلك سمى كتابه بالمين لان المتقدمين كانوا 
يذهبون في تسمية دواوينهم الى مثل هذا وهو لسمية بأول مايقع فيه 
من الكلرات والالفاظ ثم دين الهمل منها من المست.مل وكان الجهمل في 
الرباعي والجاسي اكثر لقلة استعمال الدرب له لثقله ولق بذ الثنافي لقلة 
دورانه وكان الاستممال في الغلا اغلب فكانت اوضاعة ا كثر لدورائه 
وضمن الخليل ذلك كله في كاب الءين واستوعبه احسن استيعاب 
واوعاه وجاء ابو بكر الزبيدي و كسس لهشام المؤيد بالاندلس في الماثة 
الرابعة فاختصره مع الحافظة على الاستيعاب وحذف منه المهمل كله 
وكثيراً من شواهد لمعيل ولخصه احذ:ل احسن تلخيص واف 
المجوهري من المشارقة كتاب ااصحاح على الترتيب الماعارف اروف 
المعجم لعل البداءة منها بالهمزة وجعل الترجة بالمروف على الأرف 
الاخير من الكلمة لاضطرارالناس فيأكثر الى اواخ ر الكل وحصر اللغةاقتداء 
بحصر الخليل ثم الف فيها من الاندلسيينابن سيده من اهل ولايةفي دولة 
علي بن مجاهد كتاب المي على ذلك المنحى من الاستيعاب وعلى نحو 
رئب حكداب العين وزاد فيه التعرض لاشعقاقات الكلم وتصاريفها 
خخهاء من احسن الدواوين ولخصه تمد بن ابي الأسين صاحب المستنصر 
من ملوك الدولة الخفصية بتوفس وقلب ترتيبه الى ترتيب كعاب الصحاح 
في اعتبار اواخر الكلم وبناء التراجم عايها فنكانا توأمي رحم وسليلي 
ابوة. هذه اصول كتب اللغة فيا علمناه وهناك مختصرات اخرى مختصة 
بصنف من الكلم ومستوعبة لبعض الابواب او لكلا الا ان وجهة 
المصر فيها خف ووجهة الحصر في تلك جلي من قبل الترا كيب ما رأيث 
من الكعب الموضوعة ايضاً في اللغة كتاب الإ مخشري في المماز دين فيه 
كل ما تجوزت به العرب من الالفاظ وفها تجوزت بدهن المدثولات 
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وهو كتاب شريف الافادة ثم لما كانت العرب تضع الشي' على ال.موم 
م تستعمل في الامور الخاصه الفاظاً اخرى خاصة بها فوق ذلك عند 
بين الوضع والاستعيال واحتاج الى فقه في اللغة عزيز المأخذ ما ا 
الابيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض ثم اختص ما فيه بياض من 

الخيل بالاشهب ومن الاذسان بالازهر ومن الفْن م بالاملح حتى صار 
استعمال الابيض في هذه كها لمناً وخروجاً عن د الدرب واختص 
بالتأليف في هذا المنحى الثعالي وافرده في حكحاب له سماه فقه اللغة 
دوهن ا اكدان ايا عيذ انه لديا نيه ان راك استترال ارين 
مواضعه فلس معرفة الوضع الاول بكاف في التركيب حت ذد,د له 
استعمال عرب لذلك واكثر مامحاج الى ذلك الاديب في فني نظمه 
ونثره حذراً من ان يكثر لنه في الموضوعات اللغوية في مفرداتها 
وترا كيبها وهو اشد من اللحن في الاعراب والخش و كذلك الف ب.عض 
المتأخرين في الالفاظ المشتركة وتكفل بحصرها وان لم تبلغ الى النهاية 
في ذلك فهو مستوعي للا كثر واما الختصرات الموجودة في هذا الفن 
الخصوصة بالمتداول من اللغة الحكثير الاستعمال تسهيلا لمفظها على 
الطالب فكثير ة مثل الالفاظ لابن السكيت والفصيح كلمب وغيرهما 
وبعطها اقل لغة من بعض لاختلاف نظرهم في الاهم على الطالبالحفظ 
والله الحلاق العليم لاريب سواه انتهى قال في كف الوه وهو علم 
باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها المزئية التي وضعت تلاك 
الجواهر معها لتتلك المدلولات بالوضع الشخصي وما حصل من تر كيب 
كل جوهر وهيئاتها من حيث الوضع والدلالة علي المعافى المزئية 

وغايته الاحتراز عن الخطأ في فهم المماني الوضعية والوقوف على ما يفهم 

من كلمات العرب ومنفعت» الاحاطة بهذه المعلومات وطلاقة العبارة 


-٠م‎ 


وجزالتها والتمكن من التفنن في الحكلام وايضاح المماني بالبيانات 
الفصيحة والاقوال البليغة فان قبل علم اللغة عبارة عن تعريفات لفظية 
والتعريف من المطالب التصورية وحقيقة كل علم مسائ له وهي قضايا 
كلية والتصديقات بها وايا ما حكان فهعي من المطالب التصديقية فلا 
تكون اللغة علما اجيب بان التعريف اللفظي لايقصد به تحصيل صورة 
غير حاصلة؟! في سائز التعاريف من الحدود والرسوم المقيقية اوالاسمية 
يل المقصود من التعريف اللفطي تعيين صورة من بين الصور الماصلة 
ليلتفت اليه ويعلم انه موضوع له اللفظ فاله الى التصديق بان هذا 
اللفظ موضوع بازاء ذلك المعنى فهو من المطالب التصديقية لكن يبق 
انه حينئذ يكون علم اللغة عبارة من قضايا شخصية حم فيها على 
الالفاظ المعينة المشخصة بانها وضعت بازاء المعنى الفلانى والمسئلة لا بد 
وان تكون قضية واعلم انمقصد علم اللغة مبني على اسلوبين لان منهم 
من يذهب من جانب اللفظ الى المعنى بان يسمع لفظا ويطلب معناه 
ومنهم من يذهب من جانب المعني الى اللفظ فلكل من الطريقين قد 
وضعوا كتبأ ليصل كل الى مبتغاه اذ لا ينفعه ماوضع في الباب الآخر 
فن وضع بالاعتبار الاول فطريقته ترتيب حروف التهجي اما باعتبار 
اواخرها ابوابا وباعتبار اواثلها فصولا تسبيلا للظفر المقصودم اختاره 
الموهري في الصحاح ومجد الدبن في القاموس واما بالمكس اي باعتبار 
اوائلها ابوابا وباعتبار اواخرها فصولا م اختاره ابن فارس في المحمل 
والمطرزي في المغرب ومن وضع بالاعتبار الثاني فالطريق الية ان يجمع 
الاجناس بحسب الماني ويجعل لكل جنس باباً ا اختاره الزمخشري في 
الاسماء من مقدمة الادب ثم ان اختلاف الممم قد اوجب احداث طرق 
شتى فن واحد أذى رأيه الى ان يفرد لات القران ومن آخر الى ان 


هينات 


يفرد غريب المديث وآخر الى ان يفرد لغات الفقهكالمطرزي في المذرب 
وان يفرد اللغات الواقعة في اشعار العرب وقصائدهم ومايجري مجراها 
كنظام الغريب والمقصود هو الارشاد عند مساس انواع الماجات 
والكتب المؤلفة في الاغة كثيرة : الالف انبة الاسماء ابواب الادب 
الاسماء والافعال اسماء وافعال اسماء الاشياء اسماء اللغات افعال السنة 
العرب (ب) بلغة بحر الغرائب (ت) تاجأ المصادر تراجم الاعاجم تكملة 
الصحاح ترجمان الصحاح تحفة الملوك تقدمة تهذيب الازهري ( ج) 
جامع اللغات جهرة (خ) خلق الانسان (د) ديوان اللغة (ز) 
زبدة المصادر (س ) سامي في الاسامي سرالادب في بجاري كلام العرب 
سلك المواهر ( ش ) شهبرة المتافظ (ص ) اح العجم ماح الموهري 
صائف الاسماء ( ط) طلبة الطلبة( ع) حمدة المتلفظ عقود المواهصس 
(غ) غرائب اللشة ( ف ) فصيح فقه اللفة (ق) قاموس قاموس 
الادب ( ك ) كفاية المتحفظ كتاب العين كنز اللغة ( ل ) لغات القران 
لغات المنوي لغات الوصاف لوامع الانوار (م ) مثلثات قطرب مثلثات 
ابن مالك جمل اللغة تمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبار 
ع مختار الصحاح عرقات الادب مشارق الانوار مصادر مطالع الانوار 
معيار ابخالي مغرب مفتاح الادب مقدمة الادب منشأ اللغة منباج ذوي 
الت ( ن) تزهة الاعيان تصاب الصبيان تصيب الاخوان نصيب 
الفتيان نهاية ووجيز لغة سروري مجم فارسية مرتبة على المروف اوله 
ابتدا يكلام برداأشمند سخنور ال وهو عمد قاسم بن حاج مد كاشاني 
المدعو بسروي كفت در تتبع اشعار بلاغت اثأر كابر بسيا ر كوشيده 
ودر ضمن أن لا بد كتب لغات عرب وفرس وانجه در ميان بود ديده 
اما جون در تتبع اشعار بلغات فرس بيشتر احتياج واقع ميشدهمت ير 


وأا 


تفحص لغات فرس مصرون ساخته در سنه ٠٠١8‏ ثمان والف شازده 
نسخه تفصيل اسامى ايشان اينست شرف تامه امد منير تأليف ابراهيم 
قوام فاروتي (؟) معيار جمالى شمس نشفري (”) تحفة الاحباب حافظ او 
مصئف بهى (5) رسالة حسين وفافى (5) ابو منصور على بن اجمد 
الاسدني الطوس (5) رسالة ميرزا ابراهيم ميرزا شاه حسين اصفهاني (/) 
رسالة جمد هندوشاه (8) مؤيد الفضلا تأليف محمد لاد (5) شرح سامي 
في الاسامي )3٠١(‏ رسالة ابو حفص منعدي(1١١)‏ اداب الفضلاءقاضيخان 
بدر مد دهلوي )١١(‏ جامع اللفات منظوم نيازي حجازي وهشت 
حرف هست كه در فارسينى باشد بعض از مؤلفات در كتاب ايشان 
بأشد وجهار رساله كهاسم مصنف معلوم نبود لغات فرس را يعزلى مخاوط 
ساخعدائد ابن شازده نسخدرا بالتهام جع حرد.ه لغات مشبوره وسبل 
كددر نوشتن انها نفعي نباشد حذف كرديد اكثر لغات مستشهدات 
از اشعار اكابر نودسيدتا باعث اعتاد باشد ال ثم نكر امم شاه عباس . 
ونقسن 
المُصل الثاني 
-ا في اللوم الر يليم )1ه 

علم الكلام 

قال في “اف الاصطلاحات علم الكلام ويسمى باصول الدين ايضاً 
وسماه ابن حنيفة رحمه الله تعالى بالفقه الا كبر وفي مجمع السلوك ويسمى 
بعلم النظر والاستدلال ايضا ويسمى ايضا بعلم التوحيد والصفاتوفي 
شرح العقائد للتفتازاني العلم المتعلق بالاحكام الفرعيةأي العلميةيسمى 
علم الشرائع والاحكام وبالاحكام الاصلية اي الاعتقادية بسمى عام 
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التوحيد والصفات انتغى وهو علم يقتدر معه على اثبات العقائد 
الدينية على الغير بايراد المججج ودفع الشبه انتهى قال في سعد المطالع 
التوحيد لغة المكم بان الثي؛ ٠‏ واحد يقال وحدته اي وصفعه بالوحدائية 
واصطلاحاً معرفة المقائد الدينية الآثية وحكمه الوجوب العيني ع_لى 
كل مكلف من ذ كر او انث واشتهر ان واضعه ابو المسن الاشعري 
رضي الله عنة ومن تبعه اي انهم دونوا كتبه وردوا الشبه التي اوردتها 
المعتزلة فلا ينافي ما في الادليات ان اول من اظهر التوحيد بمكة وما 
حولها سنن ساعدة وورقة بن نوفل وزيد بن تقبلاه ٠‏ وهن امعاوم انه 

جاء به كل ني والتوحيد عند القوم هو ظهور فناء الخلق دتشعشع انوار 
الحق وله مراتب الاولى التوحيد اانظري ان عل, بالاسةدلالاوالتقليدي 
ان اعتقد بمجرد تصديق الخبر الصادق وسلم القلب من الشببة والليرة 
وهو ان يعتقد ان الله منفرد لوصف الالوهية متوحد باستحقاق 
العبودية . الثانية التوحيد العملىوهو انيصير العبد مخروجه منغشاوة 
عنام وا كلا عدعق تابن الأعع ان عران ى فظاءالوار عه لان 
فيعرف ان الموجود المقيق والمؤثر المطلق هو الله تعالى وان كل ذات 
فرع من نور ذاته وكل صفة من علم وقدرة وارادة وسمع وبصر عكس 
من انوار صفاته وأثر من اثار افعاله ومنشُؤٌه نور المراتبة الثالثة.التوحيد 
الاي وهو ان يصير التوحيد وصفاً لازماً لذات الموحد حتى تتلاشى 
ظلمات وجود الغير الا قليلًا في غلبة اشراق نور التوحيد يحيث لا يظهر 
عنده شهود الا ذات الواحد ويرى التوحيد صفة الواحد لاصفتههالرابعة 
التوحيد الالمي وهو ان الله كان في الازل موصوفاً بالوحدائية في 
الذات والاحدية في الصفات كان الله ولميكن معه * شيء وهوالان علىما 
عليمكان كل شي هالك إلا وجهدو يقل يهلكاذ لاوجو داغيره فافهم انتهمى 


- 


قال اه مُدروده هو علم يتضمن الحجاجح عن العقائد الامانية 
بالادلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين فيالاعتقادات عن مذاهب 
السلف واهل السنة وسر هذه العقائد الاعانية هو التوحيد ثم قال اعام 
ان الشارعوصف لنا هذه الاعان الذيفي المرتبة الاولى الذي هوتصديق 
وعين امور مخصوصة كلفنا التصديق بها بقاوينا واعتقادها في انفسنامع 
الاقرآر بالستنا وهي العتائد التي تقر رت في الدين قال صل الله عليه 
وسلم حين أسئل عن الامان فقال ان تو'من باللُوملائكةه و كتبه ورسله 
واليوم الآخر وت'من بالقدر خيره وشره وهذه هي العقائد الامانية 
القررة في علم الكلام ولنشر اليها تيحلة لتبين لك حقيقة: هذا الفن 
وكيفية حدوثه فنقولاعلم ان انشارع لما امرنا بالامان بهذا الخالق الذي 
رد الافعا لكلها اليه وافرده به ما قدمناه وعرفتاه ان في هذا الايان 
اتا عند الموت اذا حضرن ل يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود 
اذا ذاك متعذر على ادر ا كنا ومن فوق طورنا فكلفنا اولا اعتقادتتزيبه 
في ذاته عن مشابهة الّاوقين والالما صح انه خالق لحم لعدم الفادق على 
هذا التقدير ثم تنزيبه عن صفات النقص والا لشابه المخلوقين ثم توحيده 
بالاتحاد والال يتم الخلق للتمانع ثم اعتقاد انه عالم قادر فبذلك تم الافمال 
شاهد قضته لكيال الاتحاد والخلق ومريدو الام بخصص شي * من 
الخلوقات ومقدر لكل كأئن والا فالارادة حادثة وائه يعيدا بد ا موت 
تكملًا لمناية بالايحاد ولو كان لامر فان كان عبثاً فهو لابقاء الس رمدي 
بعد الموت ثم اعتقاد بمثة الرسل للنجاة من شقاء هذا المعاد لاخت_ لاف 
احواله بالشقاء والسعادة وعدم معرفتنا يذلك ويام لطفه بنا في الايعاء 
بذلك وبيان الطريقين وانالمنة للنديم وجهتم للعذاب هذه امهات العقائد 
الاعانية معللة بادلتها العقلية وادلتها من الكتاب والسنة كثيرة وعن 
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تلك الادلة اخذها السلف وارشد اليها العلياء وحققها الاثة الا انه عرض 
بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد احكثر مثارهها من الآي 
المتشايبة فدعا ذلك الى الخصام والعناظر والاسعدلال بالعقل زبادة الى 
النقل لشدث بذلك علم الكلام ونبين لك تفصيل هذا الحل وذلك ان 
القران ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهر الدلالة من غير 
تأويل في آي, كثيرة وهي سلوب كلها وصريحة في بابها فوجب الايمان 
بها ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين 
تفسيرها على ظاهرها ثم وردت في القران أن اخرى قايلة توهم التشبية 
مرة في الذات واخرى في الصفات واما السلف فقلبوا ادلة التنزيهلكثرما 
ووضوح دلالتها وعلموا استحالة التشبيه وقضوا ياب الايات من كلام 
الله قامنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل وهذا معنى قول 
الكثير منهم اقرؤها ما جاءت أي امنوا بانها من عند الله ولا تتعرضوا 
لتأويلها ولا تفسيرها لموازها ان تكون ايتلاء فيجب الوقف والاذعان 
له شد لعصرهم مبتدعة اتبعوا ماتشابه من الايات وتوغلوا في التشيه 
ففريق اشبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظواهر وردت 
بذلك فوةفوا في الج سيم الصر بح وعخالفة !يي التنزيه المطلق التي هي 
اكثر موارد واوضح ا معقولية الجسم تقتضي اانقص والافتقار 
وتغليب ايات السلوب في التنزيه المطنق التي هي ١‏ تر موارد واوضح 
دلالة اولى من التعلق بظو اهر هذه التي لنا عنهما غنية وسمع بين الدليلين 
الي وام قناءا داك برام سم لا كاجسام ولس ذلك 
بدافع عنهم لانه قول متناقض وجمع بين ذني واثبات ان كان بالمعقولية 
واحدة من الجسم وان خالفوا بدنهما وثفوا المعقولية المتعارفة فقد 
دافقونا في التنزيه ولميبق الا جعلهم لفظ الم اسما من امائة 
5-005 
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ويتوقف مث له على الاذن وفريق منهم ذهب الى التشبيه في الصفات 
كائبات الهة والاسدواء والتزول والصوت والمرف وامثشال 
ذلك وال قولهم الى التجسي فتزعوا مثل الاولين الى قولهم بوت لا 
حالاصوات جبة لمكت زول لا حاازول بعاون من الاجسام 
واندفع ذلك ا اندفع به الاول ول يبي في هذه ااظواهر الا اعتقادات 
السلف ومذاهبهم والامان بها ما هي لثلا يكر النني على معانيها بنفيبا 

مع انها #رحة ثابتة من القران ولهذا تنظر مائراه في عقيدة الرسالة لابن 
ابي زيد و كعاب النتصر له وفي كتاب المافظ بن عبد البر وغيرهم فانهم 
يحومون على هذا المعنى ولا تغخمض عينك من القرائن الدالة على ذلك 
في غضون كلامهم ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين 
واللبحث في سار الانحاء وآلف التحكلمون في ااتنزيه حدثت بدعة 
الممتزلة في تعميم هذا الأنزيه في أي السلوب فقضوا بنني صفات الماني 

من العلم والقدرة والارادة والمياة زائدة على احكامها لما يازم على ذلك 
من تعدد القدم بز مهم وهو مردود بان الصفات لست عين الذات ولا 
غيرها وقضوا بن السمع والبصر لكونهما من عوارض الاجسام وهو 
ع دود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ وائا هو ادراكالمسموع 
او المبصر وقضواينني الكلام لشبهمافي السمع والبصر ول يعقلوا صفة 
الكلام التي نقوم بالنفس فقضوا بان القرآن مخلوق بدعة صرح الساف 
إبخلافها ونظم ضرر هذه البدعة ولقنها بعض الخلفاء عن امتهم مل الناس 
عليها وخالفهم اثئمة السلف فاستحل لخلافهم اسار كير منهم ودماؤهم 
وكان ذلك سبباً لانتهاض اهل السنة بالادلة المقلية على هذه العقائد 
دءاً في صدور هذه البدع وقام بذلك الشيخ ابو المسن الاشعري امام 
اللماحكلمين فتوسط بين الطرق ون التشبيه وائدت الصفات المعنوية 


هطخ 


وقصر التنزيه على ماقصره عليهالسلف وشهد ت | الادلة الخصصة [-مومه 
فائدث الصفات الاربع المعذوية والسمع والبصر والكلام القائم بالنفس 
بطريق النقل والمقل ورد على المبتدعة في ذلك كله وتكلم معهم فيا 
مهدوه لمذه البدع من القول بالصلاح والاصاح والتحسين والتقبيح 
دكل العقائد في البعثة واحوال الجنة والنار والثواب والعقاب والم 
بذلك الكلام في الامامة لما ظهر حينئذ من بدعة الامامية من قولهم 
انها من عقائد الامان وانه يب على النبي تعيينها ولخروج عن العهدة في 
ذلك لمن هي له و كذلك على الامة وقصار امى الامامة انها قضية 
مصلحية اجاعية ولا تلدى بالعقائد فإذلك المقوها بمسائل هذا الفن 
وسموا جموعه علم الكلام امالما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام 
صرف وليست براجعة الى عمل واما لان سيب وضعه والخوض فيه هو 
تنازعهم في ائيات الكلام النفسي وكثر اتباع الشيخ الي المسن 
الاشعري واقتق طريقه من بعده تلميذه كابن مجاهد وغيره واخذ عنهم 
القاذي ابو بكر الباقلاني فتصدر للامة في طريقتهم وهذبها ووضع 
المقدمات العقلية الني تتوقف عليها الادلة والانظار وذلك مثل اثبات 
الموهر الفرد والخلاء وان العرض لايقوم بالعرض وانه لايبق زمانين 
وامثال ذلك مما تتوقف عليِهِ ادلتهم وجعل هذه القواعد تبعاً للمقائد 
الاعانية في وجوب اعتقادها لتوقف تلك الادلة عليها وان بطلان الدليل 
يؤذن ببطلان المدلول وججلت هذه الطريقة وجاءت من احسن الفنون 
النظرية والعلوم الدينية الاان صور الادلة تعتبر بها الاقسة ولم تكن 
حينئذ ظاهرة في الله ولو ظهر منها بعض الثيء فلم يأخذ به المتكل.ون 
ملايستها للعلوم الفلسفية المباينة للمقايد الشرعية بابكلة فكانت مهجورة 
عندهم لذلك ثم جاء بعد القاضي ابي بكر 'الباقلاني امام المر مين ابو 
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المعاليي فاملى في الطريقة كتاب الشامل واوسع القول فيه ثم لخصه في 
كعاب الارشاد واتخذه الناس اما مألقائدهم ثم انتشرت من بعد ذلك 
علوم المنطق في الملة وقرأه الناس وفرقوا بينهُ وبين العلوم الفلسفية يانه 
قانون ومعيار للادلة فقط يسير به الادلة منها كا يسير من سواهاتم نماروا 
في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للاقدمين نفالفوا الكثير منها 
بالبراهين التي ادت الى ذلك وربما ان كثيراً منها مقتبس من كلام 
الفلاسفة في الطبيعيات والالهيات فلا سيروها لمعيار المنطق ردهم الى 
ذلك فيها ولم يعتقدوا بطلان المدلول من بطلان دليله م صار اليهالقاضي 
فصارت هذه الطريقة من مصطلحهم مباينة للطريقة الاولى وتسمى 
طريقة المتأخرين ورا ادخلوا فيها الرد على الفلاسفة فيا خالفوا فيه من 
العقائد الامانية وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الكغير من مذاهب 
المبتدعة ومذاهبهم واول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى 
الغزالي رحمه الله وتبعة الامام ابن الحطيب وجاعة قفوا اثرهم واعتمدوا 
تقليدهم ثم توغل المتاخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفية 
والبس عليهم شأن الموضوع في العلمين لفسبوه فيهما واحداً من اشتباء 
المسائل فيهما واعلم ان المتكلمين لما كانوا يسعدلون فيا اكثر احوالحم 
بالكائنات واحوالها على وجود الباري وصفاته وهو نوع استدلاللهم 
غالباً والجسم الطبيعي ينظر فيه الفيلسوفي في الطبيعيات وهو بعض 
من هذه الكائنات الا ان نظره فيها مخالف لنظر المتتكلم وهو ينظر 
في الم من حيث يتحرك ويسكن والمتشكلم ينظر فيه من حيث يدل 
على الفاعل و كذا نظر الفيلسوفي في الالميات اما هو في الوجود المطلق 
وما يقضيه لذاته ونظر المدكلم في الوجود من حيث انه يدل على 
الموجد وباججلة فوضوع علم الكلام عند اهله انا هو العقائد الامانيةبعد 


فرضها صميحة م نالشرع من حيث يمكن ان يستدل عليها بالادلةالعقليةٍ 
فترفع البدع وتزول الشكوك والشبه عن تلك العقائد واذا تأمات حال 
الفن في حدوثه و كيف تدرج كلام الناس فيه صدراً بعد صدر وكليام 
يفرض العقائد صميحة ويستنبض ا جج والادلة علمت حيذئذ ما قررتاه 
لك في موضوع الفن ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرون 
والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة يحث لايتميز احد اافاين . 
من الاخر ولايحصل عليه طالبة من حكدبهم م فعله البيضاوي 
وني الطوالع ومن جاء بعده من عاباء الحجم في جميع تاليفهم الا ان هذه 
الطريقة قد ينى بها بض طلبة العلم للاطلاع علي المذاهب والاغراق 
في معرفة الحجاج لوفور ذلك فيها واما محاذاة طريقة السلف بعقائد علم 
الكلام فائما هو للطريقة القدمة للمسكلمين واصاها كتاب الارشاد وما 
حذا حذوه ومن اراد ادخال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب 
الغزالي والامام ابن الخحطيب فاها وان وقع فيها مخاافة للاصطلاحالقديم 
فلس فيها من الاختلاط في المسائل و الالتباس في الموضوع مافي طريقة 
هؤلاء المتأخرين من بعدهم وعلى اجخلة فيفبغي ان يعام ان هذا العلم 
الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهدعلى طالب العلم اذ الملحدة 
والمبتدعة قد انقرضوا والائّة من اهل السنة كفو شأنهم فيا كتبوا 
ودوثوا والادلة العقلة انما احتاجوا اليها حين دافعوا ونصروا واما الان 
فلم ببق منها الاكلام تنزه الباري عن كثير ايهاماته واطلاقه ولقدسئل 
الجنيد رحمة الله عنقوم مر بهم من المتتكلمين يفيقون فيه فقال ماهؤ لا 
فقيل قوم” ينزهون الله بالادلة عن صفات المدوث وممات النقص فقال 
ننى العيب حيث يستحيل العيب لكن فائدته في احاد الناس وطلبة 
العام فائدة معتبرة اذ لايحسن بمامل السنة المهل بالمجج اانظرية على 


-6اا- 
عقائدها والله ولي المؤمنين انتعى . 
علم التفسير 


قال فى كاف الاصطلاحات وهو علم يعرف به تزول الآيات 
وشدُونها واقاصيصها والاسباب النازلة فيها ثم تر كيب مكيها ومدايبا 
.وحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعاءها ومطلقها ومقيدها 
ويجملها ومفسرها وجلالها وجرام ا ووعدها ووعيدها وامرها ونميها 
وامثالها وغيرها وقال ابو حيان التفسير عام يبحث منه عن كيفية 
النطق بالفاظ القرانومدلولاتها واحكامها الافرادية وال ركيدة ومعائيها 
التي يحمل عليها حالة التر كيب وتتمات ذلك انتهى. قال ازركذي 
التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على مد صلى الله عليه وسلم وبيان 
معانيه واستخراج احكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 
والتصريف وعلم البيان واصول الفقه والقراءة ويجتاج الى. معرفة 
اسباب النزول والناسخ والمنسوخ كذا في الاتقان فوضوعه القرانواما 
وجه الماجة اليه فقال بعضهم اعلم ان من المعلوم ان الله تعالى انما خاطب 
خلقه بما يذبمونه ولذلك ارسل كل رسول بلسان قومه وانزل كتايه على 
لغتهم انتهى. فائدة اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل احد 
الخوض فيه فقال قوم لا يجوز لاحد ان يتعاطى تفسير ثبيء من القران 
وان كان عالاً اديباً متسعاً في معرفة الادلة والفقه والنحو والاخبار 
والاثار وليس له الاان ينتهي الى ماروي عن الني صلى الله عليه وسام 
في ذلكومنهم من قال يجوز تفسير لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر 
اليها وهي خمسة عشر علا اللغة والنحو والتصريف والاشتقاق والماني 
والبيان والبديع وعلم القراءة لانه يعرف بكيفية النطق بالقران 


هاا ب 


وبالقراءة يرجح بعض الوجوه الحتملة على بعض واصول الدين اي الكلام 
واصل الفقه واسباب النزول والقصص اذ يسبب النزول يعرف معنى 
الاية المتزلة فيه بحسب مااتزلت فيه والناسخ والمفسوخ ليعام الحكم من 
غيره والفقه والاحاديث المبينة لتفسير الميهم والمهمل وعلم الموهبة و 

علم يورثه الله تعالى لمن عمل با علم واليه الاشارة بحديث من عمل جا علم 
اورثة الله تعالى علم مال يعلم وقال البغوي والكوثي وغيرها التأويل 
وهو صرف الاية الى مءنى موافق ل قبلها وما بعدها #تمله الاية غير 
مخالف للكتاب والسنة غير محظور على العلماء بالتفسير حكقوله تعالى 
انفروا خفافاً وثقالا قبل شبابا وشيوخا وقيل اعنياء وفقراء وقبلى نشاماً 
وغير فشاط وقيل اصحاء و.رضى و كل ذلك سائغ والاية تحتمله واما 
التأويل المذالف للاية والشرع فحظور لانه تأويل الجاهلين مثل تأويل 
الروافض قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان انهما علي وفاطة يخرج منهما 
اللولوٌ والمرجانيعني الحسن واللسين ذائدة واما كلام الصوفية فيالقران 
فليس بتفسير قال النسفى في عقائده النصوص مولة على ظواهرها 
والعدول عنها الى معان يدعيها اهل الباطن اللاد وقال التفتازاني في 
شرحه سميت اللاحدة باطنية لادعائهم ان النصوص ليست على 
ظواءرها بل لحا معان باطنة لايعرفها الا المعلم وقصدهم بذلك نقى 
الشريعة بالكلية واما ماذهب اليه بعض الحققين من ان النصوص 
مصروفة على ظاواهرها ومع ذلك فيها اشارات خقية الى دقائق تتكشف 
على ارباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من 
كال الامان ومحض العر فان فان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكل ان جين بطو ككل بر تيح وك حصان تلت اناير 
والبطن فني معناه اوجه احدها انك اذا بحثت عن باطنها وقستة علي 
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ظاهرها وقفت على معناها والثاني ما من اية الا عمل بها قوم ولها قوم 
سيعلمون بها مأ قاله ابن مسعود فيا اخرجه والثالث ان ظاهرها لفظها 
وباطنها تأويلبا والرابع وهو اقرب الى الصواب ان القصص التي قصها 
الله تعالى عن الامم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها الاخبار يهلاكالاولين 
وباطنها وعظط الاخرين وتحذيرهم ان يفعاوا كفعلهم والخامس ان ظهرها 
ماظهر من معانيها لاهل العلم بالظاهر وبطنها ما تضمنة من الاسرارالتي 
اطلع الله عليها ارباب الحقايق قال في ف الظنون وهو علم باحث عن 
معنى نظم القران بحسب الطاقة البشرية وبحسب ماتقتضيه القواعد 
العربية ومباديه العلوم العربية واصول الكلام واصول الفقه والجدل 
وغير ذلك من العلوم ابمة والغرض منه معرفة معاني النظم وقائدتة 
حصول القدرة على استنباط الاحكام الشرعية على وجه الصحة 
وموضوعه كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو منبع كل حكمة ومعدن 
كل فضيلة وغايته التوصل الى فهم معاني القران واستتباط حكمه 
ليفاز به الى السعادة الدنيوية والاخروية وشرف العلم وجلالته باعتبار 
شرف موضوءه وغايته فهو اشرف العلوم واعظمها انتهى اماالمفسرون 
من الصحابة فنهم الخلفاء الاربعة وابن مسعود وابن عباس و الى بن كعب 
وزيد بن ثابت وابو موسى الاشعري وعبد الله بن الز بير وانى بن مالك 
وابو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العماص رضوان الله تعالى عنم 
اجممين ثم اعلم ان الخلفاء الاربعة ١‏ كثر من روى عنة علي بن ابي طالب 
والرواية عن الثلاثة في ندرة جداً والسدب فيه تقدم وفاتهم واما علي 
رضي الله عنه فروى عنه الكغير. روى عن ابن مسعود انه تال انالقران 
ازّل على سبعة احرف ما منها حرف الا وله ظهر وبظن وان علياً دضي 
لله تعالى عنه عنده من الظاهر والباطن واما ابن السعود رضي الله تعالى 
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عنه فُروى عنه ا كثر مما زوي عن على رضى الله تعالى عنه مات بالمدينة 
سنة 9م اثنين وثلاثين واما ابن عباس رضي الله تعالى عنه المآوفي سنة 
4 ان وستين بالطائف فهو ترججان القران وحبر الامة ورئيس المفسرين 
دعا له النبي صلى الله تعالىهعليه وسلم اللهم فقهبهُ في الدين وعامه التأويل 
وقد روي عنةُ في التفسير ما لايحصى كثرة لكن احسن الطرق عنه 
طريقة علي بن الي طلحة الحاش.مي المتوفي سنة ١5‏ ثلاث واربعين وماثة 
واعمد على هذه البخاري في صديحه ومن جيد الطرق عنه طريق قس 
بن مسلم الكوفي المتوفي سنة ٠٠١‏ عشرين ومائة عن عطاء بن السائب 
وطريق ابن اسحاق صاحب السير واوهى طريقة طريقة الكابي عن ابي 
صالح والكللي هو ابو النصر مد بن السائب المتوفي بالكوفة سنة ١4‏ 
ست واربعين وماثة فان انضم اليه رواية مد بن مروان السدي الصخير 
المتوفي سنة 185 ست وان ومائة فهي سلسلة الكذب و كذلك طريق 
مقاتل بن سلهان بن بشر الازدي المتوفي سنة ا حيضن وبا 11 أن 
الكلى يفضل عليه لما في مقاتل من المذاهب الرديئة وطريق الضحاك بن 
واج ارق الوق سس ٠‏ اثنين ومائة عن ابن عباس منقطعةفان 
الضحاك لم ياقه وان انضم الى ذلك رواية بشر بن عمارة فضعيفة ضعف 
إشر وقد اخرج عنه بن جرير وابن ابي حاتم وان كان من رواية جريز 
عن الضبحاك فاشد ضعفاً لان جر ير اشد الضعف متروك واثا اخرح منه 
ابن مردوية وابو الشيخ ابن حبان دون ابن جر ير واما ابى بن جحكمب 
المتوفي سنة ٠١‏ على خلاف فيه فعنه نسخة كبيرة يرويها ابو جعفر 
الرازي عن الربيع بن افس عن ابي العاليّة عنة وهذا اسناد سمح وهو 
اخد الاربعة الذين ججعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان اقرأ الصحابة وسيد القراء من الصحابة من ورد عنه السير مسن 
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. التفسير فير هؤلاء منهم اذس بن مالك بن النضر المتوفي بالبصرة سسنة 
١‏ احدى وتسعين وابو هريرة عبداار<ن بن صخر على خلاف الدتوفي 
الؤتة يجا الس مخسين نيه لد بن عر بن للجلا الدور جه 
سنة 7 ثلاث وممبعين وجابر بن عبد الله الانصاري المتوفي بالمدينة ساة 
4 اربع وسبعين وابو موسى عبد الر<+ن بن قيس الاشهري الماوفي سنة 
4؛ اربع واربعين وعبد الله بن مرو بن العاص السهمي المتوفي سنة ١‏ 
ثلاث وستين وهو احد ا'عبادلة الذين استقر علميهم امى العلم في آخر عبد 
الصحادة وزيد بن ثابت الانصاري كاتب النبي صلى اشتعالى عليه وسام 
المتوفي سنة ه؛ خ.س واربدين واما المف.سرون دن التابعين فنهم اصماب 
ابن عباس وهم علياء مكة المكرمة ششرنها الله تعالى ومنهم جاهد بن 
جبير المى المتوفي سنة ٠١‏ ثلاث وماثة قال عرضت القر أن على ابن 
عباس ثلاثين مرة واعتمد على تفسيره الشافمي والبخاري وسعيد بن 
جبير المتوفي سنة 4ه وعكرمة مولى ادن عباس ال ماوفي بمكة سنة ٠١١‏ 
خخس ومائة وطاوس بن كيسان اليافي المدوفي بمكة سنة ٠١5‏ ست وماثة 
وعطاء بن رباح المي المتوفي سنة ١١4‏ اربع عشرة ومائة ومنهم اصحاب 
ابن مسعود وهم علاء الكوفة كعاقمة بن قاس المتوفي سنة ؟١١٠اثنين‏ 
ومائة والاسود بن يزيد المتوفي سنة ه/ا خمس وسبعين وابراهي النخعي 
المتوفي سنة 5 خمس وتسعين والشعبي المتوفي سنة ٠١١‏ خو.س ومائة 
ومنهم اصحاب زيد بن اسلم كعبد الرحمن بن زيد ومالك بن انس 
ومنهم المسن البصري المتوفي سنة 17١‏ احدى وعشرين وماثة وعطاءبن 
ابي سلمة مسرة الخر اساني وحمد بن كعب القرظي المتوفي ساة 7 سبع 
وعشرة ومائة وابو العالية رفيع بن مهران الرباحي المتوفي سنة لسعين 
والضحاك بن مزاحم وعطية بن سعيد العوفي المتوفي سنة ١١١‏ احدى 
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عشرةٌ ومائة وقتادة بن دعامة السدوسي الماوفي سنة 117 سبع عشسرة 
ومائة والربيع بن اس والسدي ثم بعد هذه الطبقة الذين صنفوا كتب 
التفاسير ااي تجمع اقوالالصحابة وا'تابعين كسفيان بن عيئية وو كيع 
بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هرون وعبدالرزاق وادم بن 
ابي ايأس واسحاق بن راهوية وروح بن عبادة وعبد الله بن حميد وابي 
بكر بن شيبة وآخرن وسيأقٍ ذكر كعبهم ع بمد هؤلاء طبقة اخرى 
منهم عبد الرزاق وعلى بن ابي طاحة وابن جسر ير وابن ابي حاتم وابن 
ماجه والما كى واين مردوية وابو الشيخ ابن حبان وابن المنذر فياخرين 
ثم انتصبت طبقة بعدهم الى تصنيف تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة 
الاسانيد مثل ابي اسحق الزجاج واني علي الفار.بي واما ابو بكر النقاش 
وابو جعفر النحاس فكثيرا مااستدرك الناس عهها ومثل مي بن ابي 
طالب وابىي العباس الهدوي ثم الف في التفسير طائفة من المتأخرين 
فاختصروا الاسانيد ونقلوا الاقوال بترا فدخل من هنا الدخيل والبس 
الصحيح بالعليل ثم صار كل من سنح قول يورده ومن خطر بباله شي٠‏ 
يعتمده ثم ينقل ذلك خلف عن سلف ظانًا ان له اصلا غير ملتفت الى 
تحر ير ما ورد عن السلف الصالح ومن هم القدوة في هذا الباب قال 
السيوطي رأيت في تفسير قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين نحو عشرة اقوال مع ان الوارد عن النني صلى الله عليه وسلم 
وجيع الصحاية والتابمين ليس غير اليهود والنصاري حتى قال ابن ابي 
حاتم لا اعلم في ذلك اختلافاً من المفسرين ثمصنف بعد ذلك قوم برعوا 
في شيء هن العلوم ومنهم من ملاء كتابه ما غلب علي طبعه من الفن 
واقتصر فيه على ما تهر هو فيه كأن القر أن انرّل لاجل هذا الملم لاغير 
مع ان فيه تبيان كل شي فالنحوي تراه ليس له الا الاعراب وتحسكثير 
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الاوجه الحتملة فيه وان كانت بعيدة وينقل قواعد النحو ومسائله 
وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدي في السيط وابي حيان في البحر 
والنهر والاخباري لس له شغل الأ قصص استيفاؤها والاخبار عمن 
سلف سواء كانت صحيحة او بأطلة ومنهم الثعلبي والفقيه يكاد سرد فيه 
الفقه ججيعاً ورا استتطرد الى اقامة ادلة الفروع الفقهية التي لا تعاق لما 
بالآية اصلا والمواب عن الادلة للمخالفين > القرطي وصاحب العلوم 
المقلية خصوصاً الامام فخر الدين الرازي قد ملا تفسيره باقوال المياء 
والفلاسفة وخرح من ثيء الى شيء حتى يقضى الناظر العجب قال ابو 
حيان في البحر جمع الامام الرازي في تفسيره اشياء كشيرة طو يلة لا 
حاجة بها في علم التفسير ولذلك قال بعض العلاء فيه كل شيء الا 
التفسير والمبتدع ليس لهُ قصد الا تجريف الايات وتسويتها على مذهبه 
الفاسد بحيث انه لو لاح له شاردة من بعيد اقتنصها او وجد موضعاً له 
فية ادني مجال سارع اليه ما ثقل عن البلقيني انه قال استخرجت م-ن 
الكشاف اعتزالابالمناقش منها انه قال في قوله سبحانة وتعالى فن زحرح 
عن النار وادخل المنة فقد فاز اي فوز اعظم من دخ ول النة اشار به 
الى عدم ازوية والملحد لا تسأل عن كفره والماده في ايات الله تعالى 
وافترائه على الله تعالى ما ل يقله كقول بعضهم ان هي الا فتذتك ما على 
المباد اضر من ربهم وينسب هذا القول الى صاحب قوت القاوب الى 
طالب المى ومن ذلك القبيل الذين يتكلمون في القران بلا سند ولا 
نقل عن السلف ولا رعاية للاصول الشرعية والقواعد الدريبة كتفسير 
تمود بن حمزة الكرماني في مجادين سماه العجائب والغرائب ضصْمنة اقوالا 
هي عجائب عند العوام وغرائب عما عهد من السلف بل هي اقوال 
منكرة لا يحل الاعتقاد عليها ولا ذكرها الا للتحذير من ذلك قول 
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من قال في رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ائه المب والعشى ومن ذلك 
قولحم في ومن شر غاسق اذا وقب انه الذ كر اذا قام وقولهم في من ذا 
الذي يشفع عنده معناه من ذل اي من الذل وذي اشارة الى النفس 
ويشف من الشفا جواب من دع امر من الوعي وسئل البلةيني عمن فر 
بهذا فافتى باه ماحد واما كلام الصوفية في القران فلس بتفسير قال ابن 
الصلاح في فتاواه وجدت عن الامام الواحدي انه قال صنف السلمي 
حقائق التفسير انكان قد اعدقد ان ذلك تفسير فقد كفر قال الى في 
عقائده النصوص تحمل على ذو اهرها والعدول عنها على معان يدعيها 
اهل الباطن الماد وقال التفتازانى في شرحه سميت الملاحدة باطنية 
لادعائهم ان النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة وقالواما 
مايذهب اليه بعض الحققين من ان النصوص على ظواهرها ومع ذلك 
فيها اشارات خفية الى دقائق تتكشف على ارباب السلوك يمكن التطبيق 
بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كال العرفان ومحض الايان وقال تاج 
الدين عطاء الله في لطائف المأن اعلم ان تفسير هذه الطائفة لكلام الله 
سبحانه وتعالى و كلام رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمعاني الغريبة 
ليست احالة الظاهر عن ظاهره ولكن ظاهر الآية مفبوم منه ما جاث 
الآية له ودلت عليه في عرف اللسان ثم اذهام باطنة تفهم عند الاية 
والمديث من فتح الله تعالى قلبه وقد جاء في المديث لكل آية ظهر وبطن 
فلا رصدنك عن تلق هذه المعاني منهم ان يقول لك ذو جدل هذا احالة 
كلام الله تعالى وكلام رسوله فليس ذلك باحالة وانما يكون احالة لو قال 
لامعنى للآية الاهذا وهم لايقولون ذلك بل يفسرون الظواهر على 
ظواهرها مراداً بها موضوعاتها انتهى قال صاحب مفتاح السعادة الايمان 
بالقرآن هو التصديق بانة كلام الله سبحانة وتعالى قد ارّل علي رسوله 
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عمد صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة جيريل عليه السلام وانه دال على 
صفة ازلية له سبحانه وتعالى وان مادل هو عليه بطريق القواعد اأعر مية 
مما هو مراد الله سبحانه وتعالى حق لاريب من ثم تلك الدلالة علىمراده 
سبحانة وتعالى بواسطة القوانين الادبية الموافقة للقواعد الشرعية 
والاحاديث اللبوية مراد الله سبحانة وتعالىومن جلة ما علم من الشرايع 
ان مراد الله سبحانة وتعالى من القرآن لا ينحعر في هذا القدر لما قد 
ثيت في الاحاديث ان لكل آية ظهراً وبطنا والمراد الاخر لم ل يطلععليه 
كل احد بل من اعطى فعم| وعلاً من لدثه تعالى يكون الضابط في صمده 
ان لايرفع ظاهر المماني المنفهمة عن الالفاظ بالقوانين العربية وان 
لايخالف القواعد الشرعيةولا يباين اعجاز القران ولا دناقض النصوص 
الواقعة فيها فان وجد فيه هذه الشرايط فلا يطعن فيه والا فهو عمزلءن 
القبول قال الزخشري من حق تفسير القران ان يتعاهد بقاء النظم على 
<سنه والبلاغة على كالما وما وقع به التحدي سلما من القادح واماالدين 
تأيدت فطرتهم النقية بالمشاهدات الكشفية فهم القدوة فن هذه المسالك 
ولا عنعون اصلا عن التوغل في ذلكثم ذكر ما وجب على المفسر من 
الآداب وقالثم اعلم ان العلاء ما بينوا في التفسير شراط بينوا فيالمفسر 
ايضاً شرائط لا يحل التعاطي لمن عرى عنها اوهو فيها راجل وهى ان 
يعرف خمسة عشر علا على وجه الاتقانوالمالاللغة والنحو والتصريف 
والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والقرات واصول الدين واصول 
الفقه واسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والفقه والاحاديث 
المبدنة لتفسير المحمل والمبهم وعلم الموهبة وهو علم يورثه الله سبحائة 
وتعالي لمن عمل بما علم وهذه العلوم التي لامندوحة للمفسر عنها والافملم 
التفسير لابد له من التبحر في كل العلوم ثم ان تفسير القران ثلاثة اقسام 


--/7؟1 ا - 


الاول علم مالم يطلع الله تعالى عليه احداً من خلقه وهو ما استأثر به من 
علوم اسرار كتابة من مءرفة كنه ذاته ومعرفة حقائق اسمائه وصفاته 
وهذا لايحوز لاحد الكلام فيه والثاني ما اطلع الله سبحاتة وتالى نبيه 
عليه من اسرار الكتاب واختص به فلا يحوز الكلام فيه الا له عايه 
الصلوة والسلام اومن اذن له قيل واوائل السور من هذا القسم وقيل 
من الاول والثالت علوم علمها الله تعالى نيه مما اودع كتابه من المماني 
الإلية والخفية وامره بتعليمها وهذا ينقسم الى قسمين منه ما لا وز 
الكلام فيه الا بطري السمع كاسباب النزول والناسيخ والمسوخ 
والقراتو اللغاتوقصص الامم واخبار ماهو كان و منه مايؤ خذ بطريق 
النظروالاستجاط من الالقاظ وهو سيان قم اختلفوا في جوازه وهو 
تاويل الايات المتشاءهبات وقم اتفقوا عليه وهو استنباط الاحكام 
الاصلية والفرعية والاعرابية لان مبناها على الاقسة و كذلك فنون 
البلاغة وضروب المواعظة والمكم والاشارات لابمننع استنباطها منه 
من له اهلية ذلك وما عدا هذه الامور هو ااتفسير بالرأي الذي ممى 
عنه وفيه خمسة انواع الاول التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز 
ممها التفسير الثاني تفسير المتشابه الذي لايعلمة الا الله سبحائه وتعالى 
الثالك التفسير المقرر للمذهب الفاسد بان #هل المذهب اصلًا والتفسير 
تابمً له فيرد اليه بلي طر يق امكن وانكان ضعيفا الرابع التفسير بأن 
مراد الله سبحانة وتعالى كذاعلى القطع من غير دليل الخامس التفسير 
بالاستحسان والهوى قال اه مُلروم القران هو كلام الله المنزل على نيه 
المكتوب بين دفتي المصحف وهو متواتر بين الامةالا انالصحابة رووه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع لي طرق مختلفة في بعض الفاظه 
وكيفيات المروف في ادامها وتنوقل ذلك واشتهر الى ان استقرت منها 
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سبع طرق معينة تواتر نقلها ايضاً بادائها واختصت بالانتساب الى 

اشتهر بروايتها من الم النفير فصارت هذه القرات السبع اصولا 
للقراءة ورعا زيد بعد ذلك قرات اخرى مقت بالسبع الاانها عند اغة 
القراءة لاتقوى قوتها في النقل وهذه القرات السبع معروفة في كتبها 
وقد خالف بعض الناس في تواتر طرقها لانها عندهم كيفيات للاداء وهو 
غير منضبط واس ذلك عندهم بقادح في تواتر القران وقالوا 
بتواترها وقال اخرون بتوائر غير الاداء منها حالمد والتسبيل لعدم 
الوقوف على كيفيته بالسمع وهو الصحيح ول يزل القراء يتداولون 
هذه القرات وروايتها الى ان كتبت العلوم ودونت فكتبت فيا كب 
من الءلوم وصارت صتاعة مخصوصة وعلا مفرداً وتناقله الناس بالمارق 
والاندلس في جيل بعد جيل الى ان ملك بشرق الاندلس مجاهد من 
مزال الدائرفت وكات هتعد يردا النن مين فعون القران إلا اذوه 
مولاه المنصور بن ابي عام واجتهد في تعلمه وعرضه على من كأن من 
اغة القراء بحضرته فنكان سبمه في ذلك وافراً واختص مجاهد بعد ذلك 
بامارة دانية والجزائز الشرقية فنفقت بها سوق القراءة لما كان هو من 
اتها ويما كان له من العناية يسا العلوم عموماً و بالقران خصوصاً فظبر 

لعبده ابو عمرو الداى في وبلغ الغاية فيها ووقفت عليه معرفتها وانتهت الى 
روابته اسانيدها وتعددت تالفة فيها وعول الناس علها وعدلوا عن 
غيرها واعتممدوا من بينها ( كتاب التيسير ) له ثم ظهر بعد ذلك فيايليه 
من العصور والاجيال ابو القاس ابن فيره من اهل شاطبة فعمد الى 
تهذيب مادونه ابو مرو وتلخيصه ذنظم ذلك كله في قصيدة نفذ فيها 
اسهاء القراء روف اب ج د ثرتيباًاحكمه ليتيسرعايه ماقصدهمن الاختصار 
ولبكون اسهل للحنظ لاجل نتامها فاستوعب فيها الفن استبعاباً حستا 


5 


وعنى الناس يحفظها وتاقيئها للولدان المتعلمين وجرى العمل على ذلك في 
امصار المغرب والاندلس ورعا اضيف الي فن القرات فن الرسم ايضاً 
وهي اوضاح حروف القران في المصحف ورسومه الخطية لان فيهحروفاً 
كثيرةوقع رسمها علي غير المعروف من قياس الخط حكز يادة الياء في 
(بأديد)وزيادةالالف في (لااذ يحنة)و (لااوضعوا) والواوفي (جزاوااطالمين) 
وحدف الالفات في مواضع دون اخرى وما رسم فيه من العااث مدوداً 
والاصل فيه مربوط على شكل الحاي وغير ذلك وقد مس تعليل ه_ذا 
الرسم المصحنى عند الكلامفي الخط فلا جاءت هذه الخالفة لاوضاع 
الخط وقانوئة احديج الى حصرهافكتب الناس فيها ايضا عند كتبهم 
في العلوموانتهت بالمغرب الى ابي عمر الداني المذ كور فكتب فيها كتباً 
من اشهرها كتاب المقنع واخد به الناس وعولوا عليه ونظمه ابو القاسم 
الشاطي في قصيدتهالمشهورة على دوى الراء وولع الناس يحفظها م كثر 
الخلاف في الرسم في كمات وحروف اخرى ذ كرها ابو داود سلوان بن 
نجاح من موا يجاهد في كتبه وهو منتلاميذ الي عمرو الداني والمشتهر 
حم عاومه وروايته و كتبه 3 نقل بعده خلاف اخر فنظم المرار من 
المتأخرينبالمغرب ارجوزة اخرى زاد فيها على المقنع خلافاً كثيرً“وعزاه 
لناقايه واشتهرت بالمغرب واقتصر الناس على حفظها وهجروا بها كقت 
ابي داوود وابي عمرو والشاطي في الرسم ( واماالتفسير ) فاعلم انالقران 
تر باغة العرب وعلى اساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون 
معائيه في مفرداته وثرا كيبه وكان بنزل جملا جلا وآيات ايات لبيان 
التوحيد والفروض الديفية بحسب الوقايع ومنها ماهو في المقائد الاجانية 
ومنها ماهو في احكام الموارح ومنها مايتقدم ومنها مايتأخر ويجحكون 
نأسخاً له وكان الني صلى الله عليه وسلم يبين الجمل وي الناسخ من 
حك 
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المنسوخ ويعرفه اصحابة فعرفوه وعرفوا سبب تزول الايات ومقتضى 
الال منها منقو لاعنه كا علم من قوله تعالى اذا جاء نصر "الله والفتح 
انها نعى الني صلى الله عليه وسلم وامثال ذلك ونقل ذلك عن الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم اجعين وتداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل 
ذلك عنبم ول يزل ذلك متناقلا بين الصدر الاول والسلف حتى صارت 
المعارف علومأودونت الكتب فكعب الكثير من ذلك ونقلت الاثار 
الواردة فيه عن الصحابة والتابعين وانتهى ذلك الى الطبري والواقدي 
والثعالي وامعال ذلك من المفسرين فكتبوا فيه ما شاء الله ان يكتبوه 
من الأثار ثم صارت علوم اللسان صناعة من الكلام في موضوعاتاللغة 
واحكام الاعراب والبلاغة في الترا كيب فوضعت الدواوين في ذلكيمد 
ان كانت ملكات للعرب لايرجع فيا الى نقل ولا كتاب فتنوسي ذلك 
وصارت تتلق من كتب اهل الاسان فاحتيج الى ذلك في تفسير القران 
لانه بلسان العرب وعلى منهاج بلاغتهم انتهى 


علم المديث 


قال المحدث الدهلوي في عه اله اعلم انه لا سبيل لنا الى معرفة 
الشرائع والاحكام الى خبر النبي صل الله عليه وسلم بخلاف المصا فانما 
قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والمدث ونمحو ذلك ولا سيل الى 
معرفة اخباره صلى الله عليه وسلم الا تلق الروايات المنتهية اليه بالاتصال 
والعنعنة سواء كانت من لفظه صلى الله عليه وسلم او كانت احاديث 
موقوفة قدصحت الرواية بها عن جاعة منالصحابة والتابعين يحيث بعد 
إقداءهم على المزم بمثله لولا النص والاشارة من الشارع فثل ذلك رواية 
عنه صلى الله عليه وسلم دلالة وتلق تلك الروايات لا سبيل اليه في 
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يومنا هذا الاتتبع الكتب المدونة في علم المديث فائه لا يوجد اليوم 
رواية يعتمد عليها غير مدونة انتهى قال اعم عر دادم واها علوم المديث 
فعي كثيرة ومتنوعة لان منها ما ينظر في نأسخه ومنسوخه وذلك بما 
ثبت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفاً من الله بعباده وتخفيفا 
عنهم باعتبار مصاللهم التي تكفل لحم بها قال الله تعالى مآ نسَخ” من 
أيقر أو نأسها أو نأت فير منها أو تارادا تعارض الخبران بالنني 
والاثبات وتعذر المع بينهها ببعض التأويل وعلم تقدم احدها تمين ان 
المتأخر ناسخ ومعرفة الناسخ والمنموخ من اهر علوم المديث واصعببأ 
قال الزهري اعيا الفقباء واجزهم ان يعرفوا تأسخ حديث رسول الله 
صلى الله عأيه وسلم من منسوخه وكان لاشافمي رضي الله عنه فيه قدم 
راسخة ومن علوم الاحاديث النظر في الاسائيد ومعرفة مايجب العمل 
به من الاحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط لان العمل انما 
وجب با يغلب على الظن صدقه من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيجتهد في الطريق التي تحصل ذلك الظن وهو عءرفة رواة الحديثك 
بالعدالة والضبط وائا ثبت ذلك بالنقل عن اعلام الدين بتعديلهم دبراءتهم 
من المرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلا على القبول او التراكء وكذلك 
سراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وكيزهم 
فيه واحداً واحداً وكذلك الاسانيد تتفاوت باتصالما وانقطاعبا بان 
يكون الراوي ليلق الرادي الذي نقل عنه وبسلامتها من العلل الموهنة 
ها تنتمي بالتفاوت الى طرفين ف بقبو ل الأعلى ورد الاسفل ولف 
في المتوسط مسب المنقول عن ام الشان ولهم في ذلك الفاظ اصطلحوا 
على وضعها لهذه المراتب المرتبة مثل الصحيح والمسن والضعيف 
والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب وغير ذلك من القابه 
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المتداولة بينهم وبوبوا على كل واحد منها ونقلوا مافيه من الخلاف لاثة 
الاسان او الوفاق ثم النظر في كيفية اخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة 
او كتابة او مناولة او اجازة وتفاوت رتبها وما للعلماء في ذلك من الخلاف 
بالقبول والرد ثم اتبعوا ذلك يكلام في الفاظ تقع في معون المديث 
من غريب او مشكل او تصحيف او مفترق منبها او مختلف وما 
يناسب ذلك هذا معظم ماينظر فية اهل الحديث وقالبه وكانت احوال 
نقلة المديث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند اهل 
بلده فنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق ومنهم بالشام 
وهصر وا يع معروفون مشهورون في اعصارهم وكانث طريقة اهل 
المجاز في اعصارهم في الاسانيد أعلى من سواهم وامتن في الصحة 
لاستبدادهم في شروط النقل هن العدالة والضبط وتجافيهم عن قبول 
الجهول المال في ذلك وسند الطريقة المجازية بعد السلف الامام مالك 
عالم المدينة رضي الله تعالى عنه ثم اصعابه مثل الامام تمد بن !درس 
الشافمي والامام احمد بن حنبل وامثالحم وكان علم الشريمة في مدأ 
هذا الامن.نقلًا صرفاً شمر لما السلف وتحرءوا الصحيح حتى احكماوها 
و.كتب هالك رحعهه الله كتاب الموطأ اودعه اصول الاحجكام من 
المفحيج المتفق عليه ورتبه على ابوات الفقه ثم عني المفاظ بمرفة طرق 
الاحاديث وأسانيدها المتلنة ورعا يقنع اسناد الحمديك من طرق متعددة 
عن وروأة عختلفين: وفك يلسع اللديث ايضا في ابواب متعدذة باختلاف 
المحافي"التي اشعمل عليها وجاء شمن بن. اسمميل الخاري امام المحدثين في 
عضرء فخرج .احناديثك السنة على :ابؤابب]: في. مسنده. المتحيام جمينع 
الطزق التي للججافزيين العرلمقين والشاميين واعهد.منبا هاجب !علية 
دون:نا إخعلغؤاافيه و كرير_الاحاديث نبسوقهي! في "كل بام متي ذلك 


سماد 


اباب الذي تضمنه الحديث ف تحكررت أذلك احاديثة حص يقال انه 
اشتمل على نسعة الآاف حديث ومائتين متها ثلائة الاف متكررة وفرق 
العارق والاساند عايها علفة كل يأب م حاء ٠‏ الامام مسلم نْ المجاج 
القشيري رجه الله تام لى فالف مسنده الصحيح حذا فيه عدر اهاري 
في ثقل المجمع عليه وحذف المتكرر منها وجع الطرق والاساذيد وبوبة 
علي ابواب اافقه وتراجه ومع ذلك فلم يستوعباأ الصحيح كله وقد 
استدرك الناس عليهما في ذلك ثم كتب ابو داود السجستاني وابو عسى 
الترمذي وابو عبد ال رحمن النساني في السئن بأوسع من الصحيح وقصدوا 
ما توفرت فيه شروط العمل اما من الرتب العالية في الاسانيد وهو 
الصدييح كا هو مءروف واما من الذي دونه من المسن وغيره ليكون 
ذلك اماماً السنة والحمل وهذه هي المسانيد المدهورة في الملة دهي 
ابات كدب المديث في السنة فاها وان تعددت ترجصع إلى هله في 
الاغاب ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كابا هي علر الحديث ورا 
يفرد عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه كذا الغريب وللناس فيه 
تاليف مشهورة ثم المؤتلف والختلف وقد أآف الناس في علوم الحديث 
واكثروا ومن فول علائه وامتهم ابو عبد الله الام وتاليفه مشبورة وهو 
الذي هذبه واظهر محاسنه واشبر كتاب للمتأخرين فيه كتاب الى عمرو 
ابنالصلاح كأن لعهد اوائل المانة السابعة وتلاه حي الدين النووي عثل 
ذلك والفن شريف فى مغزاه لانه معرفة ما يحفظ به السأن المنقولة عن 
صاحب الشريعة 
ا اتقطاع عير رع الوماديت 2- 

وقد انقطع لهذا المهد تخريج شيء من الاحاديث واستدرا كبا على 

المتقدمين إذ العادة تشهد بان هؤلاء الاغة على تعددهم وتلاحقعءصورهم 
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ولكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شيثاً من السنة او يترحكوه 
حت يعثر عليه المتأخر هذا بعيد عنهم واما تنصرف العناية لهذا العمد الى 
الى تصحيح الاءبات المكتوبة وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر في 
اسانيدها الى مؤلفيها وغرض ذلك على ما تقرر في علم الحديث من 
الشروط والاحكام لتتصل الاسانيد >كمة الي منتهاهها ولميزيدوا في 
ذلك على العناية باحكثر من هذه الا.م_ات الجسة الا في القليل اما 
البخاري وهو اعلاها رتبة فاستصءب الناس شرحه واسستغلقوا متحاه 
من اجل ما يجتاجح اليه من معرفة الطرق المتمددة ورجالها من اهل 
المجاز والشام والعراق ومعرفة احوالحم واختلاف الناس فيهم ولذلك 
يجتاج الى امعان النظر في التفقه في تراججه لانه يترجم الترحمة ويورد فيها 
الحديث بسند او طريق ثم يترجم اخرى ويورد فيها ذلك المديث بعينه 
لا تضمنه من الممنى الذي ترجم به الباب و كذلك في ترجة وترجة الى 
ان يشسكرر الحديث في ابواب كثيرة بحسب معانيه واختلانها ومن 
شرحه ولم إستوف هذا فيه فلم يوف حق ااشرح كابن بطال وابن الجاب 
وابن التين ونوهم ولقد سمعت كثيراً من شيوخنا رهبم الله يقولون 
شرح كتاب البخاري دين على الامة يعذون ان احداً من علاء الامة لم 
يوف ما 4ب له من الشرح بهذا الاعتبار واما صحيح مسلم فحكثرت 
عناية علاء المغرب به واكبوا عليه واجموا على تفصيله على كتاب 
البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه وا كثر ما وقع له في 
التراجم واملى الامام المارزي من فتهاء المالكية عليه شرحاً وسماه الملم 
بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم المديث وفنون من الفقه ثم 
كل القاضي عياض من بعده وتممه سماه أكال المعلم وتلاهها حبي الدين 
النووي بشرح استوف ما في الكتابين وزاد عليهع)| خاء شرحاً وافياً 
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واما كتب السان الاخرى وفيها معظم مآخحذ الفقهاء فا كثر شرحبا في 
كتب الفقنه إلا م يخنص بعلم المديث فكتب الناس عليبا واستوفوا 
من ذلك ما يحتاج اليه من علم المديث وموضوعاته والاسانيد التي 
اشتملت على الاحاديث المعمول بها من السنة انتهى قال فى كف الوم 
قال القاضي ابو البركات عبد العزيز البغدادي في الفنون الملية وانواع 
علوم المديث كثيرة وقد املنى فيها الاغمة حتى ان الضعيف وهو نوع 
منها بلغ به ابو حاتم بن جبان في تقسمه خمسين قسماً الا واحداً فا ذلنك 
بغيره انتغى قال المولى ابو الخير واعل ان قصارى نظر ادناء هذا الزمان 
في علم الحدوث النظر فيمشارق الانوار فان ترفعت الى مصابيح البغوي 
ظنت انها تصل الى درجة الحدثين وما ذلك الا يجهابم بالمديث بل لو 
عنظا عن كه علب ود م اليعما من المتون مثليه لم يكن حدما حتى 
ياج الل" في سم 1 اما الذي بعده اهل هذا الزمان بالشاً الى 
النباية وينادونه 5 الحدثين وبخاري العصرمن اشتخل جامع الاصول 
لابن الاثير مع حفظ علوم الحديث لابن الصلاح او التقرب للنووي الا 
انه لبس في ثي' من رتبة الحدثين وانا الحدث من عرف المسانيد والعلل 
واسماء الرجال والع الي والنازل وحفظ مع ذلك جلة مستكرة من 
المتون وسمع الكعب الستة ومسند الامام احمد بن حنبل وسان 
البيهق ومعجم الطبرافي وظم الى هذا القدر الف جزء من الاجزاء 
المديثة هذا اقل فاذا سمع ماذ كرناه وكتب الطبقات وزاد على 
الشيوخ وتكام في العلل والوفيات والاسانيد كان في اول درجات 
الحدثين ثم يزيد الله سبحانه وتعالي من يشاء ما يشاء هذا ما ذكره تاجح 
الدين السب وذكر صدر الشريعة في تعديل العلوم ان مشايخ المديث 
مشهورون يطول الاعمار وذ كر السبكي في طبقات الشافعية ان أباسهل 
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قال(سمعت ابن الصلاح يقول شيوخنا يق و لون دليل طو[تمرالرجل اشتخاله 
باحاديث الرسول صل الله عليه وسلم وبصدقة التجربة فان اهل المديث 
اذا تتبعت اعحمارهم تجدها في غاية الطول والكتب المصنفة في علم 
المدرثك كثر من ان تحصى الا الات ولخت مد الجر عي ان 
اصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى صحيح البخاري ثم صحيح 

المسلم ثم الموطأئم بقية الكعب الستة وهي سان ابي لاقو ميلد 
والنساق وان ماجة والدارقطنى والمسندات المشهورة انتهمهى قال في 
داف الاصطلاحات علم الحديث ونسمى بعلم الزواية والاخبار والانار 
ايضاً علىا في تمع السلوك حيث قال ويسمى جلة علم الرواية والاخبار 
والاثار علم الاحاديث انتهى فعلى هذا علم الحديث يشتمل علم الآثار 
ايضا بخلاف ماقيل فانه لااشتمل والظاهر ان هذا مبنى على عدم اطلاق 
الحديث على اقوال الصحابة وافءالحهم على ما عرف وعلم الحديث علم 
تعرف به ارال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله اما اقواله عليه 
الصلوة والسلام فغي الكلام العربي فن لم يعرف -ال الحكلام العربي 
فهو ممزل عن هذا العلم وهو كونة حقيقة ومجازاً وحككتابة وصرياً 
وعاماً وخاصاً ومطلقاً ومقيداً ومنطوقاً ومعدوياً ونحو ذلك مع كونهعللى 
قانون العربية الذي بينه النحاة بتفاصيله وعلى قواعد استعيال العرب 
وهو المعبر لعام اللغة واما افعاله عليه الصلوة والسلام فبي الامور الصادرة 
عنه التى امن باتباعه فيها اول كالافمال الصادرة عنه طبعاً او خاصة 
كذا في العيني شرح يح البخاري وزاد الحكرماني واحواله ثم في 
العينى وموضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انه 
رسول الله ومباديه هي ما تتوقف عليه المباحث وهي ادوال الحديث 
وصفاته ومسائله هي الاشياء المقصودة منه وغايته الفوز بسعادة 


5 


الدارين فائة لاهل المديث مراتب اولما الطالب وهو المبتدي الراغب 
فيهتم الممدث وهو الاستاذ الكامل و كذا الشيخ والامام بمعناه ثمالمافظ 
وهوالذي احاط علمه عائة الف حديث متنا واسناداً واحوال رواةجرحاً 
وتعديلا وتارياً ثم الجة وهو الذي احاط عامه بك لاثائة الف حديث 
ذلك قاله ابن المطري قال المرري رحمه الله : الراوي تأقل الحديث 
بالاسناد واللحدث من تحمل بروايته واععنى بدرايته والمافظ من روى 
مايصل اليه ووعى مايحتاج اليه قال السيوطي في تدريب الراوي فوام 
الاولى ديح بن حبان ترتببه مخترع ليس على الابواب ولا على المسائيد 
ولهذا سماه التقاسيم والانواع وسبه انه كان عارفاً بالكلام والتحو 
والفاسفة ولهذا تكلم فيه ونسب الى الزندقة وكادوا يحكمون بقتله ثم 
نفي من سجبستان الى سم رقند والكشف من كتابه عسر جداً وقد رتب 
بعض المتأخري على الابواب وعمل له المافظ ابو الفضل العراقٍ اطرافاً 
وجرد المافظ ابو المسن التدمي زوائده على الصححين في جاد الثانية 
صميح ابن خزية اعلى مرتبة من صمحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى انة 
يتوقف في التصحيح لادنى كلام في الاسناد فيقول ان صح الخبر او 
ان ثبت كذا ونحو ذلك ومن صنف في الصحيح ايضاً غير المستخرجات 
الافى ذكرها السن الصحاح لسعيدبن السحكن الثالث صرح الخطيب 
وغيره بان الموطأ مقدم على كل كتاب من الموامع والمسانيد فعلىهذا 
هو بحض صحيح الحم وهو رو اناك يزه واكيرها رواية 0 وقال 
العلان وروى الموطأ عن ن مالك جاءعات كثيرة وبين رواباتهم ختلاف 
من تقديم وتأخير وزيادة ونقص ومن اكبرها وا كثرها 0 روايات 
ابن مصعب قال ابن حزم في موطأ ابن مصعب هذا زيادة على ساق 
الموطئات نحوماية حديث واما ابن حزم فانة قال اولى الكتب الصحيحان 


ثم يح سعيد بن السكن والمنتتي لابن الجارود والمنعق لقا سم بن أصبغ 
ثم بعد هذه الكتب كتاب ابي داوود وكتاب النساقي ا 

بن أصبغ ومصنف الطحاوي ومسائيد امد والبزار وابني ا ابي 
بكر وعئمان وابن راهوية والطيالسي وامسين بن سفيان والمستدرك وابن 
سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وابن اليعزرة وما جرىجراها 
التي افردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا تم بعدها الكتب 
التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما "كان فية الصحيح فهو اجل مثل .صف 
عبد الرزاق ومصدف ابن الي شيبة ومصنف بق بن مخلد و كتاب محمد 
بن نصر المروزي و كتاب ابن المنذر ثم مصنف ماد بن سلمةومصنف 
سعيد بن منصور ومصنف و كيع ومصنف الرزياي وموطً مالك: وموم 
ابن الى ذبٍ وموطأ ابن وهب ومسائل بن حنبل وفقه الي عبيد وفقه 
الى , نور وما كآن من هذا النمط مشبورا أ كحديث ث شعبة ة وسفيانوالليث 
والاوزاعي والجيدي وابن مهدي ومسدد وما جرى مجراها فهذه طبقة 
موطأ مالك بعطبا اجمع الصحيح منه وبعضيها مث لله ويعطها دونه ولقد 
احصيث ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثائهاثة حديث وثيقا 
مسندة ومرسلا يزيد على الماثتين واحصيت ما في موطأ مالك وما في 
حديث سفيان بن عيذية فوجدت في كل واحد منهما من المسند سمائة 
ونفاً مسندة اوثائائة مرسلا ونقا او فيه نيف وسبعون حديثاً قدترك 
مالك نفسه العمل بها وفيها احاديث ضعيفة وهاها جهور العلياء انتعى 
وقال الشيخ ولى الله في ع2 اله اباش و كتب المديث على طبقاتحتافة 
ومنازل متبائنة فوجب الاعتناء بممرفة طبقات كتب المديث فنقسول 
هي باعتبار الصحة والشهرة على اربع طبقات وذلك لان اعلى اقسام 
الحديث كا عرفت فواسبق ماثدت بالتواتر واجتتمعت الامة على قبوله 
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والعمل به ثم ما استفاض من طرق متمددة لا يبق منها شبهة يعتد بها 
واتفق على العمل به ججهور فقباء الامصار ول يختلف فيه علياء الأرمين 
خاصة فان المرمين محل الخلفاء ار اشدين في القرون الاولى ومحط رحال 
العلماء طبقة بعد طبقة يبعد ان يسام منهم الخطأ الظاهر او كان قولا 
مشهوراً معمولاً به في قطر عظيم مروياً عن جماعة عظيمة من الصحابة 
والتابيين ثم ما صح وحسن سنده وشهد بدعلياء المديث ولم يكن قولا 
متروكا لم يذهب اليه احد من الامة اما ما كان ضعيفاً موضوعاً او 
منقطماً او مقاوباً في سنده او معنه او من رواية الجاهيل او مخالفاً لا 
اججع عليه الساف طبقة بعد طبقة, فلا سبيل الى القول به فالصحة ان 
يشترط مؤلف الكتب على نفسه ايراد ماصح او حسن غير مقلوب ولا 
شاذ ولا ضعيف الا مع بيان حاله فان ايراد الضعيف مع بيان حاله لا 
يقدح في الكتاب والشهرة ان يكون الاحاديث المذكورة فيبا دازة 
على السنة المحدثين قبل تدوينها وبعد تدوينها فيكون اث المديث قبل 
المؤلفرووها بطر قشتى واوردوها فيمسانيدهم ويجاميعهم وبعدالمؤلف 
اشتغلوا برواية الكتاب وحفظه و كشف مشكله وشرح غريبه وبيان 
اعرابة وتريججح طرق احاديثه واستتباط فقبها والفحص عن احوالرواتما 
طبقة بعد طبقة الى يومنا هذا حتي لايبق ثيء مما يتعلق به غير مبحوث 
عنه الا ما شاء الله ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في 
القول بها وحكموا بصحتها وارتضوا رأي المصنف فيها وتلقوا كتابه 
بالمدح والثناء ويكون اثمة الفقه لا يزالون يستبطون عنها ويعتمدون 
عليها ويعتنون بها ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظ.مباوباطلة 
فاذا اجتمعت هاتان الخصلتان كلا في كتاب كان من الطبقة الاولى ثم 
وان فقدة رأساً )يكن له اعتار وما كان اعلى حدفي الطبقة الاول 
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فانه يصل الى حد التواتر وما دون ذلك يصل الى الاستفاضة ثم الى 
الصحة القطمية اعني القطع المأخوذ في علم المديث المفيد للعمل والطبقة 
الثانية الى الاستفاضة او الصحة القطعية والظنية وهكذا ننزل الام 
فالطبقة الاولى منحصرة بالاستقراء في ثلث ةكحب ال موطأ وصميحالبخاري 
وصيح مسلم قال الشافمي اصح الكتب يمد حكتاب الله .وطأ مالك 
واتفق اهل المديث على ان جميع مافيه صحيح على رأي مالك ومن 
وافقه واما على رأي غيره فلس فيه مرسل ولا منقطع الاقد اتصل 
السند به من طرق اخري فلا جرم انها مح من هذا الوجه وقدصنف 
في زمان مالك موطات كثيرة في تخري احاديثئه ووصل منقطعه مل 
كتاب ابن ابي ديب وابن عينية والثوري ومعمر وغيرهم ممن شارك 
مالكاً في الشيوخ وقد رواه عن مالك بغير واسطة اكثر من الف رجل 
وقد ضرب الناس فيه اكباد الابل الى مالك من اقاصي البلاد ما كان 
الني صلى الله عليه وسام ذكره فى حديثه فنهم البرزون من !ا'نةباء 
كالشافعمي وحمد بن المسن وابن وهب وابن القاسم ومنهم نحارير 
الحدثين كيحى بن سعيد القطان وعبد الرحن بن .هدي وعبد الرزاق 
ومنهم الملوك والامراء كالرشيد وابنيه وقد اشتهر في عصره حتي بلغ 
على ججيع ديار الاسلام ثم لم يأت زمان الاوهو ا كثر له شهرة واقوى به 
عاية وعليه بنى فتهاء الاأمصار مذاهبهم حتي اهل العراق في بعض امرهم 
و زول العلياء ير جون احادرثه ويذ كرون متابعاتة وشواهده وورشرحون 
غريبه ويضبطون مش كله ويبحثون عن فتبه ويفتشون عن رجاله الى 
غاية ليس بمدها غاية وان شت الم الصراح فقس كتاب الموطأيكتاب 
الاثار لحمد والامالي لاني يوسف تجد ببنه وبينهما بعد المشرقين فهسل 
سمعث:|نحدا من الحدثين والفقباء تعرض لما واعتني يهما اما الصحيحان 
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فقد اتفق الحدثون على انججبع مافيوما من المتصل المرفوع صميح بالقطع 
دانهما متواتران الى مصنفيعما| وانه كل من يمون امرهها فهو مبتدع 
متبع غير سبيل الم منين وان شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن 
ابي شيبة و كتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرها تجد بينها وبينهما 
بعد المشرقين وقد استدرك الما كم عليهما احاديث هي على شر طهها و 
بذ كراها وقد تتبعت مااستدر كه فوجدته قد اصاب من وجه وليصب 
منوجه وذلك لانه وجد احاديث مروية عن رجال الشيخين بشرطها في 
الصحة والاتصال فاتجه استدرا كه عليهما من هذا الوجه ولكن الشيخين 
لايذحكران الا حديثاً قد تناظر فيه مشانها واجم_وا على القول به 
والتصحيح له م! اشار مسلم حيث قال ل اذكر هبنا الما اجموا عليه 
وجل ماتفرد به المستدرك كالموكى عليه الى مكانه في زمن مشانخهما 
وان اشتهر امره من يمد او ما اختلف المحدثون في رجاله فالكخان 
كاساتذتهما كان يعتنيان بالبحث عن نصوص الاحادرث في الملوصل 
والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الال والما م يعتمد في الاكثر على 
قواعد مخرجة من صنايعهم كقوله زيادة الثقاب مقبولة واذ اخماف الناس 
في الوصل والارسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادة حجة 
على من لم يحفظ والمق انه كثيراً ما يدخل الخلل في الحفاظ من قبل 
الموقوف ووصل النقطع لا سها عند رغبتهم في المتصل المرفوع 
وتنويههم به فالشيخان لايقولان بكثير ممايقوله الما والله اعلم وهذه 
الكتب الثلاثة الثي اعنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشكرا 
ورد تصحيفها واطف اثائ كي ل تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين 
ولكنهايتلوها. كان مصنفوهامعروفين بالوثوق والعدالة واللفظ والتبحر 
في فنون الحديث ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيا اشترطواع_لى 
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انفسهم فتلقيها من بعدهم بالقبول واعتنى بها الحدثون والفقهاء طبقة بعد 
طبقة واشتهرت فيا دين الناس وتعلق بها القوم شرحا لغريبها وفحصا عن 
رجالها واستنباطاً لفةهها وعلى تلك الاحاديث بناء عامة العلوم كسنن ابي 
داوود وجامع الترمذي ويجتبى النساني وهذه الكتب مع الطبقة الاولى 
اعتنى بأحاديثها ررين في تج ريد الصحاح وابن الأثير ف جامع الاصول 
وكاد مسند احمد يكون من جلة هذه الطبقة فان الامام احمد جعله اصلًا 
يعرف به الصحيح والسقيم قال ما ليس فيه فلا تقبلوه والطف اثائم 
مسائيد وجوامع مصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زماهما 
وبمدها جعت بين الصحيح والسن والشعيف والمعروف «الغريب 
والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب ول تشتهر في العلياء 
ذلك الاشتهار وان زال عنها اسم النكارة المطلقة ول يتداول ماتفردتبه 
الفقهاء كثير تداول ولم تفحص عن متها وسقها المحدثون كثير فحص 
وماه مالم يخدمه لغوي لشرح غريب ولا فقيه بتطبيقه مذاهب السلف 
ولاحدث ببيان مشسكله ولا مؤرخ بذكراسماء رجاله ولا اريد المتأخرين 
المتعمقين وانا كلاءمي قِْ الاعة المتقدمين من اهل المديث فهي باقة على 
استعارها واختفائما وج وما كسند ابيعلي ومصدف عبد الرزاق ومصنف 
ابي بكر ابن ابي شيبة ومسند عبد بن حميد والطيالسي و كتب البييق 
والطحاوي والطبراني و كان قصدهم جمع ما وجدوه لا تلخيصة وتهذيبه 
وتقريبة من العمل والطُهم السرابهم كتب قصد مصتفوها بعد قرون 
متطاولة جمع مال يوجدوه في الطبقتين الاوليين وحكانت في الجاميع 
والمسانيد الختفية فنوهوا بامرها وكانت على السنة من لم يكتب حديثه 
المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين واهل الاهواء والضعفاء او 
كانت من انأر الصحابة والتابعين او من اخبار بني اسرائيل او من كلام 
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المكماء والوعاظ لها الرواة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سهواً او 
عدا او كانت من دملات القران والمديث الصرحيح فرواها بالمنىقوم 
صالمون لا يعرفون غوامض الرواية فجعلوا المعافى احاديث مرفوعة او 
كانت معاني مف ومة من اشارات الكتاب وااسنة جعاوها احاديث 
مس.دة بر أمسها مدا اوكانت جلا شتى في احاديت مختافة جداوها حديةاً 
واحداً سق واحد ومظنة هذه الاحاديدثك كعاب الضعفاء لان حبسان 
وكامل ابن عدي وكتب الخطرب وابىي يم والموزقاق وان عساهححر 
وابن نحا والديامي وكاد ممند الخوارزمي يكون من هذه الطبقة واصاح 
هذه الطبقة ما كان ضعيفاً حملا واسوأها ما كان موض وعاً او ملوياً 
شديد الدكاره وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن الموزي هرنا 
روطف مام منها مااشتهر على السنة الفةباء والصوفية والمؤرخين ونحوهم 
ولس له اصل في هذه الطبقات الاربع ومنها مااسه الماجن في دنه المالح 
بلسانه فاتى باسناد قوي لا يمكن المرح فيه وكلام بليغ لأببعد صدوره 
عنه صلى الله عليه وسلم فاثار في الاسلام مصيبة عظيمة لكن الهمابذة 
من اهل المديث يوردون مثل ذلك على المتابءعات والشواهد فتبعتك 
الاستار ويظهر العوار اما الف الرولى واثافم فمايهما اتاد المحدثين 
وحوام حماها مرتعهم ومفرحبم واما الثالكة فلا يباشرها للعمل عليه 
والقول به الا الاحارير المهابذة الذين يحفظون امماء الرجال وعلل 
الاحاديث نعم رما يؤْخذ منها المتابمات والشواهد وقد جعل الله لحكل 
شي٠‏ قدراً واما الرابعة فالاشتغال يحمهها او الاستنباط منها نوع تعمق 
من المتأخرين وان شئت الحق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزاة 
وغيرهم يتمكنو زبادفى عناية ان ياخصوا منها شواهد مذاهبهم فالانتصار 
بها غيرٍ صحيحفي معارك العللاء بالحديث والله اعلم انتهى الم قال الذهي 
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في آخر العشرين من كتاب طفات لحرن وقد قل من يمتني بالاثار 
ومعرفتها في هذا الوقت في مشارق الارض ومغاريها على رأس السبعاثة 
اما المشرق واقاليمه فخاق الباب وانقطع الخطاب والله المستعان واما 
المغرب وما بق من جزيرة الاندلس فيندر من يعتني بالرواية 5 ينبغي 
فضلاعن الدراية انتهى فال العاس عق عزه 59 رواية الال 
البلاد الشرقية سما الى بلاد المند بعد انعدامها والْجد لله رب العالمين 


علم اصول الحديثك 

قال في كاف الاصطلاحات علم الاسناد ويسمى باصول الحديث 
ايضأ وهو علم باصول تعرف بها احوال حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حيث صعة اانقل وضعفه والتحمل والاداء كذا في المواهر 
وني شرح النحبة وهو علم يبحث فيه عن صعة الحدرث وضعفه وعمل 
به ويترك من حيث صفات الرجال وصنيم الاداء انتهى فوضوعه 
المديث بالحيثية المذ كورةوفي اسار الفاصر لاشيخ شمس الدين الا كفاني 
السخاوي رواية الحديث علم تتعرف.منه انواع الرواية واححكاببها 
وشروط الرواية واصناف المرويات واستخراج معائيها ويجتاج الى ما 
يحتاج اليه علم التفسير من اللغة والنحو والصرف والتصريف والمعاني 
والبيان والبديع والاصول ويحتاج الى تاريخ النقلة انتههى 5ال الماس 
عنى عنه قول الا كفاني هذا قد ذ كره صاحب الكشاف في علم الحديث 
وهذا وهم منها وكان الواجب عليه ان يورد هذا في علم اصول الديث 
قال في سعود المطالع عام المديث دراية علم يعرف به حال الراوي 
والمروي.هن حيث القبول والرد وواضعه ابن شهاب الزهري في خلافة 
مر بن عمد العزيز بأمره من بعد موته صلى الله عليه وسل تتائة عام ولو لاه 
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لضاع المديث ولذلك دخل فيه الضعيف والشاذ ولو كتب في زمنه 
صلى الله عليه وسلم لكان مضبوطاً مثل القران وحكمه الوجوب العيني 
على من انفرد به والكفافي عند التعدد وفائدته معرفة مايقبل ومايرد 
ما اضيف اليه صلى الله علية وسلم من الاحاديث اما علم الحديث رواية 
فهو نقل ما اضيف اليه صلى الله عليه وسلم قولا او فملا او تقريراً او 
صفة اي علم وشتمل على ذلك رواضعه واضع الاول اي انه اول من 
دون كتبه وفائدته الاحتراز عن الخطأ في نقل ذلك وحكمه كالاولي 


علم الفقه 


قال في كثاف ابرصطيرس علم الفقه ودسمى هو وعلم اصول اافقه 
بعلم الدراية ايضاً على ما في ممع الساوك وهو معرفة النفس ما لما وما 
عليها هكذا نقل عن ابي حنيفة رحمه الله انتهى . وذكر الامام الازالي 
ان الناس تصرفوا في اسم الفقه نفصوه بعلم الفعاوي والوقوف على 
دلاثاها وعلاها داءم الفقه في العصر الاول كان يطلق على علم الا خرة 
ومعرفة دقائق افات النفوس والاطلاع على الاخرة وحقارة الدنيا ولذا 
قيل الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة البصير بذنبه المداوم 
على عبادة ربه الورع الكاف عن اعراض المسلمين قالاصحاب الشافمي 
الفقه هو العلم بالاحكام ااشرعية العملية من ادلتها التفصيلية والمراد 
الحم النسبة التأمة الخبرية الي العلم بها تصديق وبغيرها تصور فالفقه 
عبارة عن تصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقاً 
حاص لا من الادلة التفصيلية الي نصبت في الشرع على تلك القضابا 
وهي الادلة الاربعة الحكحتاب والسنة والاجماع والقياس انتغى ٠‏ 
وموضوعه عل المكلف من حيث الوجوب والندب والمل والمرمة 

يت 
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وغير ذلك كالصحة والفساد وقيل موضوءه اعم من الفعل لان قول:نا 
الوقثك سبب لوجوب الصلوة من مسائله ولس موضوعه الفعل انتيمى ٠‏ 
قال اه لبه الفقه معرفة احكام الله تمالى في افعال المكلفين بالوجوب 
والخطر والندب والكراهة والاباحة وهي »٠:لقاة‏ هن الكتاب والسنة 
وما نصبه الشارع لعرفتها من الادلة فاذا استخرجت الاحجخام 
من تلك الادلة قل لها فقه وكان الساف يستخرجو:هب! من تلك الادلة 
على اختلاف فها ببنهم ولا بد من وقوعه ضرورة ان الادلة غالبا من 
النصوص وهي بلغة العرب وفي اقتضاات الفاظها لكثير من معانييا 
اختلاف بينهم معروف وايضاً فالسنة مختلفة الطرف في الثبوت 
وتتعارض في الاحكثر احكاءها فتحتاج الى الترجيح وهر مختاف ارضاً 
فالادلة من غير النصوص مختلف فيها وايضاً فالوقائع المتجددة لا توفي 
بها منصوص وما صكأن منها غير ظاهر في المنصوص فيحومل على 
المنصوص أشابهة ببنهها وهذ ه كلها اشارات لاخلاف ضرورية الوقوع 
ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والائمة من بمدهم ثم ان الصحابة 
كابم لم يكونوا اهل فتيا ولاكان الدين يؤخذ عن جمهم واما حكان 
ذلك مختصا بالاماين للقران العارفين بناسخه ومنسوخه وهتشاءبه 
و .كمه وسائر دلالته با تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم او #نسمءه 
منهم من نبيهم وكانوا إسمون لذلك ااقراء اي الذين يقرأون الكتاب 
لان العرب كانوا امة امية فاختص من كان ماهم قارئاً لكتاب بهذا 
لغرابته يومئذ وبق الام كذلك صدر الملة ثم عظلمت امصار الاسلام 
وذهبت الامية من العرب بمارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وككل 
الفته واصبح صناعة وعلا فبدلوا باسم الفقباء والملياء من القراء وانقعم 
الفقه فيهم الي طريقتين طريقة اهل الرأي والقياس وهم اهسل المراق 
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وطريقة اهل المديث وهم اهل الحجاز وكان المديث قليلًا في اهل 
العراق لما قدمناه فاسعكثروا من القياس ومهروا فيه فإذلك قبل اهل 
الرأي ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي امابه ابو حنيفة 
وامام اهل الحجاز مالك بن انس والشافمي من بعده ثم انحكر القياس 
طائفة من العلباء وابطلوا العمل به وهم الظاهرية وجماوا المدارك كلها 
منحصرة في النصوص والأججماع وردوا القياس اللي والعلة المنصوصة 
الى النص لان النص على العلة نص على الممني جيع حالما دكان امام 
هذا المذهب داود بنعلى وابنه واصحابعما وكانت هذه المذاهب الثلاثة 
هي مذاهب المهور المشتهرة بين الامة وشذً اهل البيت بمذاهب 
ابتدعوها وفقه انفردوا يه وَبنوه علي مذهبهم في تناول بعض الصحابة 
بالقدح وعلى قولهم بعصمة الاغة ورفع الخلاف عن اقو الهم وههمي كبا 
اصول واهية وشذ مثل ذلك الخوارج ولم يحتفل الجهور بمذاهيوم بل 
اوسعوها جائب الانكار والقدح فلا نرف شيئاً من مذاهبهم ولازوي 
كتبهم ولااثر لثي٠‏ منها الافي مواطنهم فكب الشيعة في بلادهم 
وحيث كانت دولتهم قاقة في الغرب والمشرق واليمن والخوارج كذلكه 
ولكل منهم لتب وثاليف واراء في الفقه غريبة ثم درس مذهب اهل 
الظاهر اليوم بدروس انه وانكار الخهور على منتحله ولم ببق الا في 
الكتب الملدة ورا يسكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال 
مذهبهم على تلك الحكتب يروم اخد فة,هم منيا ومذهبهم فلا يحلاو 
بطائل ويصير الى تخالفة الهو وانكارهم عليه وربما عد بهذه النحلة 
من اهل البدع ينقله العلم من الكتب يغير مفتاح المعلمين وقد قعل 
ذلك.ابن حزم بالاندلس على عاو رتبته في حفظ الحديث وصاد الى 
مذهب اعل الظاف ‏ دمهر فيه باحتهاد زعمه في اقوالهم. وخالف اماءهم 
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داود وتعرض لكثير من اثمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليهواوسعوا 
مذهبه استهجاناً وانكاراً وتلقوا كعبه بالاغفال وا'ترك حتى انما لحقر 
بيعها بالاسواق ورم تَزق في بعض الاحيان ول يبق الا مذهب اهل 
اارأي من العراق واهل الحديث من المجاز فاما اهل العراق فامامهم 
الذي استقرت عنده مذاهبهم ابو حنيفة النعان بن نابت ومقامه في 
الفقهِ لا يلح شبد له بذلك اهل جلدته وخصوصاً مالك والشافمى واما 
اهل الحجاز فكان اماءهم مالك بن اس الاصبحي امام دار الجر وعلة 
الله تعالى واختص بزيادة مدرك آخر للاحكام غير المدارك المتيرة عند 
غيره وهو عمل اهل المدينة لانه رأى ا* هم فأ ينفسون عليه من فعل او 
رك متابعون من قبلهم ضرورة لدينهم واقتدانهم وهكذا الى اليل 
المباشرين لفعل النبي صلى الله عليه : وسام الأخذين ذلك عنه وصار ذلك 
عنده من اصول الادلة الشرعية ذان كثير ان ذلك من مسائل الاجاع 
فانكره لان دليل الاجاع لا يخص اهل المدينة من سواهم بل هو 
شامل للامة واعلم أ الاجاع اغنماهو الاتفاق على الاص الديني عن 
اجتهاد ومالك رجه الله تعالى ل يعتبر حمل اهل المدينة من هذا المعنى 
وائا اعتبره من حيث اتباع اليل بالمشاهدة للجيل الى ان ينتعي الى 
الشارع صاوات الله وسلامه عليه وضرورة اقتداهم لعين ذلك يعم الملة 
ذكرت في باب الاججاع الابواب بها من حيث ما فيها من الاتفاق 
الجامع ددا وبين الاأجماع الا ان اتفاق اهل الاأججاع عن نظر 
واجتهاد في الادلة واتفاق هؤلاء في فعل او ترك مستندين الى 
مشاهدة من قباهم ولو ذ كرت السمّلة في باب فعل اأنبي صلى الله عليه 
وتقريره او مع الادلة الختلف يبا مثلمذهب الصحابي وشرع منقبلنا 
والاستصحاب لكان الي ثم كان من بعد مالك بن اذس حمد بن ادرس 
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المطلي الشافمي رحمهما الله تعالى رحل الى العراق من بعد مالك ولوق 
اصعاب الامام ابي حنيفة واخذ عنهم ومزيج طريقة اهل المجاز , آٍ 
اهل العراق واختص ذهب وخالف مالكاً ره الله تالى في كثير من 
مذهبة وجاء من بده احمد بن حنبل رحمه الله وكان من علية الحدثين 
وقراً اصحابه على اصحاب الامام ابي <نيفة مع وفور بضاعتهم من 
المديث فاختصوا عذهب اخر ووقف ااتقليد في الاأمصار عند هم ؤلاء 
الاربعة ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه لا 
كثر تشعب الاصطلاحات في ااعاوم ولا عاق عن الوصول الى رتبة 
الاجتهاد ولما خشى من اسناد ذلك الى غير اهله ومن لا يوثق برأبه ولا 
بدينه فصرحوا بالمجز والاعواز وردوا الناس الى تقليد هؤْ لاء كل هن 
اختص به من المقلديئن وحظروا ان يتداول تقليدهم ا فيه من التلاعب 
و سق اللا نقل مذاهبهم ول كل أ 20 من وده :هم بعد 
تصحيح الاصولواتصال سندها بالرواية لامحصول الوم للفقه غير هذا 
ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقلده وقد صار 
اهل الاسلام اليوم على تقليد هؤلاء الاثة الاربمة فاما اد بن حنبل 
فقلده قليل لبعد مذهبهِ عن الاجةباد واصالتهفي معاضدة الر وايةوللاخبار 
بعضها ببعض وا كثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها وهم اكثر 
الناس حفظا للسنة ورواية الحديث واما او حنيفة فقلده اليوماهل العراق 
ومسلمة اله:.د والصين وما وراء النهر وبلاد العجم كاها لا كان مذهب ه 
عن بالعراق ودار السلام وكان تلميذه صحابة الخلفاء من بني العباس 
ت تاليفهم ومناما اراتهم م مع الشاقفصية وحسنت مباحةهم فيالخلافات 
وجاؤًا منهابعلم مستظرف وانظار غريبة وهي بين ايدي الناس وبالملغرب 
منها ثىء قليل نقله اليه القاضي ابن ااعربي وابو الوليد الباجي في رحلتهما 


سا ه1468 


واها الشافمي فقادوه بمصر | كثر مما سواها وقد كان انتشر مذهيهبالعراق 
وخراسان وما وراء النهر وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدرس في 
جميع الامصار وعظمت#الس المناظراتبينهم وشحنت كتبالخلافيات 
بانواع استدلالاتهم 3 درس ذلك كله بدروس المشرق واقطاره وكان 
الامام عمد بن ادريس الشافمي لا رّل على بني عبد ااحسكم بمصر اجسذ 
عه جاعة من بني عبد الحكم واشهب وابن القاسم وابن المواز وغيرهم 
ثم الحرث بن مسكين وبنوهم انقرض فقه اهل السنة من مصر لظهور 
دولة الرافضة وتداول ,با فقه اهل البيت وتلاثى هن سواهم الى ان 
ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين بوسف بن أيوبه 
ورجعاليوم فققه الشافعمي واصحابه ءن اهل العراق والشام فعاد الىياحسن 
ما كان وثفقٌ سدوقه واشتهر منهم يحي الدين النووي من الملية الي ربيت 
في ظل الدولة الايوبية بالشام وعز الدين بن عبد السلام ايضاً ثم ابنالرفمة 
مصر وتّق الدين بن دق العبد ثم تق الدين السبكى بعدها الى ان انتهى 
ذلك الى شب الأسلام بمصر لهذا العبد وههو سمراجح الدين البلقيني فهو 
اليوم ! كبر الشافمية بمصر كبير العلياء بل | كبر العلماء من اهل العصر 
واما مالك رحمه الله تعالى فاخة-ص عذهبه اههمل المغرب والاندلس وان 
كان يوجد في غيرهم الا انهم لم يقلدوا غيره الافي القليل لما ان رحلتهم 
كانت غالبا الى المجاز وهو منتبى سفرهم والمدينة يو مئذ دار العلم 
ومنها خرج الى العراق ولم يكن العراق في طريةهم فاقخصروا على الاخذ 
عن علراء المدينة وشيخهم يومئذ واماءهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه 
.ن بعده فرجع اليه اهل المغرب والاندلس وقلدوه دون غيره تمن لم 
تصل البهم طريقته وايضاً فالبداوة كانت غالبة على نعل المذرب 
والاندلس وم يكونوا يماونون الحضارة التي لاهل المراق فكانوا الى 


ها 


اهل المجاز ادل لمناسبة البداوة ولهذا لمبزل المذهب اماليْغضاً عندهم 
ول يأخده 5: تنقيح المضارة وتبذيبها م وقع في غيره من المذاهب ولماصار 
0 اعام عل مخصوصاً عند اهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل الى 
الاجتباد والقاس فذاحتاجوا الى تير المسائل في الاق وتفريةها عند 
الاشتباه بعد الاستناد الى الاصول المقررة من مذهب ا١اءهم‏ وصار ذلك 
كله يحتاج الى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع هن اانظير او 
التفرقة واتباع هذهب اءاءهم فيهرا مااسةتطاعوا وهذه المللكة هي علم 
الفقه لهذا العبد واهل المذرب جمعاً ٠ةإدون‏ مالك رحه الله وقد كان 
تلميذهافترقوا بمصر والعراق فكان بالعراق منهم القاضي اسمعيل وطبة:ه 
مثل ابن خويز منداد وابن اللبان وااقاضي ابو بكر الابهري والقاضي 
ابو العسين بن القصار وااقاضي عبد الوهاب ومن بعاءهم وحكان :صر 
ابن القاسم واشهب وابن عبد الحكم وااحرث بن ٠«سكين‏ وطبقتهم 
ورحل من الاندلس عبد الملك بن حبيب فاخذ عن ابن القا.م وطبتعه 
ودسثك مذهب مالك في الاندلس ودون فيه كتاب الواضحة ثم دون 
العتى من تلامذته كتاب العتبية ورحل من افريقة اسد بن الفرات 
50 الي حنيفة اولا ثم انتقل الى مذهب مالك و كب 
علي ابن القاسم في سائز ابواب الفقه وجاء الى القيروان بكتابه وسمي 
الاسدية ذسبة الى اسد بن الفرات فقرأ بها سحنون على اسد ثم ارتحل 
الى المشرق ولت ابن القاسم واخذ عنه وعارضه مسائل الاسدية فرجع 
عن صكثير منها و كشب سعنون مسائلها ودونها واثبت ما رجع عنه 
وكتب لاسد ان بأخذ فمكتاب سحنون فأنف من ذلك فترك الناس 
كتابه واتبعوا مدوئة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في 
الارواب فكانت قسمى المدونة والمختلطة وعجكف اهل القيروان على 


بالاها 


هذه المدونة واهل الاندلس على الواضحة والعتبية ثم اختصر ابن ابي 
زيد المدوئة والختلطة في كتابه المسمى بالمختصر ولخصة ايضاً ابو سعيد 
البرادعى من ذقباء التيروان في كتابه المسمى بالتهذيب واعتمده 
الشيخة من اهل افريقة واخذوا به وت كوا ماسواه وكذلك اعتمد 
اهل الاندلس كعاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها ول تزل علاء 
المذهب متماهدون هذه الاءبات بالشرح والايضاح وابجع فكتب اهل 
افريقة عن المدوئة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يوفس واللخمي وابن 
حرز التونسي وابن بشير وامثالهم وححكتب اهل الانداس على العتدية 
ما شاء الله ان يكتبوا مثل ابن رشد وامثاله وجمع ابن ابي زيد ججيع ما 
في الاءبات من المسائل والخلاف والاقوال في كتاب النوادر فاشمل 
على جميع اقوال المذهب وفرع الابات كبا في هذا ونقل ابن يونس 
معظمه في كتابه على المدونة وزخرت يحار المذهب المالى في الافتين 
الى اقراض دولة قرطبة والقيروان ثم سك بها اهل المثرب بعد ذلك 
الى ان جاء كتاب ابي عمرو بن الماجب لص فيه دارق اهل المذهب في 
كل باب وتعديد اقوالهم في كل مسئلة لخاء كالبرنامج للمذهب وكات 
الطريقة المالكية بقرت في «صر من لدن المرث بن مسكين وابن المبشر 
وابن الليهث وابن رشِيِىٌ وابن شاس وكانت بالاسكندرية في بنى 
عوف وبني سند وابن عطاء الله و ادر يمن اخذها ابو يمرو وق اللا 
لكنه جاء بعد انقراض دولة العبيديين وذهاب فقيه اهل البيت ونابور 
فقهاء السنة من الشافعية وامالكية ولما جاء كتابه الى المغرب آخر ااثة 
السابية عكنف عليه الكثير من طلبة المذرب وخصوصاً اهل يحاية ما 
كان كدير مشيختهم ابو علي ناصر الدين الزواوي هو الذي حلبه الى 
المغرب فائه كان قرأ على اصحابه بمصر وذسخ مختصره ذلك لفاء به وانتشر 


ل 16 


بقطر يحاية في تلميذه ومنهم انتةلل الى سائر الامصار المغربية وطلبة 
الفقه باللمغرب بهذا اللهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤر عن 
الشيخ نأصر الدين من الترغيب فيه وقد شرحه جماعة من شيو خبم كابن 
عبد ااسلام وابن رشد وابن هرون وكابم من مشيخة اهل توذس 
وسابقق حلبتهم في الاجادة ف ذلك ابن عبد السلام وهم مع ذلك 
يتعاهدون كتاب التهذيب في در وسهم والله دق فق يشا إلى إصراطر 
مسقي . انتعى . قال في كف اطتوده قالصاحب مفتاح السعادة وهو 
باحث عن الاحكام ااشرعية الفرعة العامية هن حيث استتباطبها هن 
الادلة التفصيلية ومباديه مسائل اصول اافقه وله اسةمداد من سابز 
العلوم الشرعيةٌ والعربية فائدته حصول العمل به على الوجه المشروع 
والغرض منه تحصيل ملكة الاقتدار على الاعمال الشرعية ولا كان 
الغاية والغرض في الملوم ااعملية يحصلان بالظن دون اايقين بناء على ان 
اقوى الادلة الكتاب والسنة وانه وان كان علم الفقه قطمي الشبوت 
لكن اكثره ظنى الدلالة فصار علا للاجتهاد وجاز الاخذ فيه اولاعذهب 
اي جعبد اراد المقلد والمذاهب المشهورة التي تلقتها التقول بالصحة هي 
المذاهب الاربعة للائة الاربعة الي حنيفة ومالك والشافمي واجمد بن 
حنبل ثم اللاحق والاولى من ببنهيا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى 
لانه المتميز من بينهم بالاتقان والاحكام وجودة القريحة وقوة الرأي في 
استنباط الاحكام و كثرة المعرفة بالكتاب والسنة وصحة الرأي في علم 
الاحكام الى غير ذلك لكن ينبغي لمن يقلد مذهباً معيناً في الفروع ان 
بأن مذهيه عصواب ويحتمل الخطأ ومذهب الخالف خطأ يعمل 
الصواب ويحر في الاعتقاد بأن مذهبه حقٌ دما ومذهب الخالف خطأ 
قطما انتهى ٠‏ وذ كر الغزالي في بيان تبديل اسامي العلوم ان الناس 


- ١68 


تصرفوا في اسم الفقه نخصوه بعلم الفتاوي والوقوف على دقائقها وعلاها 
واسم الفقه في العصر الاول كان يطلق على علم الآخرة ومعرفة دقائق 
افات النفوس والاطلاع على عظم الاخرة وحقارة الدنيا قال تعالى 
ليتفةقبوا ف الدين ولينذروا والاندار 58 النوع من العلم دون تفاريع 
الفقه كالم والاجارة والكتب المؤلفة على المذاهب الاربعة كثيرة منها 
جامع المذهب» مع الخلافيات“ينابيع الاحكام» عون زبدة الاحكام» 
والكتب المؤلفة على مذهب الامامية الذين ينتسبون الى مذهب ابن 
ادديس اعني الشافمي رحمه الله كثيرة منها شرائع الاسلام وحاشية 
والبيان والذ كري والقواعد والنباية انتغى 
جا فائرم في انف الى 20م 

فال المولي العلامة شمس الدين امد المءروف بابن كال باشا الذي 
عده الكفوي من طبقة الجتهدين كالخصاف والطحاوي والسرخني 
والملوان وقاضيخان في رسالته التي صنفها في مسئْلة الوقف علي الاولاد 
للسلطان سليم خان ملك اروم لابد للمفتي المقلد ان يلم خالل من يفني 
بقوله ولا يغني بذلك معرفته بأسمه ونسبه ونسبته الى بلد من البلاد اذ 
لادسمن ولا يغني من جوع بل يثني معرفته بمع_رفة مرتبته في الرواية 
ودرجحه في الدراية وطبقته من طبقات الفقباء ( وطبقات الفقهاء ) على 
سبع طبقات 'لردل طبقة الجتهدين في الشرع كالاثة الاربعة وهن ساك 
مسلكهم في تأسس قواعد الاصول واستنباط الاحكام والفروع عن 
الادلة الاربحة الكتاب والسنة والاجاع والقياس على حسب تلك 
القواعد من غير تقليد لاحد لافي الفروع ولا في الاصول انان طبقة 
الجتهدين في المذهب كالي يوسف ود دجم الله وسائر احماب ابي حنيفة 


ه 166 - 


رحمهم الله القادرئن على استخراجح الاحكام عن الادلة املأكورة على 
مقتضى القواعد التي قررها استاذهم ابوحنيفة رحهم الله تعالى فانهموان 
خالفوه في بض احكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الاصول وبه 
عتازون عن المعارضين في المذهب ويفارقو:,م كالشافعي ونظائر الخالفين 
لاني حنيفة في الاحكام غير مقلدين له فيالاصول داناك طبقة الحعبدين 
في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف واي جعفر 
الطحاوي واني المسن الكرخي وشمس الائة السرخسى وشمس الاثة 
الحاوان وفخر الاسلام البزدوي وفخر الدين قاضيخان وامثالهم فانهسم 
لا يقتدرون علي المذالفة للشيخ لاني الاصول ولافي الفروع لكنهم 
إستنبطون الاحكام في المسائل التي لا نص فيها عنة على حسب اصل 
قررهادمقتضى قواعد بسطها و الاب طبقة اصحاب التخريج كالرازي 

واضرابه انهم لابقدرون على الاجتهاد اصلا لكنهم لاحاطةه بم بالاصول 
وضبطوم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول تمل ذي 25 وحكم 
مبهم لامرين المنقول عن صاحب المذهب او عن واحد من اصحاب 
اجتهدين برأم ونظرهم في الاصول والمقادسة على امثاله ونظائزه من 
الفروع وما وقع في بعض المواضع من المداية من قوله كذا في تريج 
الرازي من هذا القبيل وافامه طبقة اصعاب ب القرجيح من المقلدين كاني 
<سين القدوريوصاحب الهدايةوامثالهما وشأنهم تفضيل بعض الروايات 
على بعض اخر بقولهم هذا وهذا اصح ورواية هذا اوضح رواية وهذا 
اوفق للقياس وهذا ارفىللناس والارسم طقة المقلددين القادرين على 
التمييز بين الاقوى والضعيف وااقوي وظاهر المذهب وظاهر الروايات 
وانرواية النادرة كاصحاب المتون الاربعة المعتيرة من المتأخرين مغل 
صاحب الكنز وصاحي الختأر وصاحب الوقاية وصاحب الجمع وشأنهم 
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ان لاينقل في كتابهم الاقوال المردودة والردايات الضعيفة واناس 
طبقةالمقلدين الذين لايقدرون على ماذ كر ولا يفرقونبين الغث والسمين 
ولا 6يزون بين الشمال عن اليمين بل يجمعون مايجدون حكحاطب ليل 
فالويل م ولمن قلدهم كل الويل انتهى ثم قال الكفوي في عنوان 
كتاب اعمرم الرنهام اصحابنا المنفية عاملهم الله بالطافه الحنفية هم 
السابقون في الفقه والاجتهاد ولمم المرتبة العالية في الرأي والحديثك 
والارشاد وهمالريانيون في علم الكتب والسنةواللازمة القدوةّوالمانبة 
من الموى والبدعة وازوم طريق السنة والجاعة الذي كان عليه الصحابة 
والتابعة ومضى عليه السلف الصالمون فالطريق المتناهي في اصول 
الشريعة وفروعها على الكجال هو طريق اصحابنا بحمد الله امن المتعال 
انتهى اليهم الدين بكاله وقامالشرع بفتواهم الى اخر الدهر بخصاله وحالمم 
على خحس طبقات الاولى طبقةالمتقدمينمن اصحابنا كتلامذة ابي حنيفة 
نحو اليبو سف وخمدوزفر وعيرهم فانهم يجتهد» دنفي للق رجون 
الكلام والاحكام عن الادلة الاربعة على مقتضى القواعد التي قررها 
استاذهم ابو حنيفة فانهم وان خالفوه في بعض 0 الفروع لحكنهم 
يقلدونه في قواعد الاصول بخلاف مالك والشافمي وابن حنبل فانهم 
يخالفونه في احكام الفروع غير مقلدين له في الاصول وهذه العلبقة همي 
انطبقة الثانية من الاجتهاد وهي طقة المتهدين في الشرع كالاغةالاربعة 
وحالهم تأسس قواعد الاصولو تهيد الدلائل وتنقيح طرق النظر ووضع 
المسائل من غير تقليد بغير من الامائل واثازء طبقة ١‏ كابرالمتأخرين من 
اصحاب المنفية كاني بكر احمد الخصاف والشيخ الامام ابو جعفر امد 
العلحاوي والشيخ الامام ابي المسن عبيد الله الكرخي وشمس الاثه 
عبد العزيز الملوافي وشمس الاثة ابي بكر مد السرخسي ونفر الاسلام 


1# تبت 


علي بن خمد اليزودي والايام الكبير فخر الدين الحسن بن منصور 
قاضيخان والصدر الاجا ' برهان الدينتمودصاحب الذخيرةّالبرهانيةوالم#يط 
البرهاني والشيخ الامام طاهر بن امد صا<ب النصاب والخلاصة وامثا لهم 
فانهم يتتدرون علي الاجتهاد ف المسائل التي لارواية فيبا عن صاحب 
المذهب ولا يقدرون على الخالفة في الاصول ولافي الفروع ولكنهم 
يستنبطونهاعلى حسس اصول.قر رهاومةتضى قو اعديسطياصا حي المذهمي 
ابوحنيفة رحمدالله تعالى م 'ثا طبةة اصحاب اأتخر 3 من المقلدين كاارازي 
واضرابهم بهم فانهم لايقدرون على الاجتباد اصلا ل لنهم لأحاط طتهم بالاصول 
وضبطبم للأخذ يقدرون على تفصيل قول 0 ذي وجبين 0 مبوم 
حتمل لامرين منقول عن الى حنيفة او واحدمن اصحابه المجتهدين الذاهبين 
بنظرهم ورأيهم في الاصول والمقايسة على امثاله ونظائره من الفروع 
وما وقع في بعض المواضع من الحداية كذا في تخريج الرازي من هذا 
القبيل والساهم طرق ةاصحاب الترجيح من القلدين لابي المسين الفةيه 
احمد القتدوري وشيخ الاسلام برهان الدين على الفرغاني صاحب الحداية 
وامثالحهما وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آاخر بقوهم هذا اولى 
وهذاصح رواية وهذا اوضح دراية وهدا اوفق للقياسوهذا ارفق للناس 
وافاسم طبةةالمقلدينالقادرنعلى التمييز بين الاقوىوالقوي والضعيف 
وظاهر المذهم وظاهر ااروايات والدرايات النادرة كشمس الائة تمد 
الحكردري وجال الدين المصيري وحافظ الدين النيق وغيرهم مشل 
اصحاب المتون الاريعة من المتأخرين كصاحب الختار وصاحب الوقاية 
وصاحب الجمع د شأنهم انلايتقلوا في كتابهم الاقوال المردودةوالروايات 
الضميفة وهذه الطبقة ادنفى طبقهات المافقبين واما الذين هم رويب ذلك 
فانهم كانو! ناقصين عامين يلزمهم تقليد علياء عصرهم وفتباء دهرهم ولا 


-للةا- 


يحل لحمان يفتوأ الا بطريق المكاية فيحكى مايضبظه من افواه العلماء 
ويحفظه من اقوال الفقهاء ثم ان كثيراً من اصحابنا اكثرهم الله تدالى الى 
يوم التناد تفرقوا في القرى والبلاد فنهم اصحابنا المتقدمون في العراق 
كبغداد فانها دار الخلافة ودار العمل والارشاد ومنهم مشائخ يلخ 
وخراسان وسمرقدد ومشايخ خارى ومنهم مشايخ وخلايق من بلاد 
اخرى كالري وشيراز واصبهانوطوس ٠‏ زان وممدان واسترابادويسطام 
وصرغينان وفرغان ودامغانوغير ذلك من المدن الداخلة في اقالم ماوراء 
النبر وخراسان واذربيجان ومازندران وخوارزم وغزنه و كرمان الى 
بلاد الهند وجيع هأوراء النبر وغير ذلك من مدائن عراق العرب وبلاد 
عراق العجم ونشروا علم ابي حنيفة املاء| وتذ كيراً وتصنيفاً واستفاد 
الناس منهم على اختلاف طبقاتهم فبلغ كثرة الفقهاء الى حد لايخصى 
واماليهم وتصانيفهم غير قابلة للعدد والاحصاء وما زالوا كانوا يتفقبون 
ويجتهدون الى ان خرج الكافر جنكيز خان وقدم خوارزم فافارها 
وقتل سلطانها مد خوارزم شاه وابادها واهلك البلاد وقتل العياد سنة 
11 ست عشرة وستائة ثم سنة سث وحخمسين وستائة قصد هلا كو 
الكافر ابن جنكيز خان بغداد وقتل المستعصم وقتل من كان ببغداد 
وتلك البلاد من الفقهاء وساز المسلمين وانقرضت الدولة وانمكس حال 
العلم هناك وكانت دمشق وحلب في هذا العصر على احسن النظام 
دبر كة سلاطين العرب فكانت تقدم الفقباء اليها من هذه البلاد الخربة 
وترحل الطلبة اليها من كل مكان الى ان حدث فيها تعدي سلاطين 
الجرا كسة فارتل العلم واهاليه الى بلاد الروم واجتمع فيها ذوو الفضل 
وادباب العلوم ببر كة سلطنة الخواقين المهانية ولطف تربيتهم الفضلاء 
انتعى . ثم قال الكفوي في ترجة الامام مد كتاب الرعمرم ايضاً 


 أ؟ةهاس‎ 


( اعلم ) ان «سائل مذهينا على ث“لاث طبقات الف ابوولى مسائل 
الاصول وهي مسائل ظاهر الرواية وهي مسائل المبسوط ولما فسخ 
اشهرها واظهرها نسخة ابو سامان الموز جانى ويقال له الاصل ومسائل 
الجامع الصغير ومسائل المامع الكبير والسير والزيادات كلها تأليفشمد 
خواهر زاده وهو المراد اذا قيل قال خواهر زاده ويقال لما مسو طشيخ 
الاسلام والمبسوط الكبرى ومنها فسخة شمس الاثة السرخسي ونسخة 
شمس الائة اللوافِي ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل كتاب المنتق 
للحاك المليل الشهيد وهو المذهب اصل ايضاً من دع دكت ب دين امسن 
و لايوجدني هذه الاعصارو لافيهذه الامصار و كتاب الكاني السك الجليل 
ايضاً اصل من اصول المذهب بعد كتب محمد وقد شرحه المشايخ منبارح 
شمس الائمة السرخسي وشرح شيخ الاسلام علي القاضي الاسبيتجابي 
والطبقة انام من مسائل المدهب همي مسائل غير ظاهر الرواية وهى 
المسأئل التي رويت عن الاثة لكن في غير الكعب المذكورة ١‏ اما ) في 
كتب أخر اليد #الكناننات والرقيات والجرجانيات والحارونيات 
وانما سمي غير ظاهر الرواية لانما لم تشتهر عن مد ولم ترو عنه بطريق 
كالكس الاولى و (اما) في كتب غير عمد كالم رد الحسن بن زياد 
ومنها كتب الامالي والاملاء ان يعقد العالم وحولة تلامذة بالحابر 
والقراطس فيتكلم العالم عافتح الله تعالى عليهمن العلم وتكتب التلامذة 
مايكلم مجلساً مجلساً ثم يجمعون ما كتبوا فيصير كتاباً ويسمى الامالي 
وكان هذا عادة اصعابنا المتقدمين و ( منها ) الروايات المتفرقة كرواية 
ابن مماعه وغيره من اسعاب مد وغيره من مسائل مخالفة للاصول فانما 
غير ظاهر الرواية وتعد من النوادر م يقال ( نوادر ) ابن سياعة (نوادر) 


معاهؤخالا . 


هشام ( ؤادر ) ابن رتم وغيره واطمم اناك الفتاوي ونسمى الواقمات 
وهي مسائل استتبطها المتآخرين من اصعاب محمد واصماب اصعانب مد 
ونحوه فن بعدهم الى انقراض عصر الاخيار في الواقمات التي لم توجد 
فيها رواية الاثة الثلائة واول كتاب جمع فيه مما اعلم الثواذل فانه كتاب 
الفه الفقيه ابو الليث نصر بن خمد السمرقندي المعروف بامام المديوجع 
فيه فتاوي المتأخرين المتهدين من مشائه وشيوخ مغائه كحمد بن 
مقاتل الرازي وتمد بن مسلمة ونصر بن يحى ذكر فيها اختياراته ايضاً 
وهو اصل في الواقمات غير الاصول ثم جمع المشايخ فيه كتبا كجموع 
النوازل والواقءات للناطي والصدر الشهيدةغيره م جمع من بعدهم من 
المشائخ هذه الطبقاتفى فتاواهم مختلفة غير ممتازة كاني جامع قاض خان 
و كتاب الخلاصة وغيرها من كتب الفعاوي وقد هيز بعضهم حت في 
الممرط لاشيخ الامام رضي الدين ااسرخسى فانه بدأ في كتابه الحيطهذا 
عسائل الاصول اولا ثم النوادر ثم الفتاوي ولله دره وهم مافمل انتعى 
قال العامل عنه فهذه طى ر'ه والمون المشهورة ماحقة مها وححدا 
الشروح الممبودة واما مادون هذه الطبقات المذ كورة من المصنفاتالتي 
لاتحمى كثرة وقد عملها من ل يبلغ الى حد طبقة من الطبقات الس 
المذ كورة للمجتهدين فلا تعد في مسائل المذهى ولا تعويل عليها للافتاء 
ولا مل بها 
علم اصول الفقه 

قال في كثاف الرصطيرمات علم اصول الفقه ويسمى هو وعلم الفقه 


بعلم الدراية ايضاً على ما في تمع السلوك وله تعر يفان احدهها باعتبار 
الاضافه وثانيهما باعتبار اللقب أتي باعتبار انه لقب بعلم خصوص واما 


 ا؟١‎ 


تعريفها باعتبار الاضافة فيحتاج الى تعريف المضاف وهو الاصول 
والمضاف اليه وهو الفقهو الاضافة التي مي بنزلةالمزء الصوري الم ر كب 
الاضافي فالاصول هي الادلة اذ الاصل في الاصلاح يطلق على الدليل 
ايضاً واذا اضيف ال ىالعلم تبادر منه هذا المعنى ويل المراد المعنى اللذوي 
وهو ماببتنى عليه الثي٠‏ فان الابتناء يشتمل المي وهو كون الشيئين 
حسيئين كابتناء السقف على المدران والعقلي كابتناء الحكم على دليله 
فليا اضيف الاصول الى الفقه الذي هو معنى عقلي يعلم ان الابتناء ههنا 
عقلي فيكون اصول الفقه ماييتنى هو عليه ويستند اليه ولا معنى لستند 
العلم ومبتناه دليله واما الفقه فستعرف معناه واما الاضافة فعي تفيد 
اختصاص المضاف بالمضاف اليه باعتبار مفهوم المضاف اذا كان المضاف 
مشتقاً او مافي معناه مثا دليل المسئلة مايختص بها باعتبار كونه دليلا 
عليها فاصول الفقه مايخةص به من حدث انه مبني له ومسند اليه ثم نقل 
الى المعنى العرفي اللقبي الآفي ليتناول الترجيح والاجتهاد ايضاً 
وقيل لا ضردرة الى جعل اصول الفقه بعنى ادلته ثم النقل الى المعنى 
اللي اي العلم بالقواعد المخصوصة بل يحمل على معناه اللفوي اي ما 
يتى الفقه عليه ووستند اليه ويكون شاملا ليع مء_لوماته من الادلة 
والاجتهاد والترجيح لاشتراحكها في ابتناء الفقه عليها فيخير عن 
معلوماته بلفظ وهو اصو لالفقه وعنه باضافة العلم اليه فيقال علم اصول 
الفقه او يكون اطلاتها على العلم المخصوص على حذف المضاف الى علم 
الاصول الفقة لكن يحتاج الى اعتبار قيد الاجال ومن ثمة قبل في 
الحصول اصول الفقه مموع طرق الفقه على سبيل الاجال و كيفية 
الاستدلال بها و كيفية حال المستدل بها وفي الاحكام هي ادلة النقه 
وجهات دلالتها على الاحكام الشرعية و كيفية حال المستدل من جهة 


5-5 وال 


مات 


اعلة كذا ذكرالسيد السند فيحواشي شرح مختصر الاصول واماتدريفه 
باعتباد اللقب فهو العلم بالقواعد التي يتوس لبها الى الفقهعلى وجهالتحقيق 
والمراد بالقواعد القضايا الكلية التى تكون احدى مقدمتى الدليل على 
مسائل الفقه انتهى قال في كف الظلوده وهو علم يتعرف منه استنباط 
الاحكام الشرعية الفرعية عنادلتبا الأجالية وسوضوعه الادلة الشرعية 
الكلية مؤيسيت انها كنف قبت طلامتي) الالمكام ارط اديه 
مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كاصول الكلام والتفسير 
والديث وبءض من العقلية والغرض منه تحصيل ملكة استتباط 
الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها الاربعة اعني الكتاب والسنة 
والاجاع والقياس وفائدتة استنباط تلك الاحكام على وجه الصحةوا 

ان االموادث وان كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التسكليف الاانها 
لكثرتها وعدح انقطاعها مادامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الماصرين 
فلا يعلم احكاءها جزئياً وما كان لكل عمل من امال الاذسان من قبل 
الشارع منوطاً بدليل يخصه جعاوها قضايا موضوعاتها افعال المحكافين 
ومحمولاتها احتكام الشر ع من الوجوب واخوانه فسموا العلم المتعلويها 
الماصل من تلك الادلة فقبأ ثم نظروافي تفاصيل الادلة والاحكام وعمومها 
فوجدوا الادلة راجعة ألي الكتاب والسنة والاججاع والقياس ووجدوا 
الاحكام راجعة الىالوجوب والندب والمرمةوالكراهة والاباحةوتأملوا 
ف كيفية الاسعدلال بلك الادلة علىتلك الاحكام اججالا من غير :نظر الى 
تفاصيلها الا على طريق التمثيل فحص للحم قضايا كلية متعلقة بحكيفية 
الاسعدلال بتلك الادلة على الاحكام اجالاً وبيانطرقهوثر انطهليتوصل 
سكل من تلك القضايا الى استنباط كثير هن تلك الاحكام المزئيةعن 
إدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها واضافوا المها هن اللواحق وسيوا 


“اط - 


الملم المتعلق بها اصولالفقه قال الامام علا الدين المنني في ميز ا نالاصول 
اعلم ان اصول الفقه فرع لعلم اصول الدين فكان من |اضرورة ان يقع 
التصنذيف فيه على اعتقاد مص:ف الكداب واكثر التصازيف في اصول 
الفقه لاهل الاعتزال الخالفين لنا في الاصول ولاهل الحديث الالفينلنا 
في الفروع ولا اعتاد علي تصائيفهم وتصائيف اصحمابنا قسمان قسم 2 قع 
غاية الاحكام والاتقان لصدوره من جع الاصول واافروع مثلى ماخذ 
الشرع و كتاب المدل لماتريدي ونحوها وقسم وقع في نماية التحقيق في 
امعانيو حسن الترت ب لصدوره تمن تصدى لاستخر ا جالفروع م نظواهر 
المنموع غير انهم مال يتمهروا في دقائق الإصول وقضايا المعقول افضفى 
دأيهم الى رأي الخالفينفي بعض الفصول ثم هجر القسم الاول اما لتوحش 
الالقاظ والمعاني واما لقصور امم والتواني واشتهر القسم الاخر انتهى 
واول من صنف فيه الامام الشافمي ذ كره الاستوي في التمهيد دحي 
الاجماع فيه انتههى 


علم الفرائُض 

قال في كاف ايد صطيرعات ومنها علم الفرانْض وهو علم يبحث فيه 
عن كيفية قسمة تركة الميت بين الورثة وموضوعة قسمة التركة بين 
المستحقين وقيل موضوعه الثر كة ومستحقوها والاول هو الصحيح 
لانم عدوا القرائض بأبا من الفقه وموضوع الفقه هو عمل المكلف 
والتركة ومستحقوها ليس من قبيل العمل كذا في الخيالي انتهى قال 
اد مُلروده وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة نما تصح 
باعتبار فروضها الاصول او مناسختها وذلك اذا هيلك احد الورثة 
وانكسرت سهامه على فروض ورثته فانه حيثئذ ياج إلى حساب 


- ١54 


يصحح الفريضه الاولى حتي يصل الى اهل الفروض جميعاً في الفريضتين 
الى فروضهم من غير تجزئة وقد تكون هذه المناسخات اكثر من واحد 
واثنين وتتعدد لذلك بعدد اكثر وبقدر مانتعدد تحتاج الى المسبان 
و كذلك اذا كانت فريضة ذات وجبين مثل ان يقر بعض الورثة بوارث 
وينكره الاخر فتصحح على الوجبين حينئذ وينظر مبلغ السهام ممتقسم 
التركة على نسب سهام الورثئة من اصل الفريضة وكل ذلك يحشاج الى 
المسبان و كان غالبا فيه وجعلوه فنا مفرداً وللناس فيه تاليف كثيرة 
اشهرها عند المالكية من متأذري الاندلس كتاب ابن نابت وعختصار 
القاضي ابي القاسم الموفي ثم المعدي ومن «تأخري افريقة بن النمر 
الطرابادي وامثالهم واما الشافعية والمنفية والخنابلة فاهم فيه تاليف 
كثيرة واعمال عظيمة صعبة شاهدة لهم باتساع الباع في الفقه والمساب 
وخصوصاً ابا المعالي رضي الله تعالى عنه وامثاله من اههمل المذاهب وهو 
فن شريف مه بين المعقول والمنقول والوصول به الى اللدرق في 
الورانات بوجوه صميحة يقيئية عند ماتجهل المظوظ وتشكل على القاسمين 
وللعلماء من اهل الامصار بها عناية ومن المصنفين من يحتاج فيها الىالغلو 
في المساب وفرض المسائل التي تحتاج الىاستخراج اليه و لات منفنون 
المساب حامر والمقابلة والتصرف في المذور وامثال ذلك فيملُوا 
ب نأ ليفهع وهو وان لم يكن مداولا بين الناس ولا يفيد فيا يتدأولونه 
من وراثتهم لغرابته وقلة وقوعه فهو ليفيد المران وتيحصيل الماحكة في 
المنداول على ١‏ كل الوجوه وقد يحتجج الاكثر من اهل هذا الفن ع لى 
فضلهبالحديث المنقول عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الفرائض 
ثلث العلم وانها اولماينسى وفي رواية نصفالعلم اخرجه ابونعي المافظ 
واحتج به اهل الفرايض بناء علي ان المراد بالفرائنض فروض الوراثة 
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والذي يظهر ان هذا ال لحمل بعيد وان المراد بالفرائْض انما هى اافرائض 
التكايفية في العبادات والعادات والمواريث وغيرها ويبذا البق يصح 
فيها النصفية والثلثية وامافروض الوراثة فبى اقل هن ذلك كله بالنسبة 
الى علم الشريعة ها ويمين هذا المراد ان مل لفظ الفرائض على هذا 
الفن ا مخصوص او تخصيصه بفروض الوراثة افاهو اصطلاح ثاشيء 
للفقهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحاتوم يكن صدر الاسلاميطاق 
على هذا الا على مومه مشتقاً من الفرض الذي هو لغة التقدير او القطع 
وما كان المراد به في اطلاقه الا جميع الفروض كا قلناه وهي حقيقته 
الشرعية فلا ينبغي ان يحمل الا على ما كان يحمل في عصرهم فهو البق 
عرادهم منه والله سبحائه وتعاللى اعلم وبه التوفيق انتهى قال في كف 
اللآوده وهو علم بقواعد وجزئيات تعرف بها كيفية صرف التركة الى 
الوارث بعد معرفته وموضوعه التركة والوارث لان الفرضي يبحث 
عن التركة وعن مستحقها بطريق الارث من حيث انها تصرف اليه 
ارثاً بقواعد معينة شرعية ومنجبة قدر مايحرزهويتعها متعلقاتالتركة 
ووجه الحاجة اليه الوصول الى ايصال كل وارث قدر استحقاقه وغابته 
الاقتدار على ذلك وايجاده وما عنة البحث فيه وهو مساثله واستمداده 
من اصول الشرع كذا في اقدار الرائض واختاف في قوله عليه الصلوة 
والسلام انها نصف العلم فقال طائفة سماهم في ضوء السراجح وغيره وهم 
اهل السلامة لاندري وليسعلينا ذلك بل يحب علينا اتباعه عقلناالمعنى 
او تعقل لاحتمال خطأ التأويل واول الاخرون على اربعة عشر قرلا 
الاولسماها نصفاً باعتبارالباوي رواه البيبق الثاني لان الخلىّ بينطوري 
المياة والماتقالهفي النهايةوعليه الا كثر و نالثالك انسب الماك اختياري 
وضروري فالاختراري كالشراء وقبول الحبة والوصية والضروري 
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كالارث قاله صاحب الضوء وغيره الرابع تمظيا لما كذا في الابتباج 
الخامس لكثرة شعبها وما يضاف اليها من المساب قاله صاحب اغاثة 
اللباج السادس لزيادة المشقه قاله نزيل حاب ااسابع باتتبار ال.اءين لان 
العلم نوعآن عام يحصل به معرفة اسباب الارث وع_ام يعرف به جميع 
مايجب كاله صاحب الضوء وغيره الثاهن باعديار الثواب لازه ستحق 
الشخص بتعليم مسكّلة واحدة من ا'فرائض مائة حسنة وبتعليم مسكلة 
واحدة من اافقه عشر حسنات ولو قدرت جيع الفرائض عشر مسائل 
وجيع الفقه مائة مسئلة يكون حسنات كل واحد منهما الف حسنة 
وحيتئذ تكون الفرائُض باعتبار الغواب مساوية لسائز العلوم التاأسع 
باعتبار التقدير يعني انك لو بسطت علم الفرائض كل السط لبلغ حجم 
فروعه سائرالكعبما في شرح|أسراجية العاشر سماها نصف العلم ترغيباً 
لهم في تعام هذا العلم لما علم انه اول عام ينسى وينتزع بين النأس وورد 
انها ثلث العلم وفي انمع بينهما اجاب بن عبد ااسلام المالكي في شرحه 
لفروع ابن الماجب ان امع ليس واجباً على الفقيه قال الفقيه الامام ابو 
منصور عبد القاهرين طاهر المتوفي سنة 9؟؛ تّسع وعشرين واريماية في 
كتاب الرد على الجرجاني في ترجيح مذهب الي حنيفة انه ادعى تقدمهم 
في الفر انض ونقض سعيد بن جبير وعبيهة السلهاني والشعبي والفقها. 
السبعة ثم ذشأ من بعدهم قبيصة بن ذويب وابو الإناد انتغى . 


علم التصوف 

قال في شف 'ظوبه قال الامام القشيري اعلموا ان المسلمين معد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسم افاضلهم في عصرهم بتسمية علم 
سوى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام اذ لا افضلية فوقها فقيل لحم 


مط 


الصحابة وما ادر كبم اهل العصر الثاني سمي من صعب الصحابة بالتابمين 
3 اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس من لحم شدة 
عناية بامى الدين الزهاد والعباد ثم ظبرت البدعة وحصل التداعى بين 
الفرق فكل فرين ادعوا ان فيهم زهاد فاتفرد خواص اهل اليد 
المرأعون انفسهم مع الله سبحانه وتعالى االافظون قلوبهم عن طوارق 
الغفلة يأسم التصوف واشتبر هذا الاسم لو لاء الا كابر قبل المائتين من 
الحجرة انتهى . واول من سمي بالصوفي ابو هائم الصوفي المنوفي سنة 
6١‏ خمسين ومائة واعلم ان الاشراقيين من الأكاء الالمين كالصوفيين 
في المشرب والاصطلاح خصوصا المارين منهم الا ما يخالف ملدهييم 
مذهب اهل الاسلام ولا يبعد ان يو خد هذا الاصطلاح من اصطلاحهم 
كا لاي على من تتبع كتب حكمة الاشراق وفي هذا الفن كتب 
غير حصورة انتهى وه د ادخل ب.ض اللاحدة المادهم وزندقتهم في 
هذه الكتب فلا تختر بها قال في سهود المطالع التصوف في اصطلاح اهل 
المقيقة م في المدائق الاخاق باخلاق الصوفية والتوسل باوصافهم الى 
الانتظام في سلكم وقيل هو الخروج عن كل حَلىَ دني والدخول في 
كل خلق سني وقال المنيد هو ان يتنك الى عنك ويحييك به وقال 
الشيخ قاسم الحاني الوقوف مع الاداب الشرعية ظاهراً وباطناً وقيل هو 
53 الانسان بالاسلام والايان والاحسان وقيل ارمال النفس مع الله 
على مايريده وقيل التمسك بالفقر والافتقار والتحقى بالذل والاشار 
وترك التعرض والاختيار وقيل التوجه بالعبادة وطلب المسنى والزيادة 
وقيل غير ذلك مما لو ذ كرناه لطال الكلام وضاق المقام قال الالوسي 
في الفيض الوارد والذي ييل اليه كثير من السادة ما يغهم من 
البحين الآثيين : 
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تنازع الناس في الصوفي واختلفوا فيه وظنوه مشتقاً من الصوف 
ولست امدح هذا الاسم غير ذتى صاف وصوفي حتى سمي الصوفي 
وعلية فوجه تسمية السالك بذلك صفاء قلبه وطبارة باطنهوظاهره 
عن خالفة ربه فق لفظه على هذا قلب فاصله صفواً بالواو آخره فقدمت 
الواو على الفاء فان «عبدره المجرد الصفو قاله غير واحد قال وهذا اولى 
نما قبل ان و+ه التسمية لس الصوف قلت قال القشيري رحمه الله تعالى 
لا شبد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس والطاهر انه 
لقب ومن قال اشتقاقه من الصفاء او من الصفة فبعيد من جهة القياس 
اللغوي و كذلك من الصوف لاجم لم يختصوا بلبسه اه . والظاهران قيل 
بالاشتقاق انه هن الصوف يقال تصوف الرجل اذا لس الصوفم 
يقالتقمص اذا لس القميس وهم في الغالب مختصون بلسهما كانوا عايه 
من خالفة الناس في لبس فاخر الثياب الى لبس الصوف وفنه هو العلم 
الذي يبحث فيه عما يازم في التصوف من المقامات والاحوال واللجبة 
والعشى والفرق واجمع وما اشبه ذلك قال السيوطي في الاوليات اول 
من تحكام بمصر في ترتيب الاحوال ومقامات اهل ولاية ذه النون 
المصري واه ول من تكلم ببغداد في مذاهب بالصوفية ابو جمزة حمدابراهيم 
البغدادي الصوفي واول من تكلم في علم الفناء والبقاء ابو سعيد امد 
ابن عسى الخراز البغدادي شيخ الصوفية من تلامذة ذي النون اه ٠‏ 
وفائدته الوصول الى الله 0 ٠‏ به عما سواه وقال بعضهم اول 
التصوف علم واوسطه حمل واخره موهبة فالعلم للكشف عن المراد 
والعمل للعو على المطالب والموهبة للتبليغ الى غاية الامل اه ٠‏ ويال 
لعلم اتتصوف علم الباطن وعلم القلب والعلم اللدني وعلم المكاشفة وعلم 
الاسرار والعلم المكنون وعلم المقيقةوفرق شيخ الاسلام في الفنوحات 


هذا 


الالمية بين الشريعة وامقيقة والطريقة فقال الشريعة الامر بالتزام العبودية 
بشرط التزاما ويقال هي معرفة الساوك الى الله والقيقة مشاهدة 
الربوبية بالقاب ويقال هي سر معنوي لاحد له ولاجبة ومن قال باتحادهما 
اراد اتحادها صدقاأ لا مغهوماً والطريقة ساوك طر يق الشريعة وهيي اعمال 
شرعية لها حدود ككون الصلاة ركمتين او ثلاثاً وجهات ككونها 
فرضاً او نفلا مؤقتاً او غير مؤقت والثلاثة متلازمة لان الطريق الى الله 
لما ظاهر وباطن فظاهرها الشريعة والطريقةوياطتها الحقيقة فبطو نالمقيقة 
في الشريعة والطريقة كبطون الزبد في لبنه لايظفر من اللإن بزيدمبدون 
مخضبه فالمراد من الثلاثة اقامة العبودية على الوجه المراد من العبد اه 
وقد اثبت علم الباطن كثير من العلياء قال الامام الخزالي في الاحياءاعل 
ان علم الاخرة قسمين علم مكاشفة وعلم معاملة اما عام المكاشفة فهو 
علم الباطن وذلك غاية العلوم وهو علم الصديقين والمقربين فهو عبارة 
عن نور يظهر في القلب عند تطهره وتز كيه من الصفات المذمومة حتى 
تحصل المعرفة الأقيقية بذاته تعالي او بصفاته التامة او بأفعاله وبمحكمه 
في خلق الدنيا والاخرة اه باختصار وقال في جواهر الفقه واما علمالقلب 
فهو ذدقٍ ووجداني لايمضغ تحت السنة الاقلام ولا تحيط به الدفاتر 
والاوهام وهو في مقابلة العلم الظاهر متزلة الثمر للشجر فالشرف للشجرة 
لكن لا انتفاع الا بالشمر وقسم العارف ابن العربي العلوم ثلاثة مراتب 
الاولى علم العقل وهو كل علم يحصل ضرودة او عقب نظر في ديل 
بشرط العثور علي وجه ذلك الدليل والثانية علم الاحوال قال ولاسيل 
له الا بالذوق فلا يمكن غافا وجدانه ولا اقامة دليل على معرفته كالعلم 
بحلاوة العمل ومرارة الصبر ولذة الماع والوجد والشوق فهذه علوم 
لايعلمها الا من اتصف بها وذاقها الثالئة علم الاسرار وهو فوق طور 
وت 
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المقل وهو علم نفث روح القدس في الروع ويختص به النبي والولي 
والعالم به يعلم العلوم كلها ويستذرقها واس اصعاب تلك العلوم كذلك اه 
ودقع من بعض القوم ننى علم الباطن قال الامام الشءراني في الدرر 
المنثورة في بيان زيد العلوم المشهورة ما نصه وامازبدة علم التعصوف 
الذي وضع القوم فيه (سائلهم فهو نتيجة .مل بالكتاب والسنة فن عمل 
نا علم تكلم كا تكلموا وصار جيع ما قالوه بعش ماعنده لانه كلاترق 
العبد في باب الادب مع الله تعالى دق كلامه على الافهام حتى قال بعضهم 
لشيخه ان كلام اخي فلان يدق على فهمي فقال لان لك قيصين وله 
قيص واحدة فهو اعلى مرتبة منك وهذا هو الذي دعا الفقباء ونحوهم 
من اهل المجاب الى تسميتهم علم الصوفية بعلم الباطن ولس ذلك 
بباطن اذ الباطن انها هو علم الله تمالىواما جميع ماعلمه الخلق على اختلاف 
طبقاتهم فهو من علم الظاهر لانه ظهرللخلق فاعلم ذلك اه . وعليه فقيال 
نسميته بعلم الباطن مجرد اصطلاح لانه باطن بالنسبة الى كثير من الناس 
والعام الواحد قد يكون ظاهراً عند قوم باطناً عند اخرين كعم النحو 
مثا فانه علم ظاهر لدى اريابدغير ظاهر عند من لميعلمة بل هكذا سا 
العلوم لكن لما كان علم القوم خفياً على الاكثر كان احرى بهذا الام 
عن غيره اذا تحققت ذلك فاعلم ان ماوسمى بالعام الباطن عند البحض 
لايخالف العلم الظاهر فلا يحلل ما يجرمه ولا يحرم ما يحلله كايزعه كثير 
من الهلة ولا حجةههم في قصة الخضر عليه السلام اما على قوللا كثرين 
من انه ني فيقال ان الله اوحى اليه بذلك ويؤيده قوله وما فعلته عن 
امري اي بل عن اعى الله واما على القولبانه ولي وانه فمل ذلك يطريق 
الالحام فيمكن ان يكون الالحام حجة في زمنه واما في زمائنا ذالالحام 
ليس بحجة اما ان وافق المكتاب والسنة فالخجة فيهما لا فيه واما ان 


الاا - 


خالفعا فظاهر ائه ليس بالمام لان ملك الالمام لا يخالف ما اتى بهالشرع 
قال الشعراني في المواهر والدرر وقد رأيت في كلام الشيخ حي الدين 
مانصه اعلم انا لانعني علك الالهام حيث اطلقناه الا الدقايق الممتدة من 
الارواح الملكية لأأنفس الملاتكة ذان الملك لا ينزل بوحي على غيرقلب 
ني اصلاولا بامى المي جديد فان الشرع قد تم وتبين الفرض والواجب 
دغيرها وانقطع الامى الالمي بانقطاع النبوة والرسالة وما بق احد يامره 
الله تعالى اد يكون شرعا مستقلا يتعبد به لانه ان امره بفرض كان 
الشارع قد امى به وان “كأن بمباح فلا يلوا ما ان يكون ذلك المباح 
اللأمور به صار واجباً او مندوباً في حقه فهذا عين نسخ الشرع الذي هو 
عليه حيث صير المباح الشرعي واجباً او مندويا وان ابقاه مباحاً ما كان 
فاي فائدة للامى الذي جاء به ملك الالمام لمذا المدعي فان ادعى ان الله 
كله كا كلم موسى فلا قائل به ولو خرض و كله ما كان يلقى اليِهفي 
كلامه الا علوماً واخباراً لا احكاءاً وشرعاً ولا يامره اصلا ثم لو فرضنا 
ان الالهام في زمن الخضر غير حجة ايضأً فالانبياء في زمنه موجودون 
فلعل الاذن في ذلك جاء اليه على يد احدهم ومن صرح بان لا مخالفة 
بين العلمين حجة الاسلام الغزالي قال في الاحياء من قال ان الباطن 
يخالف الظاهر نهو الى الكفر اقرب منه الى الاعان اه وقال السري 
السقطي من ادعى باطن عل ينفضه ظاهر حم فهو غالط وقال الدينوري 
لسان الظاهر لايغير حسكم الباطن وقال ابو سعيد المزا ركل فيض باطن 
يخالفه ظاهر فهو باطل وقال القشيري كل شريعة غير مؤيدة بالمةرقة غير 
مقبولة وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة غير حصولة فالشريمة قيام يما 
امس والحقيقة شهود لما قضي وقدر واخق واظهر والشردءة حقيقة من 


حيث انها وجبت يامره والمقيقة ايض أشريعة من حيث ان العار ف بهتءالى 
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ان وجب عليه بأمره تعالى فعلى هذا من زعم ان له مع الله حالاً يخرجة 
عن حد العلم الشرعي فهو ضال عن الحق بل قال الغزالي من زعم ان له 
مغ الله حالا اسقط عنه نحو الصلوة او تحريم شرب الخر وجب قتله وان 
كان في الحكم بخلوده في النار نظر وقتل مثله افضل من قتل مائة 
كافر اذ كان ضرره ١‏ كثر اه.قالالعلامة ابنحجر بعد نقلهذلك في تحفته 
لانظر في خلوده لانه مرتدأً باستحلاله ما عامث حرمته او نفيهة وجوب 
ماعلم وجوبه ضرورة فيهيا ومن ثم جزم في الانوار بخلوده فعلى هذا 
لا فرق بين مذهب الصوفية وما عليه الفتهاء سوىان الصوفية يأخذون 
لانفسهم بالاحوط والاوثق فيا اختلف فيه وهم مع الاجاع مغما امكن 
وهذا اش على النفس فيكون افضل لان الاجر علي قدر المشقة فعلم 
الباطن على هذا مُرة علم الظاهر هذا و كثير من جهلة المتصوفة يطلقون 
القشر على علم الشريعة امتهانا له واللب على علم التصوف الباحث عن 
المقامات والاحوال والحبة والعشق وما اشبه ذلك تعظياً له وانت تعلم 
ان امتهان علم الشريعة كفر ومنهم من يطلق ذلك عليه غير قاصد 
الامتهان بل سمعه من بعض اخوانه وباعتبار انه علم يصون عن الزيغ 
ويحفظ العالم به عن الحيام في كل وادكا يحفظ القشر لبه فهذا مع ما فيه 
منسوء الادب لم يسلم حيث اطلق على عل المرسلين ما يشر بالذم وقالابن 
خادونفي مقدمة تاريخه هذا العلم اي التصوف من العلوم الشرعيةالادثة 
في الملة واصله ان طريقة هو لاء القوم ل تزل عند سلف الامة و كبارها 
من الصحابة والتابمين ومن بعدهم على طريقة الحق والحداية واصلها 
المسكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف 
الانيا وزينتها والزهد فيا يقبلعليه الهور من أذة ومال وجاه والانفراد 
عن الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف فلا 
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فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بمده وجنح الناس الى مخالطة 
الدنيا اختص المقبلون على العبادة ياسم الصوفية فاختصوا :اخذ مدر كة 
لهم فالمريد في جاهدته وعبادته لابد وان ينشأ له عن كل جاهدة حال 
نتيجة تلك المواهدة وتلك امال اما ان تكون نوع عبادة فترسخ وتصير 
مقاماً للمريد واما ان تكون صفةحاصلة للنفس حزن او سرور او ذشاط 
ا وو كسل اوغير ذلك من المقامات ولايزال المريد يترق من مقام الى 
مقام الى ان ينتهي الى التوحيد والمعرفة التيهي الغاية المطلوبة للسعادة 
فالمريد لابد له من الترق في هذه الاطوارواصابا كلها الطاعةوالاخلاص 
وتنشأ منها الاحوال والصفات نتايج وثرات واذا وقع تقصير فيالنتيجة 
او خلل فيعلم انه اما الى من قبل التقصير في الذي قبله وكذلك ني 
الخواطر والواردات فإذا يحتاج المريد الي محاسبة نفسه في سائر اعماله 
وينظر في حقايقها لانحصول النتائج عن الاعمالضروري وقصورهامن 
الال فيها كذلك والمريد يحد ذلك بذوقه ويحاسب نفسه على اسبابه ولا 
يشار كبم في ذلك الا القليل من الناس لان الغفلة عن هذا كانها شاملة 
وغاية اهل العبادات اذا لم ينتهوا الموهذا النوع انهم يأتون بالطاعات مخلصة 
من نظر الفقيه في الاجزاء والامتثال وهؤلاء يبحثون عن نتانجها 
بالاذواق والمواجد ليطلعوا على انبا خالصة من التقصير اولا فظهمر ان 
اصل طريقتهم كلها مجاسبة النفس على الافمال والتروك والكلام في هذه 
الاذواق والمواجدات التي تحصل عن الجاهدات ثم لهم مع ذلك آداب 
مخصوصة بهم واصطلاحات في الفاظ تدور بينهم اذ الاوضاع اللغوية اما 
هي للمعاني المتعارفة فاذا عرض من المعاني ما هو غير متعارف اصطاحنا 
عن التعبير عنه بلفظ يتسر فهمه منه فلهذا إختص هؤلاء بهذا النوع 
من العلم الذي ليس لواحد غيرهم من اهل الشريعة الكلام فيه وصار 
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علم الشريعة على صنفين صنف مخصوص بالفةباء واهل الفةيا وهي 
الاحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص 
بالقوم في القيام بهذه المجاهدة ومحاسية النفش عليها والكلام على الاذواق 
والمواجد العارضة في طريقتها و كيفية ال ترق منها من ذوق الى ذوق 
وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك فلا كيت الملوم ودونت 
والف الفقباء في الفقه واصوله والكلام والتفسير وغير ذلك حكتب 
رجال من اهل هذه الظريقة في طريقهم وجمع الغزالي رحمه الله تعالى في 
الاحياء بين العلمين وصار علم التتصوف في اللة علياً مدوناً بعد ا نكانت 
الطريقة عبادة فقط ثم ان هذه الجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالاً 
كشف حجاب المس والاطلاع على ع والم من ام الله ليس لصاحب 
المس ادراك شيء منها والروح من تلك العوالم وسبب هذا الكشف ان 
الروح اذارجع من المس الظاهر الى الباطن ضعفت احوال المى 
وقويت احوال الروح وغلب سلطانه وتجدد نشؤه واعان على ذلك الذ كر 
فانه كالغداء لتمية الروح ولاءزال في نمو وتزايد الى ان يصير شبوداً 
بعد ان كان عل" ويكشن حجاب المس ددم وجود النفس الذي لما 
من ذاتها وهو عين الادراك فيتعرض حيئئذ للمواهب الريانية والعلوم 
اللدثية والفتح الالمي وهذا الكشف كثيرا ما يعرض لاهل المواهدة 
فيدر كون من حقايق الوجود ما لايدرك سواهم وكذا يدرحكون 
كثيراً من الواقمات قبل وقوعبا والمظاء منهم لا يعتبرون هذا الكشف 
دلا يخبرون عن ثيء لم يؤمروا بالسكلم فيه بل يعدون ما يقع لحم من 
ذلك محنة ويتعوزون منه اذا هاجيم والصحابة رضي الله عنهم كانوا 
عنى هذه الجاهدة وكان حظهم من هذه الكر امات اوفر المظوظ لكنهم 
ليقع لحم بها عناية وتبهم في ذلك الكمل من اهل الطريقة وهذا 
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الكشف لا يكون صيحاً كاملا الا اذا حكان اشنا عن الاستقامة 
لان الكشف قد يحصل لصاحب الجموع والخلوة وان لم يحكن هنااه 
استقامة كالسحرة وال:صارى وغيرهم من المرتاضين ومثاله ان المرأة اذا 
كانت مجدبة او مقعرة وحوذي بها جهة المرثي فانه يتشكل فيها معوجاً 
على غير صورته وا نكانت مسطحة تشكل فيها المري' صحيحاً فالاستقامة 
للنفسكالانساط للمرأة فها ينطبع فيها من الاحوال ولا عنى المتأخرون 
بهذا النوع من العكشف تكلموا في حقائق الموجودات الملوبه 
والسفلية وقصرت مدارك من لم يشار كبم في طريقتهم عن فهم اذواتهم 
واهل الفعيا ما بين منحكر عليهم ومسلم لهم ولس البرههان والدليل 
بنافع في هذا الطريق رداً وقبولا اذ هي من قبيل الوجدانيات وربما 
قصد بعض المصنفين بيان مذهبهم في كشف الوجود فاق بالاغمحض 
فالانغمض بالنسبة الى اهل النظر والعلوم؟! فعل الفرغاني شارح قصيدة ابن 
الفارض في الديباجة التي كتبها في صدر ذلك الشرح فانه ذكر في 
صدور الوجود عن الفاصل وترتبه ان الوجود كله صادر عن صفة 
الوحدانية الي هي مظير الاحدية وها مما صادران عن الذات الكرعة 
التي هي عين الوحدة لاغيْر ودسمون هذا الصدور بالتجلي واول مراتب 
التجليات عندهم تجلي الذات على نفسه وهو يتضمن الكل بافاضة 
الاليجاد والظهور لقوله في الحديث الذي يتناقلونه كنت كرا عنفاً 
فاحبيت ان اعرف نقلقت الخلق ليعرفوني وهذا الكمال هو عالم المماني 
عندهم والحضرة الكالية والحقيقة الحمدية وفيها حقايق الصفات واللوح 
والقلم وحقايى الانبياء والرسل اجمين والكمل من اهل الملة ال محمدية 
ويصدر عن هذه اللقائق حقايق اخرى في الحضرة الحبائية دهمي مرتبة 
المثال ثم منها العرش ثم الكرسي الى آآخر ما ذ كر ممالم يقعدر اهل النظر 
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على تحصيل مقتضاه لغموضه وربما انكر بظاهر الشرع هذا الترتيب 
وذهب آخرون منهم الى القول بالوحدة المطلقة وهو رأي اغرب من 
الادل في تعقله الى ان قال وال حةقون من المتصوفة المتأخرين يقولون ان 
المريد عند الكششف رما يعرض له توهم هذه الوحدة ويسمىذلك عندهم 
مقام المع ثم يترق عنه الى التميز بين الموجودات ويعبرون عن ذلك 
عقام الفرق وهو مقام العارف الحققق فظهر في كلام المتصوفة القول 
بالقطب ومعناه رأس العارفين يمون انه لا يمكن ان نساويه احد في 
مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من اهل العرفان 
ثم قالوا بترتب وجود الابدال بعد هذا القطبم قالت الشيعة في النقباء 
حتى انهم لما استدوا لباس خرقة التصوف ليجماوه اصلا لطريقتهم 
رفعوه الى على رضي الله عنه وهو من هذا المعنى يرى والا فعلي دذي 
للهعنه لم يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولاحال 
بل كان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ازهد الناس بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم و١‏ كثرهم عبادة ولم يختص احدهم بالدين بشي يؤر عنه 
في الخصوص بل كان الصحابة كلهم اسوة في الدين والزهد و الماهدة اه 
ملخصاً. وفي النفس من هذا الكلام الاخير ثيء اذفيه من القدح في 
اجلة المشايخ وفرق الأججماع منبهم في انتهاء اسانيد طرقهم الى الامام 
كرم الله وجهه مما لا يخق على المظلع على احوالحم المطالع لصحائف 
طرقهم ما تجمح عن ان تقبله وقد كان صلى الله عليه وسلم يخص من شاء 
من العلوم والطرائق با شاء ما يرشد الى ذلك حديث حذيفة الذي اعلمه 
صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون الى ان تقوم الساعة وحديث ابي 
هريرة اخذت جرابين من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير 
ذلك هذا وقد انتدب كثير من الفقباء للرد ع لى متأخري المتصوفة فى 
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هذهالمقالات وامثالها وشملوا بالنكير سائز ماوقع لهم في الطريقة والحق 
ا نكلامهم معهم فيه تفصيل فا نكلامهم في اربعة مواضع اجدعا الكلام 
على الجاهدات وما يحصل من الاذواق ومحاسبة النفس وغير ذلك مما 
سلف وثائيها الكلام في الكشف والمقيقة المدركة من عالم الغيب 
كالصفات الربانية والملائكة وحقاي قكل موجود غائيب او شاهد وثالثها 
التصرفات في الموالم بانواع الكرامات ورايعها الفاظ موحمة الظاهر 
صدرت من الكثير من اثة القوم يبرو نعنها في| صطلاحهم بالشطحات 
قاما الكلام في الجاهدات وما يحصل من الاذواق فامى لا مدفع فيه 
لاحد وادواتهم فيه صححيحة والاحقيق بها هو عين السعادة واما 
الكلام في جكرامات القوم واخبارهم بالمثيبات فصحيح غير 
منكر ايضاً وان مال بعض العلماء الى انكاره وما احتج به ابو اسحق 
الاسفرائني على انكار كراماتهم لالتباسها بالمدجزة فقد فرق الحققون 
بينهما بالتحدي وهو دعوي وقوع المعجزات على وفق ماجاء به قالوا ثم 
ان وقوعها على وف دعوى الكاذب غير مقدور لان دلالة المعجزة على 
الصدق عقلية فان صفة نفسها التصديق فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت 
صفة أفسها وهو حال هذا مع ان الوجود شاهد بوقوع الحكثير منبا 
فانكارها نوع مكابرة وقد وقع للصحابة واكابر السلف كثير من ذلك 
اما الكلام في الكشف واعطاء حقايي العلويات فا كثركلامهم فيه نوع 
من المتشابه لما انه وجداني عندهم وفاقد الوجدان عندهم ععزل عدن 
اذواتهم فيه واللغات لا تعطى دلالة على مرادهم لما سبق فينبغي ان 
لا نتعردض لكلامهم في ذلك ونتر كه فيا تر كناه من المتشابه وهن رزقه 
الله فهم شيء من هذه الكلرمات على الموافق لظاهر الشريعة فاحكرم بها 
سعادة واما الالفاظ الموهمة التي يعبرون عنها بالشطحات ويؤٌ اخدهم بها 
57 
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اهل الشرعفالانضاف في شا نالقوم نهم اهلغيبةعن المسنوالواردات. 
شك يستؤ اميا ها لا بسمةر بتوماعي لقب حى الي 
والمجبور معذور فن علم منهم فضله واقتداره ج لكلامه على القصداميل. 
كا وقع لاني .يزيد وامثاله ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر فواخذ بما صدر 
غنة من ذلك اذالم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه واما من تكلم 
عثلها وهو حاضر في حسه ولم يملكه امال شو اخذ ايضاً ويهذا افتي الفقهاء 
و١1‏ كبر الملاصوفة بقتل الملاج لانه تكلم ْ حضبور وهو مالك لاله 
والله اعلم وقال في الفيض الوارد و كان شيخ الاسلام لومي يقول. 
لا يجوز لاحد من العهاء الانكار على الصوفية الا ان سلك طريقهم ورأق 
افعالحج واقوالهم تخالفة الكتاب والسنة واما بالاشاعة فلا يجوز الانكار 
عليهم والمال في ذلك ثم قال وباجخلة فاول بالمق على المنكر حتى يسوغ 
له الانكان على اقوالحم وافعالهم واحوالهم ان يعرف سبعين امراً منبا 
اطلاعه على تفسير القران سلفاً وخلفا ليعرف اسسرار الكتاب والسنة 
ومتازع الائة المجنهدين ويجرف لغات العرب مجازاتها واستعاراتها حتي 
بلغ الغاية ومنها كثرة الاطلاع على مقامات السلف والخلف في معنى. 
الات الضغاءت واخبارها ومن اخذ بالظاهر ومن اؤل ومنبها وهو اهبا 
ممعررقة امطلاح القوم فيا عبروا عنه من التجلي الذاتي والصورىي وماهو 
الذات وذاتالذات ومعرفةحضرة الاسماءوااعبفات والقرق بين المضرات. 
والفرق بينالاحدية والواحدية ومعرفةااظهور والبطون والازل والابد 
وعالم الكون والشهادة وعالم الماهية والحوية والسكر والخبة ومن هو 
الصادق.في. السكر حت يسامح ومن هو الكاذب حتى يو اخذ وغيرذلك. 
قن ديرف سرادهم كيف يحل كلامهم اوينكر عليهم يما هو ليس يعرادهم 
فقالل الحقلْ المادي عشر الدلامة ابن حجن في تحفته من. كتاى الردة ولا 


- 0-7 


اثر لسبق لسان او اكراه او حكاية كفر او شطح ولى في غيبة اد تاديله 
ما هو مصطلح علية بينهم وان جهله غيرهم اد اللفظط المصطاح عليه حةيقة 
عند اهله فلا يمترضعليوم بمخالفة لاصطلاح غيرهم كا حققه اغمة:الكلام 
وغيرهم ومن م ذل كرون في التهور على محةي الصوفيةعا همبريؤن 
منة اه. وقال الخير الرملى في فتاواه وحقيةة ماعليه الصوفية لايتكرعها 
الاكل نفس عبنة اه« وقاليسيدي الشبمخ امد زرو قفي النصحة الكافية 
واما الققراء فسلم لحم في كل ما لا يقتضي الملم.انكاره وممنا.وجب 
انكاده ينكر عليهم.مع اعتقاد الهم اذ لا يبعد ان يكون:للولي.المفوة 
والمفواتوالزلة والزلات اذ الاولياءحفوظون اي لامعصومون: الفط 
.يجوز معه الوقوع في المحصية الا انه لا .يجوز معه:الاصرارعليها وقدسّل 
المبنيدايزنى العارف فقال وكان اس الله قدراً مقدوراً ولا ينيكر على 
الفقراء الا حرم جمع على تجريمه اه . لكن لله من قال التصو فكا نحللا 
فصار فالا و كان احتساباًفصار ٠١‏ كتسابا و كان استتاراً فصار اشتباراً 
وكان اتباعاً نلسلف فصار اتباعاً الخلف كان جمارة للصدور فصار عنادة 
للقدور وكان تمففاً فصار تكلفا.و كان تخلقاً فصار تلا وكان سقياً فصار 
لقها وكان :قناعة خصار مجاعة وحكان تجريداً فكان تريدا وقال'ابو نصر ” 
السراج 
لس العصوف حيلة وبطالة جبالة .ودعاية مزاح 
دل عفة وفتوة -وءرؤة وزهادة وطهارة .مصلاح 
وتيقن وتصير وتوحكل وتذلل وقحكرم .سماح 
خالى الرشاد غدوه “ورداحه والىالصلاحمساؤه بصباح 
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علم تعبير الرؤيا 

قال اه ملروره هذا العلم من العلوم الشرعية وهو حادث في الىاة 
عند ما صارت العلوم صنايع و كتب الناس فيه واما الرؤيا والتعبير لا 
فقدكان موجوداً في السلف م هو في الخلف ورها كان في الملوكوالامم 
من قبل الا انه ل يصل الينا للا كتفاء فيه بكلام المعبرين من اهل 
الاسلام والا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الاطلاق ولا بد من 
تعبيرها فلق د كان يوسف الصديق صلوات الله عليه يعبر الرؤيا ما وقع في 
القران وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعناني 
بكر رضي الله عنه واثرؤيا مدرك من مدإرك الغيب وقال صلى الله عليه 
وسلٍ الرؤيا الصالمة جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة وقال لم يبق 
من المشرات الا الرؤية الصالمة يراها الرجل الصالح اوترى له واول 
مابد:.به الني صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا فكان لايرى رؤيا 
الاجاءت مثل فل الصبح وكان الني صلى الله عليه وسلم اذا انفققتل 
من صلاة الغداة يقول لاعابه هل رأى احد منكم الليلة دذيا سأهم 
عن ذلك ليستبشر با وقع من ذلك مما فيه ظهور الدين واعزازه واما 
السبب في كون الرؤيا مدركا للغيب فهو ان الروح القلي وهو البخار 
اللطيف المنبعث من تجويف القلب اللحمي ينتشر في الشريانات ومع 
الدم في سائز البدن وبه تحكمل افعال القوي المبوانية واحساسبا فاذا 
ادر كه الملال بكثرة التصرف في الاحساس بالمواس الس وتصريف 
التوى الظاهرة وغشى سطح البدن ما يغشاه من برد الليل الخنس الروح 
من سائر اقطار البدن الى مرحكزه القلبي فيستجم بذلك لمعادة فمله 
فتعطلت المواس الظاه ركبا وذلك هو معني النوم 6 تقدم في اول 


كلما - 


الكتاب ثم ان هذا الروح القلبي هو مطية للروح العاقل من الانسان 
والروح العاقل مدرك لميع ما في عالم الامى بذاته اذ حقيقته وذاته عين 
الادراك وانما بنع من تعقله للمدارك الغيدية ما هو فيه من حجاب 
الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه فلو قد خلا من هذا الحجاب و تجرد عنه 
رجع الى حقيقته وهو عين الادراك فعقل كل مدرك فاذا تجرد عن 
بعضها خفت شواغله فلا بد له من ادراك للحة من عالمه بقدر ما تجرد له 
وهوفي هذه الخالة قد خفت شواغل المى الظاهر كلا وهي الشاغل 
الاعظم فاستعد لقبول ما هناك من المدارك اللائقة من عالمه واذا ادرك 
ما يدرك من عوالمه رجع الى بدئة اذ هو ما دام في بده ججماني لايمكنه 
التصرف الا بالمدارك الممانية والمدارك الجمانية للعلم انما هي الدماغية 
والمتصرف منبها هو الخيال فانه يتتزع من الصورا حمسوسة صوراً خيالية 
ثم يدفعها الى الافظة تحفطها له الى وقت اللاجة اليها عندالنظرو الاستدلال 
و كذلك تجرد النفس منها صوراً اخرى نفسائية عقلية فيترق التجريد 
من الممسوس الى المعقول والخيال واسطة بنهها ولذلك اذا ادركت 
النفس من عالها ما تدر كه القته الى الخيال فيصوره بالصورة المناسبة له 
ويدفعه الى المس المشترك فيراه النائم كانه حسوس فيتنزل المدرك من 
الروح العقلي الى الحسي والخيال ايضاً واسطة هذه حقيقتة الرؤيا ومن 
هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصالحة واضغاث الاحلامالكاذبة 
فانها كلها صور في الخيال حالة النوم لكن ان كانت تلك الصور متنزلة 
من الروح العقلي المدرك فهو رؤيا وان كانت مأخوذة من الصور التي 
في الحافظة الت يكان الخيال اودعبااياها منذ اليقظة فبي اضغاث احلام واما 
معنى التعبير فاعلم ان الروح العقلي اذا ادرك مدر كه والقاه الى الخيال 
فصوره فاا يصوره في الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الثي" م يدرك 


هما 


معنى السلطان الاعظم فيصوره لكيال بصودة البجر او يدرك العدادة 
فيصورها الخيال في صورة الحية فاذا استيقظ وهو لم يعلم من اصنه 
الا انه نظر البحر او الحية فينظر المعبر بقوة التشبيه بعد ان تيقن 
.أن البحر صورة #سوسة وان المدرك وراءها وهو يبتدي بقران 
الخرى تمين له المدرك فيقول مثلا هو السلطان لان البحر خلق عظيم 
. يناسب ان لشبه به السلطان وكذلك اللية يناس ان تشبه الى دو 
لعظم ضررهاءو كذا الاواني تشبه بالنساء انهن اوعية وامثال ذلك ومن 
المرئ' عا يككون صربياً لايفتقر الى تعبير ملام ووضوحها او لقرب 
للشبيه فيها بين المدرك وشبهه ولمذا وقسع في الصحيح الرؤيا ثلاث رذيا 
.من للله ورؤيا من الملك ورؤيا من الشيطان فالرؤيا التي .من الله همي 
الصريحة التي لاتفتقر الى تأويل والتي من املك هي الرؤيا الصادقة تفتقر 
الى.تعبير والرؤيا التي من الشيطان هي الاضناث واعلم ايضاً ان الخيال 
.اذا اق اليه الروح مدر كه فاما يصوره في القوالب المعتادة للح مالم 
يكن المى .ادر كه قط-فلا يصور فيه قلا ع إن من:ولد اعمى أن بصور 
له السلطان بالبحر ولا العدو بالحية ولا النساء بالاوانى لانهلم يدرك شيئاً 
من هذه وائًا يصور له الخيال امثال هذه في شبهها ومناسبها من جذس 
:مدار كه التي هي المسموعات والمشمومات وليحتفظ المسبر.من مثل 
دهذا.فرعا لختلط به التعبير وفسد قانوئه ثم ان علم التعبير علم -مقوانين 
كلية بيني عليها المعبر عبارة ما يقص عليه وتأويله »ا يقولون البحر يبل 
على السلطان وفي.موضع آخر يقولون البحر يدل على الغيظ وفي موضع 
اخر يقولون'البحر يدل على الهم والاعس القادح ومثل ما يقولون المية 
تدل.على العدو وني موضع اخر يةولون هي كاتم.سر وزفي .موضع:اخر 
فتهولون تدل على المياة ؤامثال ذلك فبحفظ المعبر هذه القوائينالكلية 
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ويعبر في كل موضع با تقتضيه القرائن التي تعين من هذه القوانين ما 
هو اليق بِالرؤْيا وتلك القرائن منها في اليقظة ومنها في النوم ومنها ما 
ينقدح في نفس المءبر بالخاصية التي خلقت فيه وكل ميسر لما خلق له وم 
يزل هذا العلم متناق لا بين السلف وكان مد بن سيرين فيه من اثهر 
العلياء و كتب عنه في ذلك القوائين وتناقلها الناس بهذا المهد والف 
الكرمانى فيه من بعده تم الف ال كلمو نال تأخرؤنوا كثروا والمتداول 
بين اهل الغرب بهذا الهد كدب ابن الى طالب القيرواني من علياء 
القيروان مثل الممتع وغيره و كتاب الاشارة للسالمي ومو علم مفي" 
بنور النبوة للمناسبة بينهما م وقع في الصحيح والله علام الغذوب 
انتعى قال في كاف الرصطيرمات علم الروّيا وهو علم يتءعرف منه 
الاستدلال من المتخيلات الملمية على ما شاهدته اانفس حالة النوم من 
عام الغيب فخيلته القوة المتخيلة مثالا يدل عليه في عالم الشهادة وقد 
جاء ان الرؤيا الصالمة من ستة واربعين جزء من النبوة وههمذه النسبة 
تعرفها من مدة الرسالة ومدة الوح قباها مناماً ورما طابقت الرؤيامدلولها 
دون تأويل ورعا اتصل الخيال بالمس كالاحتلام ويعلف مأخذ التأويل 
بحسب الاشخاص واحوالهم ومنفعة البشرى ما يرد على الافسان من خير 
والانذار با يتوقعه من شر والاطلاع على الموادث في العالم قبل وقوعبا 
ويجيء تفصيله في لفظ الروبا انتعى قال في كف الوه وهو علم يتعرف 
منة المناسبة بين التخيلات النفسانية والامورالغيبية ليتقل من الاولى 
الى الثانية ولسعدل بذلك على الاحوال النفسانية في الخارج اوعلىي 
الاحوال الخارجية في الافاق ومتفمته البشرى او الانذار ما يروه هذا 
ماذكره ابوالخير واورده في فروع العلم الطبيعي وذ كرفيهايضاماهية الرذيا 
ولقساءها و كذافمل ابن صدرالدين لكني لست في صدد بيان ذلك فهوهين: 


- ماه 


العصل الثث 
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علم الآ نار 

قال في كف اللشوبه وهو فن باحث عن اقوال ااعلياء الراسخين من 
الاصعاب والتابعين لهم وسمائ السلف واقعالهى وسيرهم في امر الدينوالدئيا 
ومباديه امور مسموعة من الثقأت والغرض منه معرفة تلك الامور 
ليقتدي يهم وينال مانالوه وهذا الفن اشد ما يحتاج اليه علم الموعظة هذا 
ما قاله مولانا لطف الله في موضوعاته وقد نقله الفاضل الشهير بطاشكيري 
زاده بعبارته في مفناح السعاددٌ 5 قال ومن الكتب المصنفة في هدا 
العلم كتاب سير الصحابة والتابمين والزهاد وحكداب روض الرياحين 
لليافمي وغير ذلك انتهى واما اثار الطحاوي فسأت في معاني الاثار وشرح 
مشكله مع ما يتعل به فان معنى اثاره معنى مغاير لتعريف هذا العلم 
وهو على مافي كتب اصول المديث معنى البر قال شيخ الاسلام ابن 
حجر العسقلاني في تحبة الفكر ان كان اللفظ مست .ملا بقلة احتيج الى 
الكتب المصنفة في شرح الغريب وان كان مستمملا بكر: لكن ف 
مدلوله دقة احتيج الى الكتب المصنفة في شرح معاني الاخبار وبيان 
امكل منهاوقد اكثرالاغة من التصائيف في ذلك كالطحاوي والخطابى 
وابن عبد البر وغيرهم انتعى 
علم الآثار العلوية والسفلية 

وهو علم يبحث فيه عن المر كبات التي لامزاج لها ويتعرف منه 
اسباب حدوثها وهو ثلاثة انواع لان حدوثه اما فوق الارض اعني في 
الهواء وهو كائنات المو واما على وجه الارض كالاحجار والمبال واما 


م 146 - 
في الارض كالمعادن وفيه كدب للحكاء منها كتاب السماء والعالم اتتعى 


عام الاخاحى 

قال في لشف اظلوه والاحاجي جع أحجية كالاضحية مخالفة الممنى 
وهو علم يبحث فيه عن الالفاظ الخالفة لقواعد العربية بحسب الظاهر 
وتطبيقها عليها اذ لا يتسر ادراجبا تجرد القواعد المشبورة وموضوعه 
الالفاظ المذكورة من الميثية المذكورة ومباديه مأخوذة من العلوم 
العربية وغرضه تحصيل ملكة تطبيق الالفاظالتى تتراءى بحسب الظاهر 
خالفة لقواعد العرب وغايت حفظ القواعد العربية عن تطرق الاختلال 
والاحتياج الى هذا العلم من حو ءثان الفاظ العرب قد يوجد فيبامايخالف 
قواعد العلوم العربية يحسب الظاهر يحيث لايتسر ادراجه فيهيا بمجرد 
معرفة تلك القواعد فاحتيج الى هذا الفن وللعلامة جار الله مود بن عمر 
الزمخشرهيالمتوفيسنة +*ه تان وثللاثين و +سماية تاليف لطيف فيهذا الفن 
سهاه المعاجاة ولاشيخ علم الدين علي بن مد السخاوي الدهشي الماوفي سنة 
+55 ثلاث واربعين وستائة شرح هذا المآن الدقيق التزم فيه ان يعقب 
كل احجيتي الزعؤشريبلغزين من نظمهوابو المءاليسءدبن الوراق الخطيري 
المتوفيسنة 1ه كُانوءمتين وحسماثة صنف فيه ايضاً والسادسةوالثلاثون 
التي تعرف بالملطية من المقامات اأريرية في هذا المنى فنها امثال : 


با من سما بذ كاء في الفذل واري الزتاد 
تمر 
اذا الذي فاق فضلا ول يدنسه شين 


ما مثل قول الحاجي ظهر اصصابته عين 
حونج ند 


كها - 


فطريق معرفة الماثلة فيه ان تنطر جوع امب بزاد فتقابله بطوامير 
لان طوى مثل الجوع في المعنى ومير مشل امد بزاد لان مير الامداد 
بالزاد و كذا تقابل ظهر اصابة عين بقولك مطاعين فتجد ألمطا الظبر وعين 
الرجل اصيب بالمين فاذا ثركت الالفاظ من غير تقسيم يظهر لك معنى 
آخر وهو ان الطوامير الكتب والواحد طومار والمطاعين جمبع مطعان 


وهو كثير الطمن وعلية فقس انتمى 
علم الاإحتساب 


قال في كنف انود وهو علم باحث عن الامور المارية بين اهل 
البلد من معاملاتهم اللاي لا 52 التمدن بدونها من حيث اجرائها على 
القانون العدل بحيث يتم التراضي بين المتعاملينوعن سياسة العباد بنبي 
المنكر وامى المعروف بحيث لا يؤدي الي مشاجرات وتفاخر بين العباد 
بحسب ما واه الخليفة من الزجر والمنع ومباديه بعضها فقهبي ويعضها امور 
استحسائية ناشئة من رأي الخليفة والغرض منه تحصيل االكة في تلك 
الامور وفائدته اجراءٍ امور المدن في المجاري على وجه الاثم وهذا من 
ادق الءلوم ولا يدر كه الا من له فهم ثاقب وحدس صائب اذ الاشخاص 
والازمان والاحوال لست على وتيرة واحدة فلا بد لكل واحد من 
الازمان والاحوال مسنة خاصة وذلك من اصعب الامور فلزليك 
لايليق »نص الاحتساب الا من لهقوة قدسية جردة عن اللموى كعمر 
بن الخطاب رضي الله تمإلى عنه عالاً في هذا الشان كذا في موضوعلطف 
الله وعرفه المولى ابوالخير بالنظر في امور اهل المدينه باجراء مارسم في 
الرياسة وما تقرر في الشرع ليقًا دنمارا سراً وجهارا ثم قال وعلم الرياسة 
المدئية مشتمل على بعض لوازم هذا المتعيب ولم نر كتاباً صنف فية 


لاملا - 


خاممة (ذ كر في الاحكام السلطانية ما يكني انتهى ملخصاً اقول فيه 
كتتاب نصاب الاحتساب خاصة ذكر فيه مو لفه ان المسبة في. الشريمة 
تتنادل كل مشروع بفعل الله سبحانه وتعالى كالاذان والاقامة داداء 
الشهادة هع كثرة تعدادها ولذاقيل القضاء باب من ابواب التسبة وفي 
العرف مختتص بامور نة كرها الى عام سين فيه كتب يأتي ذ كرها في 
اها انون ١‏ 
علم احوال روادٌ المديث 

قال في ككف اللأئويه من وفياتهم وقبائلهم واوطانهم وجرحهم وتعديلهم 
اغير ذلك وهذا العلم من فروع التواريخ من وجه ؤمن فروع االحديث 
من وجه آخر وفيه تصائيف كثيرة انعبى ما ذكز المولى انو الخير وقد 
اورده من جلة فروعالمديث ولايخق انه علم سمأ الرجال ف اصطلاحات 
اهل الحديث, انتهى 
علم داب البحث 

قال في .كمخى الفذورد: قال. المولى .ابو الخيز في مفتاح السعادة وهل علم 
يبحث فيناعن. كيقيه ايراد الكلام:بين المناظزين وموضوعه الادلة: هن 
حيث. انا يشت بها المدعتي على الخير. ومبادية' اموند بدنة بنة سها ولالغرض 
منه تحضيل منلمكة طرق المناظرة لثلا يقمع الخببط في العحث قنتضخ 
الصدواب انتبى.ونقله من.مورضذوعات الوك اطق بعبارته ثم اوفرد بعضنل 
ماذ كر منها من المؤلفات وقال ابن صدن الدين. في الفنوائه الفاقانية وهذا 
الفلم كالمنطق يخدم:الءلؤم كلها لان البحث والمناظرة عبارة”عن.العظو 
من المانبين في النسسبة بين الثديئين اظهاراً للضؤابو الزاماً لللخصنروا اسسائل 
العلمية تتزيايد بوم فيوماً بتلاحق الافتكار والانظ مار فلعقارت: ١‏ من أثنن 


دابارا - 


الطبائع والاذهان لايذلو علم من العلوم عن تصادم الاراء وتبائنالافكار 
وادارة الكلام من المانبين ناجرح والتعديل والرد والقبول الا انه 
بشرائط معتبرة مشروط وبرعاية الاصول منوط والا لكان مكابرة غير 
مسموعة فلا بد من قانون يعرف به مراتب البحث على وجه يتميز به 
المقبول عما هو المردود وتلك القوانين هي علم آ داب البحث انتهى 


علم الادب 

قال في ككف اللوده وهو علم يحترز به عن الخطأ في كلام العرب 
لفظاً وخطأ قال المولى ابو اير اعام ان فائدة التخاطب والحاورات في 
افادة العلوم واستفادتها لا ل تد تتبين للطالبين الا بالالفاظ واحوالها كان 
شيط العو المااعا اسن :ره العلاء والتكشرهوا هن الغوالا عاو] انقسم 
انواعها الى اثني عشر قسماً وسموها بالعاوم الادبية ل:توقف ادب الدرس 
عليها بالذات وادب النفس بالواسطة وبالملوم العربية ايضاً لبحثهم عن 
الالفاظ العربية فقط لوقوع شريعتتا التي هي احسن القرادم وافضلها 
واعلاها واولاها على افضل اللغات واكا ذوقاً ووجداناً انتغعى 
واختلفوا في اقسامه فذ كر ابن الانباري في بعض تصائيفه انما ثائية 
وقسم الزنخشري في القسطاس الى اثنى عشر قمماً م! اورده العلامة 
الجرجاني في شرح المفتاح وذ كر القاضي ز كريا في حاشية البيضاوي انما 
اربعة عشر وعد منها علم القرات قال وقد ججمت حدودها في مصنف 
سميته اللؤلو التنظم في روم التعلم والتعليم لكن يرد عليه أن موضوع 
العلوم الادبية كلام العرب وموضوع القرات كلام اله مسبحائه 
وتعالى ثم ان السيد والسعد تنازعا في الاشتقاق وهل هو مستقل كا 
يقوله اليد او من تتمة علم التصريف؟ يقوله السعد وجعل السيد 


هما 


البديع من تتمة البيان والحق ماقاله السيد في الاشتقاق لتخايرالموضوع 
بالمدئية الماتبرة ولاعلامة الحفيد منائشة في التعريف والتقسيم اوردها في 
موطضوعاته حييث قال واما عام الادب لتر ترزبة عن ا لل ف يكلامااءرب 
لفظاً او كتابة وههنا يحثان ( الاول ) ان كلام العرب بظاهره لايتناول 
القران وبعلم الادب ترز من خلله ايضاً الا ان يقال المراد بكلام العرب 
كلام يتكلم العرب على اسلوبه ( الثاني ) ان السيد رمه الله تعالى قال 
لعلم الادب اصول وفروع اما الاصول فالبحث فيها اما عن المفردات 
من حدث جواهرها وموادها وهآئها فلم الاخة او من حيث صورها 
وهآتها فقط فعار الصرف او من حرث انتساب بها الى بض بالاصالة 
والفرعية فعا م الاشعقاق واماعن لمر كبات على الاطلاق فاما باعتبار 
هاتها التر ع وتأديتيا معائيها الاصاية فعام النحو واما باعتبار افادتها 
لعان, مغاير لاصل المنى فلم المعاني واما 0 كيفية تلك الافادة في 
صراتب الوضوح فعام البيان وعام البديع ذيل لامي المعاني والبيان 
داخل تحدهيا واما عن |١‏ كاك 0 من حرث وزنها فعلم 
العروض او هن حيث اواخرها فعلم القوافي واما الفروع فالبحث فيها 
اما ان يتعلق بنقوش الحكتابة فعلم الخط او يختص بالمنظوم فالعلم 
المسمى بقرض الشعر او بالنثر فمام الانشاء اولا يختص لثي٠‏ فعلم 
ا حاضر ات ومنه التواريخ قال المفيد هذا منظور فيه فاورد النظاريثانية 
اوجه حاصاها انه يدخلب ض العلوم في المقسم دون الاقسام ويخرح بعضها 
منه مع انه مذ كور فيه وان جمل التاريخ والاغة عاياً مدون لمشسكل اذ 
لبس مسائل كاية وجواب الاخيرمذ كور فيه ويمكن المواب عن ابيع 
ايضاً بعد التأمل الصادق انتبى قال في كاف اصلامرمات الائويه اعلم ان 
علم العربية المسمى بعلم الآدب علم يجترز به عن الخلل في كلام العرب 
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لفظاً او كتابه وينقسم على ماصرحوا به الى اثنى عشر قسما منها اصسوأن 
هى العمدة في ذلك الاحتراز ومنها فروع ثم فسر اتحصار علم الادب في 
اننا عشس قمما على وجه ذ كره الملبي في البحث الثاني عن السيد ثم قال 
دفي. ارشاد القاصد للشيخ شمس الدين الاكفاني السخاوي الادب وهو 
علم يتعرف منه التفاهم.عما في الضمائز بادلة الالفاظوالكتابة وموضوعه 
اللفظ والخط من جبة دلالتعر|على المعلقو منفعته؛أذاهار ما في نفس الانسان 
من.المقاصد وايصاله الى شخص الخر من النوع الانساني حاضراً كان او 
غائباً وهو حلية اللسان والبنان وبه تيز ظاهر الافسان عدلى سائر انواع 
المبوان دامًا ابتدأت به لانه اول ادوات ااتكهال ولذلك من.عرى عنهلم 
يتم بشيره من,الهالات الانسانية وينحصر «قاصده.في عشرة علوم وهو 
علي اللغة وعلم التصريف وعاءالمعاني. وعلمالبيان وعلم البديع وعأم العرؤض 
دعلم القووافي. وعلم النحو وعلم قوائين الكتابة وعام.قوانين القراءةوذلك 
لان نظلره اهاافي اللفظ والخط والاول.فاما في اللفظ المفرد او المى كب 
افق مالعمهيا.وما نظره في المفرد فاعتاده اما علي ااسماع وهو اللخة او على 
المجة وهو التصريف وما نظره في الم ركب فاها مطاقاً او مختضاً بوزن 
«الاول ان تعلق بخواص ترا'كيب. الكلام.و احكام»ه الاسنادية قمام 
اللعاني ولا فعلم البيان والمختص بالوزنفدظره اما في الصورة: او في المادة 
علم.البدينع.والاول ان. كان بمجرد الوزن فهو علم العروض «الا سام 
القوافي وماءيعع الفرد والر كب فهو عام الحو والثاني, فان تعلق بصور 
المرويف فبو علم قوانين السكتابةوان تعلق بالعلامات فعلم قوانين القراءة 
وهشه العلوم لا تختص بالعربية بل توجد في سائر لغات الام الفاضلة من 
اليونان وغيزهم واعلم ان هذه العلوم في العربية ل تؤخذ عسن. الغرب 
قاطبة بل.عن الفصحاء اللمناء منهم وهم .الذين ليخالطوا غيررهم, كبذيل 
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و كتانة وبعض كيم وقس وغيلان ومن يضاهيهم من عرب الحجاز 
وامساط تجد فاما الذين صابوا ال.جم في الاطراف فلم تعتبر لغاتهم واحو الها 
في اصول هذه الءلوم وهو لاء كحمير وهمدان وخولان والازد لمقاربتهم 
اطدثية والزنج وعلي وغسان غالطيم ازوس والشام وعبد القس 
بمجاورتهم اهل ال+جزيرة وفارس ثم اتى ذوو العقول السليمة والاذهان 
المستقيمة ورتبوا اصولما وهذبوا فصو لها حتى تقررت على فاية لا يمكن 
المزيد عليها انتمهى 


علم الادعية 

قال في كف الوه وهو عام يبحث عن الادعية المأثورة والاوراد 
المشهورة يتصح حهراوض طهر اث ته حيح روابتههما وان خوامهياوعدد 
تكرارها واوقات قراءتهما وشر اثطهها ومباديه مبنية في العلوم الشرعية 
والغرض منه معرفة تلك الادعية والاوراد على الوجه المذ كور لينال 
باستعمالهما الفوائد الدينية والانيوية كذا في مفتاح السعادة وجعله من 
فروع علم الحديث بعلة استمداده من كتب الاحاديث والكهببالمؤلفة 
فيه يرم انتهى 
عام اسباب التزول 

وهو عام يبحث فية عن سبب رول سورة او اية ووقتها ومكانها 
وغمير ذلك ومباديه مقدمات مشهورة منقولة من السلف والغرض منه 
ضبط تلك الامور وفائدته معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع 
ا حكم وتخصيص المم به عند من يرى أن العبرة نح صوص السبب 
وان اللففل قد يكون عاماً ويقوم الدليل على تخصيصه فاذا عرف السبب 
قصد التخصيص على ماعداه ومن فوائده فهم معاني القران واستنباط 
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الاحكام اذرها لا يمكن معرفة تفسير الآيّة بدون الوقوف على سب 
روما مثل قوله تعالى فاونيا ولو تم وجة هُ الله وهويقتضي عدم وجوب 
استقبال القبلة وهو خلاف الجاع ولا يعلم ذلك الايان تزولها في نافلة 
السفر وفيمن صلى بالتحري ولا يحل القول فيه الا بالرواية وااسماع ممن 
شاهد التنؤزيل م قال الواحدي ودشترط في سيب التزول ان يكون رولا 
ايام وقوع الخادثة والاكان ذلك من باب الاخبار عن الوقائع الماضية 
كقصة الفيل كذا في مفتاح السعادة ومن الكتب المؤلفة فيه اسباب 
التزول لشيخ الحدثين علي ب المدينى الماوفي سنة 804 اربع وثلشين 
وماتين وهو اول من صنف في عام اسباب التزول انتبى 


علم اسماء الرجال 


قال في ككف 'ظو ده يعني رجال الاحاديث فان العلم بها نصف علم 
المديث م صرح به العراقي فِ شرح الالفة عن علي بن المدينى قائه 
سند ومئكن والسند عبارة عن الرواة قعرفة احوالحها نصف العلم على مالا 
يخنى والكتب المصنفة فيه على انواع منها المؤتلف والختاف لخاعة يأقى 
ذكرهم فق المبم كالدارقطني والخطيب البغدادي وابن ما كولا وابننقطه 
ومن المتأخرين الذهي والزللى وابن حجر وغيرهم و١نبا‏ الاسماء المجردة 
عن الالقاب والكنى معأ صنف فيه الاءام مسلم وعلي بن المدينيوالذسافي 
وابو بشر الدولابي وابن عبد الله سكن احسنها ترتيباً كتاب الامام ابي 
عبد الله الا كم وللذهبي المقعني في سرد الكني وسيأتي . و١نها‏ الالقاب 
صنف فيه ابو بكر الشيرازي وابو الفضل الفلكي ناه متهي الكيال 
وسيأت . وابن الموزي ومنها المتشابه صنف فيه الخطيب حكناباً 
مهاه تلخص المتشابه ثم ذيله عا فاته ومنها الامماء الحردة ع ن الالقاب 


و1 


“"والكنى سق فيه.ايضاً غير واحد فنعم من جمع. التراجم. مطلق] كابن 
سعد في الطبقات وابن الى خشمة امد بن زهير والامام ابي عبد الله 
. البخاري ف تاريضها وملهم من ضع الثقات كابن حبان وابن ' شاهين 
ومنهم «ن- جع الضعفاء كبن عدي ومنهم من جمع كليعا جاحاً 
وتعديلا وسيأتي في المي ومنهم من جمع وجال البخازي وغيره مسن 
اصتعاب التكتب الستة والسئن على ما بين في هذا الحل انتهى 


علم الاشتقاق 


" قال في كف اوم وهو علم بأحث عن كيفية خروج: الحكلم 
بعضها عن بعض يسبب مناسبة بين الخْرج والخارج بالاضالة والفرعية 
باعتبار جوهرها والقيد الاخير يخرج الصرف اذ يبحث فيه.ايضاً عن 
“الاصالة والفرعية بين الكلم لكن لا بحسب الموهرية بل بحسب الميئة 
:مثالا يبد ف الاشتقاقوعن مناسبة هق وتعق يحسب الادة و في الصرف 
عن مناسبة يحسب الميئة فامتاز احدهها عن الآخر واندفع توه الاتحاد 
وموضوعه المفردات من الحيثية المذ كورة ومباديه كثيرة منها قواعد 
. مخارج الروف.ومسائله القواعد التي يعرف منها ان الاضالة والفرعية 
بين المفردات باي طريق يكون وباي وجه يعام ودلائله مستنبطة من 
قواعد علم الخارج وتتبع مفردات الفاظ العرب واستممالاتها والغرض 
منه .تحصيل حلحكة يعرف بها الانتساب على وجه الصواب وغفايته 
الاحتراز عن الخلل في الانتساب واعلم ان لفدلول اال واهر بخصوصها 
يعرف من اللغة .وانتساب البعض الى البعض على وجه كلي إن كان في 
الموهريةالاشتقاق وان “كان في المِة فالصرف فظهر اافرق بين العلوم 
الثلاثة وا نالاشتقاق واسطة بينجماد هذا استحسنؤا القديمة على الصرف 
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وتأخيره عن اللغة في التعليي ثم انه كشيراً مايذكر في كتب التصريف 
وقلما يدون مفرداً عنه اما لقلة قواعده او لاشتراكهما في المبادي حتى 
ان هذا من جلة اابواعث على اتحادهها والا تحاد في التدوين لا يستازم 
الاتحاد في نفس الاعى قال صاحب الفوائد الخاقانية اعلم ان الاشتقاق 
يؤخذ تارة باعتبار العلم وثارة باعتبار العمل وت#قيقه ان الضارب مثلا 
يوافق الضرب في المروف الاصول والمعنى بناء على ان الواضع عيزبازاء 
المعنى حروفاً وفرع منها الفاظاً كثيرة بازاء المعاني المتفرعة على مايقتضيه 
رعاية التناسب فالاشتقاق وهو هذا التفريع والاخذ فتحديده بحسب 
العلم بهذا التفريع الصادر عن الوضع وهو ان تحد بين اللفظين تناسبآفي 
المعنى والت ركيب فتعرف رد احدهما الى الاخر واخذه منه وان اعتيرتاه 
من حيث احتياج احد الى تمله عرفتاه باعتبار العمل فنقول هو انتأخذ 
من اصل فرعا توافقة في المروف الاصول وتجعله دالا على معنى يوافق 
معناه انتهى والمق ان اعتبار العمل زائد غير محتاج اليه واما المطاوب 
العلم باشتقاق الموضوعات اذ الوضع قد حصل وانقغى على ان المشتقات 
عم ديات عن اهل اللسان ولعل ذلك الاعتبار لتوجيه التعريف المنقول 
عن بعض الحققين ثم ان المعتبر فيههما الموافقة في المروف الاصلية ولو 
تقديراً اذ المروف الزائدة في الاستفعال والافتعاللاتنع وفي المعنىايضاً 
اما بزيادة او نقصان فلو اتحدبا في الاصول وترتببها كضرب من الضرب 
فالاشتقاق صغيراً وتوافقا في الحروف دون الترتيب ايد من المذب 
فهو كبير ولو توافقا في | كثر المروف مع التناسب في الباقي كنعق من 
النويّ فهو ا كبر وقال الامام الرازي الاشتقاق اصغر واكبر فالاصغر 
كاشتقاق صيغ الماضي والمضارع واسم الفاعل والمفعول وغير ذلك من 
المصدر والا كبر هو تقل اللفظ المرحكب من المروف الى انقلاباته 
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الجعملة ملا اللفظ المر كب من ثلاثة احرف يقبل سعة انقلابات لانه 
يمكن جعل كل واحد من المروف الثلاثة اول هذا اللفظ وعلى كل من 
هذه الاحتتالات الثلاثة يمكن وقوع المرفين الباقبين على وجبين مثلاة 
اللفظ الم ركب من ك ل م يقبل ستة انقلابات كلم كل ملك لكي لمك 
مكل واللفظ ال كب من اربعة احرفيقبل اريعة وعشرين انقلابًوذلك 
لاه مكو جل ل واعدمن]لارمنة رحدا: ترك الكل وغل كين 
هذه التقديرات الاربعة يمكن وقوع الاحرف الثلاثة الباقية علي ستة 
اوجه م مى والماصل من ضرب الستة في الاربعة اربعة وعشرون وعلى 
هذا القياس الم ركب من المروف السة والمراد من الاشتقاق الواقعفي 
قولحم هذا اللفظ مشتى من ذلك اللفظ هو الاشتقاق الاصفر غالبا 
والتفصيل في مباحث الاشتقاق من الكعب القدمة في الاصول انتغى 
علم اعراب القران 

قال في شف اللتوده وهو من فروع علم التفسير ع لي ما في مفتاح 
السعادة لكنةُ في المقيقة هو من علم النحو وعده علا مستقلًا يس كما 
ينبغي و كذا سائر ما ذ كره السيوطي في الاتقان من الانواع فانه عد 
عارما كاتني فى القدمة 6د كر ماص كل لغرب بج اعانه احلوهاً من 
الامور التى ينبغى ان #ءل مقدمة لكتاب اعراب القرآان ولكنه اراد 
تكثير العلوم والفوائد وهذا !انوع افرده بالتصذيف جاعة انتهى 
علم الالغاز 

قال في ككف الظلوده يعرف منه دلالة الالفاظ على المراد دلالة خفية 
فيالغاية لكن لابحيث تنبو عنها الاذها نالسلمية بل تستحسنها وتنشرح 
اليها تشرط ان يكون المراد من الالفاظ الذوات الموجودة في الخاررج 


3 لاه 


وبهسذا يفترق ٠ن‏ المعمى لان المراد من الالفاظ اسم.شي» من الانشان 
وغيره وهو من فروع علم البيان لان المعتير فيه وضوح الدلالة كاسيأتي 
والغزاض فيهم|الاخفا وستر المراد ولما كان ارادة الاخفاء على وجدالندرة 
عند امتحان الاذهان ل يلدفت اليهما البلثاء حتى لم يعدوها ايضاً من 
الصنائع البذيعة التي يبحث فيها عن المسن العرضي ثم هذا المدلؤلالحني 
انل يكن الفاظاً وحروفاً بلا قممد دلالتهما على معنا اخرائل ذوات 
موجودة لسمى اللغو ووان كان.الفاظاً وحروفاً دالة غلى معان مةصودة 
يسمى معمى بهذا يعلم ان اللفظ الواحد يمكن انيكون معمى ولغزاً 
باعتبارين لان المدلول اذا كان الفاظاً فان قصد يبا معان آخر رجكون 
معمى دان قصد.ذوات المروف على انبا من الذات يكون لغزاً وا كثر 
مبادي هذين العلمين اماخوذ من تتبع كلام الملغززين .واحماب المعمى 
وبعضها امور تخلية تعتبرها الاذواق ومسائلها راجعة الى المناسبة الذوقية 
بين الدال والمدلول لحني على وجه يقبلها الذهن السلم ومتقعة,ها ا 3 
الاذهان وتشحيذها ومن امثلة الالغاز قول القائل في القلم : 

وما غلام راكع ساجد اخو حول دمعه جاري 

ملازم الس لاوقاتها منقطعفي خدمةالبازي 

شعر 

وقاضي قضاة يفصل الحق ساكتاً وبالحق يقضي لايبوح فينطق 
قفى بلسان لايميل وان يمل على احد الحصمين فهو مصدق 


علم امارات النبوة 


قال في :لشف الطتو ده علم.امارات النبنوة.من الازهافات والمعجزات 
القولية والفعليةع. كيفيه.دلالات هننه على النئوة واافزق بينهما دين 


لواب 


السحر.وموضوعه وغايعه ظاهئ.وفيه .كتب حكثيرة لكنه لا انفع من 
اعلام الننوة للماوردي وهذا! حال ماد في مفتاح السعادة وقد جمله من 
فروع اكلم الالمي لكن كونه عأ علياً مستقلًا حل يحث وأظر ولا عبرةفيه 
بالافراد بالتدوين وهو ني المقيقةة فم من اقسام علم اكلام انتهى 
علم املاء اخلط 

قال في كف الوه وهو عل يبحث فيه مسب الابنية والكمية 
عن الاحوال العارضة لنقوش الخطوط العربية لامن حيث حسنها بلمن 
حيث دلالتها على الفاظ: بعدرعاية حال بسائط المروف وهذا العل العربية 
من حيث نقش بال من انواع علم الخط ومن حيث دلالدها على الالفاظ من. 
فروع علم العربية هذا حاصل ماذ كره ابو ااخير وجعله هن الماوم التي 
تتملق بأملاء المروف المفردة انتهى 
علم الانساب . 

قال في كمف الثرده وهو.علم.يتعرفنمنه انساببالناس وقواعده 
اللكلية والمزئية الفرض منه الاختراز عن الخطأ في ذسب شخص وهو 
علم عظيم. النفع جليل القدر اشاد الكتاب ب العظيم في بوجعلنا كي شعو 7 
وقبائل لتعارفوا الى تفههوحث الرسول الكري في تبلموا اذ ابحكي 
تصلورا ارحامكم :على تعلحه وقد اعتنى العرزب في ضبط ذسبه.الى ان كثر 
اهل؛ الاسلام. واختلطدافسابهم. بالاعجام:فتحذس ضبطه الا فانقس ب كل" 
بول النسب. الى بلده او حرخته او تحوذلك حت غلب هذا النوع وهعنط 
العلم. من زياداقي على مفتاج السنعادة والعتغب.من ذلك الفاضل حكيةق. 
غفل عنه مع انه علم مشهود. طويل الذيل وقد صنفوا فيه. كتبا كثيرة 
والذي فتخ. هذ الباب وضبط علم الاذناب هو الامام الذسلابة هئنام بن 


دكةا- 


حمد بن السائب الكلي المتوني سنة ٠١4‏ اربع وماتين فاته صنف فيه 
خسة كه بالمنزلة وابخهرةوالوجيزوالفريدوالماوك ثم اقتنى اثرهجاعة انتغعى 


علم الانشاء 


فال في كشفى الوه اي انشاء النثر وهو علم يبحث فيه عن المنثور 
من حيث انه بايغ وفصيح ومشتمل ع لى الاداب المعتبرة عندهم فٍ 
العبارات المستحسنة واللائقة بالمقام وموضوعة وغرضه وغاته ظاهرة 
ما ذكر ومباديه مأخوذة من تتبع الخطب والرسائل بل له استمداد من 
جميع العلوم سيا المكمة العملية والعلوم الشرعية وسير الكمل ووصايا 
العقلا وغيرذلكمن الامور الغير المدناهيةهذا ماذ كره ابو الهيرويندرج 
فيه ما اورده في علم مبادي الاذشاء وادواته فلا وجه إمله علياً لخر واما 
ابن صدر الدين فائه ل بذ كر سوى معرفة ا حاسن والمعايب ونبذة من 
اداب المثشي وزبدة كلامه ان للنثر من حيث انه ثثر محاسن ومعائب 
يب على المنثى ان يفرق بينهم| فيتحرز عن المعائبٍ ولا بد ان يكون 
اعلا كعباً في المربية حترزاً عن استعمال الالفاظ الغريبة وما يخل بفهم 
المراد ويوجب صعوبتهوان يتحرز من الشكرار وان يجمل الالفاظ تابعة 
للمعاني دون المسكس اذ المعاني اذا تر كب علي سجيتها طلبت لانفسها 
الفاظاً تليق بها فيحسن اللفظ والمعنى جيماً واما جعل الالفاظ معحكافة 
والمعاني تابعة لما فهو كلباس مليح على منظر قبيح فيجب ان يتنب عما 
يفعله بعض من لهم شغف بايراد شبيء من الحسنات اللفظية فيصرفون 
العناية الى الممسنات ويحعلون الكلام كأنه غير مسوق لافادة المعنى فلا 
يبالون يخفاء الدلالات وَركاكة المعنى ومن اعظم مايليق لمن يتعاطى 
صناعة الانشاء ان يكتب مايراد لا ما يريدم قيل في الصاحب والصابني 


دقةطا- 


ان الصابييكعب مايراد والصماحب يكعب مايريد ولا بد ان يلاحظ في 
كتاب النثر حال المرسل والمرسل اليه ويعنون الكتاب ا يناس بالمقام 
انتهى . والكتب المصنفة فيه كثيرة جداً منها ابكار الافكار للوطواط 
ججال الدين مد بن ابراهيم بن يحى الكني المتوفي سنة 1/ كان وعشرين 
وسبعماثة انتهى 
علم الأوائل 

قال في كف الوه وهو علم يعرف منه اوائل الوقايع والموادث 
سب المواطن والنسب وموضوعه وغايته ظاهرة وهدا العام من فروع 
علم التواريخ والحاضرات لكنه ليس مذ كوراً في كتب الموضوعات 
وفد الحمق بعص المتأخرين مباحث الاواخر اليه انتهى 
علم الآيات المتشايبات 

قال في كف اوس كابراز القصة الواحدة في صور شتى وفواصل 
مختلفة بأن ياقي في موضع مقدماً وفي آخر مؤخراً وني موضع بزيادة وفي 
موضع بدونها او مفرداً إى منسكر او جعاً او بحرف ويحرف اخرى او 
مدغاً ومنوتاً الى غير ذلك من الاختلافات وهومن فروع عام التفسير 
واول صنف قية الكساقي انتهى 
علم أيام العرب 

قال في كف الوه وهو علم يبحث فيه عن الوقايع العظيمة 
والاهوالالشديدة بينقبائل العرب ويطلق عليه الايام فير ادهذه على طريق 
ذ كر المحل وارادة المال والعلم المذ كور ينبغي ان يجعل فرعاً من فروع 
التواريخ وان لم يذ كره ابو الخير مع انه ذكر ما هو ليس بمغابة ذلك 
وصنف فيه ابو عبيدة معمر بن المثني البعري المتوفي سنة 7٠١١‏ عشرة 


سابوة#8 د 


فعاتين كبيداً دصغيراً ذ كي في.الكبير :الفا ومأق:يوم.وفي الصغير,خمسة 
-وسبعين يوماً وابو الفرج.على بن حسين الاصبهافي المدوفي سنة 86 ست 
يغسين ثلاثة زلدعليه وجمل الفاً وسبعائة يوم انتهى 
.عل الباطن 
قال في ككف الوه هو معرفة احوال القلب والتخلية ثم التجلية 
وهذا العلم يعبر عنه بعلم الطريقة والمقيقة ايضأ واشتهر علم التصوف 
.به وسيأتي بقام:تحقيقه فيه واما دعوى التقابل بين الظاهر والباطن ما 
بدعية جيلة: القوم فزعم باطل الشبادة العموم والخصوص انتعى وقد 
سبق امه 
علم البلاغة 


فال فى مدينةالعلوم عبارة عن علم البيان والبديع والمعاني والغرض 

من تلكالعلوم ان البلاغة سواء كانثفي الكلام او في المسكلم رجوعها 

الى امرين اخدهما الاحتراز عن الخظأ في تأدية المعنى المراد اي ماهو ماد 

المراد في كتب عل البلاغة'قلا يندرج فيه الاحتراز عن التقيد المعنوي 

كا يتوهمه البعض ولا الاحتراز عن التعقيد مطلقاً والثاني مير الفصيح 

عن غيره ومعرفة ان هذا الكلام فصيح وهذا غير فصينح فنه ما يبين 

. هذه العلوم ما.عدا التمقيد.المعنوي.فست لالماجة للاحتراز عن ااخطأ 
. فيه تأدية المعنى المراذ الى عام. ؤللانحتراز عن التمقيد:المعنوي الى علم.آخر 
خوضعو اليا علمين المعاني والبيان وسموها عام البلاغة لمزيد اختصاص 
هما منا 9 احتاجوا لمعرفة ما.يتبع الالاعغة من وجوه التحسين الى.علم 
اخر: فوضعوا لعلم البديع فا يحترق به عبن الاول اي الخطأ في التتأدية 


عا ؤأه” مهس 


علم المعاني وما يحترز به عن الثاني اي التعقيد المعنوي علم البيان ؤما 
يعرف به وجوه التدسين علم البديع انتهى 


غلم التواديخ 

قال في كشف اللوءه التاريخ فياللغة تعريف الوقت مطلقآيقالارخت 
الكتاب تارياً وورخته نوريا ما ف الصحاح قيل هو #عراب من ماء 
وروز وعرفاً هو تعين وقت لينسب اليه زمان ياتي عليه او مطلقاً يعني 
سواء كان ماضياً او مسدقبلا وقيلتغريف الوقت باسناده الىاول حدوث 
اول اعس شايع من ظلهور ملة او دولة او اص هائل من الاثار العلوية 
والموادث السفاية مما يندر وقوعه جعل ذلك مبداً لمعرفة ما بينه وبين 
اوقات الحوادث والامور التي يب ضبط اوقاته ا في مستأنف السنين 
وقيل عدد الايام والايالي بالنظر الى مامغى من السنة والشهر والى مابق 
وعلم التاريخ هو معرفة احوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم 
وصنائع اشخاصهم وانذسابهم ووفياتهم الي غير ذلك وموضوعه احوال 
الاشخاص الاضية من الاتبياء والاولياء والعلماء والحكاء والملوك 
والشعراء دغيرهم والغرض منه الوقوف على الاحوال الماضية وفائدته 
المبرة بتلك الاحوال و التنصيح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف 
على تقلبات الزمن يحترز عن امثال ما نقل من المضار ووستجاب نظائزها 
من المنافع وهذا العلم ما قيل عمر آخر ل:اظرين والانتفاع في مصيره 
بمنافع تحصل للمسافرين كذا في مفتاح السعادة وقد جءل صاحبه لهذا 
العلم فروعاً كظوم الطبقات والوفيات لكن الموضوع مشعمل عليهيا 
فلا وجه للافراد والتفصيل في مقدمة الفذلكة من مسودات جامع 
المجلة واما الكتب المصنفة في التاريخ فقد استقصيناعا الى الف وثلهائة 


دوت 


 5١ا#‎ 


فنذكرجا هنا على الترتيب الممهود انتهى قال في سهوء المطالع وهو من 
اجل العاوم قدراً واجلاها في ظلرات الميرة بدراً يكسب صاحبه النباهة 
حتي يفوق امثاله واشباهه فحوز المراتب العلية ويفوز بالمطالب السنية 
اذبه تستنير الفكر والالباب وتعلم حوادث الازمنة والاحقابوعراثة 
ينتكشف ما دونه الاولون من العاوم والصنايع ويظهر ماخ من احوال 
القرون السالفة واخبار الامصار المامعة وما فيها من الاثار والمنافع ولله 
من قال ليس بانسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره ومن درى 
اخبار من قبله اضاف اعجماراً الى عمره ولذا كان بعض الملوك يوصي ولده 
دائاً بقوله يا بني لا تغفل عن قراءة الكتب ولاسيا التواريخ القدهة 
فانك تطلع بها بكل سهولة على ما كسبه غيرك بكل تعب من فوائد 
ومن فوائد التاريخ كشف عورة الكاذبين وتقيز حال الصادقين ولايخق 
حكاية اليهود لما اظهروا كتاباً وزحموا انه كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باسقاط المرية عن اهل خيبر وفيه شبادة جاعة من الصحابة منهم 
سعد بن ابي وقاص ومعاوية بن ابي سفيان فظهر بذلك كذبهم لان فتح 
خيير كان سمنة سبع وسعد مات يوم قريظه قبل خيبر بسنتين ومعاوية 
انما اسلم عام الفتح ولا يجهل نفعه الا ساقط الحمة جامد القريحة وقد 
ذكر الله تعالى التاريخ في كتابه فقال ب لونك عن الأعّلة قل هي 
آمواقيت'للنّاس والحج. واول من ارخ اولاد ادم ما رواه ابن عسا كر 
في أريخه قال للا هبط ادم منالمنة وانتثشر ولده ارخ بنوه من هوط ادم 
فكان ذلك التاريخ <تىبعث الله نوحاً فارخوا المبعثةحتى كان الغرق فهلك 
من هلك وخرح نوع وذريته ومن معه فكان التاريخ من الطوفان الى 
زمن نار ابراهيم واقدم التواريخ التي بايدي الناس تاريخ القبط الأني 
لانه به الطوفان ثم اجتمع رأيكل ملة فأرخ الروم واليونانبالاسكندر 


لثاا- 


والقبط بملك بختنصر وبنو اسحق من مبعث نبي الى آخر حتي اقى عام 
الفيل لخعلوه تارياً واعلم ان التاريخ في اللغة مصدر ععنى تعريف ؤفت 
الثي٠‏ معرب من مأه روز ؤمعنى ماه الشبر وروز اليوم وعادة العجم 
تقد المضاف اليه على المضاف فعربوا ماه روز بمورخ ؤجعلوا مصدره 
التاريخ واستعماوه في وجوه التصاريف وفي الاصطلاح تعريف الوقت 
باسناده الى اول حدوث امى شاع كظهور ملة وكوقمة الطوفان وفي 
مفتاح العلوم التاريح كلة فارسية اصلها ماه روز قعربت ؤيةال ان 
ارخ الوقت والتاريخ 0 التوقيت وفي الضحاح التاريخ تعريف 
الوقت والتوريخ مثله وارخت الكتاب ب يوم كذا وورخته واحذ وقد 
فرق الاصمعي بين الذنعين فةال بنو كيم يقولون ورخث المكتاب ورياً 
وكيس تقول ارخته تارياً انتغى 


عام التأويل 


قال في كنف اللأتودم اصله من الاول وهو الرجوع فكان المأول 
صرف الآية الى ما تحدمله الممافي وقيل من الاثالة وهي السياسة فكانه 
ساس الكلام ووضع المعنى موضعه واختلف في التفسير وااتأويل فقال 
ابو عبيد وطائفة ها معني وقد انكر ذلك قوم وقال الراغب التفسير اع" 
من التأويل واكثر استمالة في. الالفاظ مفرداتها واكثر اسعمال التأويل 
في المعافي واجمل وا كثر مايستعمل في الكعب الالهية وقال غيرهالتفسير 
بيان لفظ لايجتاج الا وجا واحداً والتأويل توجيه لفط متوجه الى معان 
مخعلفة الى واحد منها بما ظهر من الادلة وقال ا اتريدي التفسير القطع على. 
ان المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله سبحانه وتءالى انه عنى باللنظ 
هذا والتأويل ترجيح احد المتحملات بدون القطع والشهادة وقال. ابر 


7 ا 


طالب الثعليالؤسير بيان وضع اللفظ اما حقيقة او مجازاً والتأويلتفسير 
باطن اللفظ مأخوذ من الاول وهو الرجوعاعاقبة الامس فالتاويل اخبار 
عن حقيقة المراد والتفسيراخيار عن دل ل المراد مثاله قوله سبحائهو تعالى 
ان رمك لبالمرصاد وتفسيره انه من الرصد مفعال منه وتأويله التحذير 
من التهاون باعى الله سبحائه وتعالى وقال الاصبهاني التفسير تحكشف 
معاني القران وبيان المراد اعم من ان يكون بحسب اللفظ ويحسب المعنى 
والعاويل ١‏ كثره والتفسير اما ان دستعمل في غريب الالفاظ او فيوجيز 
يتبين بشرجه واما في كلام متضمن لقمبة لايمكن تمسويره الا بمعرفتها 
واما التاويل فائه دستعمل مرة عام و.رة خاصاً ضمحو الكفر المستعمل 
ثارة في المحود المطلق وتارةفي جحود الباري خاصة واما في لفظ مشترك 
بين معان مختلفة وقيل يتعلق التفسير بالرواية والتاويل بالدراية وقال ابو 
نصر القشيري التفسيرمقصور على السماعوالاتباع والاستنباط فيايتعلق 
بالتأويل وقال قوم ما وقع مبينا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يسمى تفسيراً وليس لاحد ان يتعرض اليه باجتهاد بل 
يحمل على المعنى الذي ورد فلا يتعداه والعاويل ما استدبطه العلياء العالمون 
معنى الخطاب الماهرون في الاياتوالعلوم وقال قوم منهم البغويوالكواثي 
هو صرف الآيْة الى معنى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الاية غيرخالف 
لكتاب والسنة من طريق الاستتباط انتهى . ولعله هو الصواب هذا 
خلاصة ماذ كره ابو الخير في مقدمة علم التفسير وقد ذ كر في فروععلم 
الحديث علم تأويل اقوال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال هذا علم 
معلوم موضوعه وبيننفعه وظاهر غايته وغرضه وفيه رسالة لم ولاناش.دس 
الدين الفذاري وقد استخرج للاحاديث تاويلات موافقة الشرع يحيث 
يقول من راها لله دره وعلى الله اجره انتهى 


#6060 لد 


علم التجويد 

قال في كف الوه وهو علم باحث عن تحسين تلاوة القران العظيم 
عد جارك ارد و نان ونال النقه: امون لعا حرا ين 
الوصل والوقفوالمد والقصر والروم والادغامو الاظهار والاخفاءوالامالة 
والتحقيق والتفخيم والترقيق والتشديد والتخفيف والقلب والتسهلالى 
غير ذلك وموضوعه وغايته ونفعه ظاهر وهذا العلم نتيجة فنون القراءة 
وفرتها وهو كالموسيقى من جبة ان اللم لا يكن فيه بل هو عبارةءن 
ملكة حاصلة من ترن امرأ بفكه وتدريه بالتلقف عن افواه معلميه 
ولذلك ل يذ كره ابواخير واكت عنه بذ كر القراءة وفروعهة والتجويد 
اعم من القراءة واول من صنف في التجويد موسى بن عبيد الله بنيحى 
بن خان الخاقاني البغدادي المقري المتوفي سنة 97س وعشرين وثلئاثة 
ذكره ابن المزري انتتهى 


علم الترسل 

قال في كف الود من فروع عام الانشاء لان هذا بطريق جزفه 
وذلك بطريق كلي وهو علم يذكر فيه احوال اللكاتب والمكتوب اليه 
من حيث الادب والاصطلاحات الخاصة الملاثة لكل طائفة ون حيث 
العبارات التي يجب الاحتراز عنها مثل الاحتراز عن الدعاء المخدرات 
بقوهم ادام الله سبحانه وتعالموحراستهالمكان لفظ اإر او الاست وعن 
ذكر لفظ القيام كقولهم الى قيام الساعة وامثالذلك وموضوعه وغايته 
وغرضه ظاهرة للمتأمل ومباديةا كثرها بديبة وبعطها امور استحسائية 
وله استمداد من المكمة العملبة وفيه كتب كغيرة مذ كورة في علم 
الانشاء انتهي 


25 
علم التمبحيف 

قال في فى لوده وهذامن انواع عل البديع حقيقةلكن بعض الادباء 
افرده بالتصذيف وجاوه من فروعه وهوضوعه الككلءات ااصحفة ااتي 
وردت عن البلغاء ويهدا الاعتبار يكون من فروع الماضرات وفائدته 
وغرضه ومنفعته ظاهرة قال عبد امن السطامي اول من تكلم في 
التصحيف الامام على كرم الله وجبه وري الله تعالى عنه ومن كلامه 
في ذلك خراب البصرة بالريح بالراء والماء الهملتين بينهما 'خر المروف 
قال المافظ الذهي ماعلم تصحيف هذه الكلمة الا بعدالمأتين من الحجرة 
يعني خراب البصرة بالزنج بالزاء والنون واليم وللامام في هذا العلم 
صنائع بديعة ومن امثلة التصحيف قوم متى يعود اشارة الى ردجل 
أسمه مسعود وقس عليه تظاهره ومن الكتب المصنفة فيه حكتاب 
التصحيف للامام ابي امد المسن بن عبد الله بن سعيد العسكري الادييب 
المتوفي سنة "8١‏ اثتين. وثانين وثلهاثة الذي جمع فيه فأوعب انتغى 
علم ضروبت الامثال 

قال في ككف اوه قال الميدانى ان عقود الامثال يحكم بأنها عدعة 

اشباه وامثال تتحلى بفرائدها صدور الحافل والحاضر ويتسلى بفوائدها 
قلب البادي والماضر وتقيد اوابدها في بطون الدفاتر والصحائف وتطير 
نواهضها في رؤوس الشواهق وظهور المنائف ويحتاج الخطيب والشاعر 
الى ادماجها وادرابها لاشتالما على اساليب الح واجخال وكنى جلالة 
قدرها ان كتاب الله سبحائه وتعالى لم يعر من وشاحها وان كلام نبيه 
صل الله عليه وسلمل يخل في ايرادهواصداره من مثل يحوز قصب السبق 
في حلية الايجاز وامثال التنزيل كثيرة واما الكلام النبوي من هذا 


ل 5 


الفن فقَد صنف العسكري فيه كتاباً برأسه من اوله الى آخره ومن 
المعلوم ان الادب سلم الى معرفة العلوم به يتوصل الى الوقوف عليها 
ومنه يتوقع الوصول اليها غير ان له مسالك ومدارج لتحصيله مراقٍ 
ومعارج وان اعلي تلك المراقي واقصاها واوعر تلك المسائل واعصاها 
هذه الامثال الواردة من كل تفع در الفصاحة يانعاً وايداً فينطق بما 
يعبر به المعبر عنها حشواً في ارتقاء معارج البلاغة ولهذا السب خني 
اكثرها وظهر اقلها ومن حام حول حماها علم ان دون الوصو ل الها احرق 
من خرط القداد وان لاوقوف عليها الا للكامل المعتاد كالساف الماضين 
الذين نظموا من شماها مانشتت وجعوا من امرها ماتفرق فام يبقوا في 
وان الأهسان شنزعا اندب 


عله لقاميج اعورم 

قال في كنف االلوده وهو علم يبحث فيه عن التدرج من اعم 
الموضوعات الى اخصها ليحصل بيذلك لوبو العلوم المندرجة تحت 
ذلك الاعم ولماكان اعم الحلوم موضوعاً للعلم الآلمي جعل تقسي العلوم 
من فروعه ويمكن التدرج فيه من الاخص الى الاعم على عكس ماد 
لكن الاول اسهل وايسر وموضوع هذا العلم وغايته ظاهر انتغى 


علم تلفيق الحمديث 
قال في كثف اده وهو علم يبحث فيه عن التوفيق بين الاحاديث 
المحنافية ظاهراً اما بتخصيص العام ثارة او يتقييد المظلق أخرى او بالجل 


على تعدد المادئة الى غير ذلك من وجوه التأويل وكثيراً ما بولده 
شراح الحديث اثناء شروحهم الا ان بعضأ من العلماء قد اعتنى بذلك 


0 ل 
فدونوه على حدة ذ كره ابو الخير من فروع علم الحديث انتتغى 
علم الثقات 

قال في شف الوه وهو من اجل نوع وافخمه من انواع علم 
الاسهاء والرجال فائه المرقات الى معرفة سحة المديك وسقمه والى 
الاحتياط في امور الدين وتقييز مواقع الغلط والخطأ في بدء الاصل 
الاعظم الذي عليه مبني الاسلام واساس الشريعة والحفاظ فيه تصائيف 
كثيرة منها ما افرد في الثقات ككتاب الثقات للامام المافظ ابي حاتم 
حمدبن حبان الماوفي سنة 504 اربع و+سين وثلثائة وكتاب 
القات من ل يقع في الكتب الستة للشيخ زين اللين قاسم بن قطلوينا 
المنق المتوفي سنة ةلالم لسع وسبءين وماعائة وهو كبير في اربع جلدات 
و كتاب الثئقات لخليل بن شاهين و كتاب الثقات للعجلى ومنبها ما افرد 
في الضعفاء كتاب الضعفاء للبخاري و كتاب الضعفاء للنساق والضعفاء 
محمد بن عمرو العقيلي المنوفي سنة 7" اثنين وعشرين وثلثاثة ومنها ما 
جع يبنهما كتاريخ البخاري وتاريخ ابن اللي خيثمة قال ابن الصلاح وما 
اغزر فوائده و كتاب المرج والتعديل لابن الي حاتم انتهى 


علم الجدل 


قال في كف اللّوده وهو علم بادئ عن الطرق التي يقتدر 5 على 
برام ونقض وهو من فروع علم النظر ومبنى لعام الخلاف مأخوذة من 
اذل لني فو اجن إجزا: الت العا لتكنة ختتي ,أسلرء الي > 
ومباديه بمضها مبنية في علم النظر وبعضها خطابية وبعطها امور عادية 
وله استمداد من علم المناظرة المشهبور بأداب البحث وموضوعه تلك 


6ه 


الطرق والغرض منه تحصيل ملكة النقض والابرام وفائدتة كثيرة في 
الاحكام العلمية والعملية من جهة الالزام على المخالفين كذا في مفتاح 
السعادة ولا يبعد ان يقال ان علم الجدل هو علم المناظزة لان المآل منهها 
واحد الا ان الجدل اخ ص منه ويؤيده كلام ابن خلدون في المقدمة حيث 
قال: المدل هو معرفة اداب المناظرة التي تجري بين اهل المذاهب الفقهية 
وغيرهم فانه لما كان باب المناظرة في الرذ والقبول متسعاً ومن الاستدلال 
ما يكون صواياً وما يكون شطأ فاحتاج اف وضع اداب وقواعد نغرق 
منه حال المستدل والجيب ولذلك قيل انه معرفة بالقواعد من الدود 
والاداب فى الاستدلال التي يعوصل بها الى حفظ رأي او هدمه كان 
ذلك الرأي من الفقه وغيره وهي طريقتان طريقة اليزدوي .وهي خاصة 
بالادلة الشرعية من النص والاجاع والاستدلال وطريقسة د كن الدين 
ال.ميدي وهو عامة في كل دليل وستدل به من اي عام كان والمغالطاث 
فيه كثيرة واذا اعتبر بالنظر المنطق :في الغالب شبه بالقياس ال اللي 
والسوفسطاني الا ان صور الادلة والاقسة فيه حفوظة مراعاة يتحرى 
فيها طرق الاستدلال ا يذبغي وهذا العميدي هو اول من كتب فيبا 
وذسيدت الطريقة اليه ٠‏ ووضع كتابه السمئى بالارشاد مختصراً ويتّعه من 
عده من التأخريت كالشيق وغورم كيرت في الطريفة دالت درغي 
مذا المبد مهجورة (: لنقص الملم في الامصار وهي مع ذلككالية وليست 
ضرورية انتهى . وقال المولى ابو الخير وللناس فيه طرق احسنها' طريق 
ر كن الدين العميدي واول من ممنف فيه من آافقهاء الامام ابو بحكر 
عرد بن علي بن اسجعيل. القفال الشائي الشاضي المتوفي مسنة 70 مستك 
وثلاثين وثلئائة وعن بعض العلاء اياك ان تشتغل بهذا المدل الذي'ظهر 
بمد انقراض الااكابر من الملاء قانه يبعد عن الفقءه ويضيع العمر 
حاري_- 


اها" ب 


ويورث الو<شة والعداوة وهو هن اشراط الساعة كذا ورد في المديث 
ولله در القائل : 

ارى فقهاء المصر طراً اضاعوا العلم واشتخلوا يلم م 

اذا نأظرتهم لمتلق منهم ١‏ سوى حرفين 1 لانسلم 

قلت والانصاف ان المدل لاظهار الصواب على مقتضى قوله تعالى 
وجآد 1م بالني هي أحسن . لا بأس به ودبما ينتفع به في تشحيذ 
الاذهان والممنوع هو الجدل الذي يضيع للاوقات ولايحصل منهطائل 
علم المرح والتمديل 

قال في كئف الوه هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم 
بالفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الالفاظ وهذا العلم من فروع علم 
رجال الاحاديث ول يذكره احد من اصحاب الموضوعات مع انه فرع 
عظيم والكلام في الرجال جرحاً وتعديلا نابت عن رسول الله صلي الله 
علية وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فن بعدهم وجوز ذلك 
تورعاً وصوناً للشريسة لاطعناً في الناس وما جاز الجرح في الشهود جاز 
ف الرواة والتكبت في امس الدين اولى من التثّت في المقوق والاموال 
فلهذا افترضوا على انفسهم الكلام في ذلك واول من عنى بذلك من 
الائمة الحفاظ شعبة بن الحجاج ثم تبعه يحي بن سعيد قال الذهي في ميزان 
الاعتدال اول من جع في ذلك الامام يحى بن سعيد القطان وتكلم فيه 
بعده تلامذة يحمى بن معين وعلي بن المديني واحمد بن حنبل وحجمرو بن 
علي القلاسي و ابوخيشمة زهير وتلامذتبهم كابي زرعة وابي حاتم والبخاري 
ومسام وابي اسحق الموزجانى والذسائي وابن خزية والترمذي والدولابي 


- #”ا١ؤ١‎ 


والعقيلي وابن عدي وابو الفعح الازدي والدارقطني والمام الى غير 
ذلك انتهعى 
علم اليل الشرعية 

قال في كمف اظتويه وهو باب من ابواب الفقه دل فن من فنوئه 
كالفرائض وقد صنفوا فيه كتباً اشهرها كتاب اليل للشيخ الاهام 
ابي بكر احمد بن جمر المعروف بالخصاف المنتي المتو في سنة 55١‏ احدى 
وسدين وماتين وهو في بجادين ذ كره التميمي في طبقات المنفرة ادويق 
علم رجال الاحاديث 

قال في كف الوه قال فيه سيطابي شاءة العلامخ في وصف علم 
التاريخ وذم من عابه وشانه وقد الف العلاء في ذلك تصانيف حكثيرة 
لكن قد اقنصر كثير منهم على ذحكر الموادث من غير تعرض لذ كر 
الوفيات كتاريخ ابن جرير دعس وج الذهب والكامل وان ذكر اسم من 
من توفي تلك السنة فهو عار عما له من المناقب واللهاسن ومنهم من كنب 
في الوفيات جرداًعن الموادث كتاريخ نيسابور للحاك وتاريخ يغداد 
لاني بكر الخطيب والذيل للسمعاني وهذا وانكان اه النوعينفالفائدة 
انما تم امع بين الفنين وقد ججع بينهها جماعة من المفاظ منهم ابو الفرج 
ابن الموزي المنتظم وابو شامة في اروضتين والذيل عليه وصل الى سنة 
6 خس وستين وستائة وقد ذيل عليه الافظ علم الدين البرزاني وممن 
جمع بين النوعين ايضا المافظ شمس الدين الذهبي لكن الغالب في العبر 
الوفيات وججمع بينهها الشيخ عماد الدين بن كثيرفي البداية والنهاية واجود 
ما فيه السير النبوية وتداخل بذكر خلايق من العلاء وقد يكون ٠ن‏ 
اخل” بذ كره اولى ممن ذكره مع الاسهاب الخل وفيه اوهام قبرحة لا 


-؟51- 


لسامح فيها وقد صارالاعتاد في مصر والشام في نقل التواريخ فى هذا 
الزمان على هؤلاء الفاظ الثلاثة البرزاني والذهي وابن كثير اما تاريخ 
البرزاني فانتغى الى آخر سنة م78 تمان وثلاثين وسبعياثئة وامأ الذهي 
فانتهى تاريخه الى اخر سسنة 6٠‏ اربعين و.مبعائة واما ابن كثير فالمشبور 
ان تاريهة انتغعى الى آخر سنة 74 تمان وثلاثين وسبعهائة وهو اخر 
ما لخصه من تاريخه البرزاني وحكدب حوادث الى قبيل وفاته بستتين 
ولا يكن من سنة 74١‏ احدى واربمين وسبعمائة ما يجمع الامرين على 
الوجه الاتم شرع شيخنا المافظ مفتي الشام شهاب الدين امد بن يحى 
السعدي في كتابة ذيل من اول سنة 74١‏ احدى واربعين وسبعماثة 
على وجه الاستيعاب للحوادث والوفيات فحكتب منه سبع وستين 
ثم شرع من اول سنة ود السسع وستين وسبعمائة فانتهى الى اثنساء 
القعدة سنة 4١8‏ خمس عشرةوكاغائة وذلك قي لضعفه ضعفة الموت غيرانه 
سقط منه سنة ه/ حمس وسبعين فعدمت وكان قد اوصاني ان اكل المزم 
من اول سنة 4: ان واربعين الى اخر سنة 548 تمان وستين فاستخرت 
الله تعالي في تكميل ما اشار اليه ثم التذييل عليه من حين وفاته ثم 
رأيت في سنة 78١‏ احدى وثمانين وسبعماثة فا بعدها الى اخر سنة +4 
كان واريمين فوائد جة.من حوادث وفيات قل اهايا شخنا ويجتاج 
الكتاب اليها فالمق تكثيراً منها في الموادث وشرعت من اول سنة1 5م 
احدى واربعين وسبعمائة جامعاً بين كلامه وتلك الفوائد على ان ابميع 
في القيقة له انتهى 


علم الشروط 
قال في كف الاتربه وهو علم باحث عن كيفية ثبت الاححكام 


1 


الثابتة عند القاضي في الكدب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج 
به عند انقضاء شبود الال وموضوعه تلك الاحكام من حيث الكتابة 
وبعض مباديه ماخوذ من الفقه وبعضها من علم الانشاء وبعضها من 
الرسوم والعادات والامور الاستحسانية وهو من فرع الفقه من حيث . 
523 ترذبب معائيه موافقاً لقوائين ااشرع وقد يجعل من فروع الادب 
وباعتبار تسين الالفاظ واول من صاف فيه هلال بن يحى البصمري 
الحنق المتوفي سنة 0؟ حمس واربعين وماتين انتهى 


علم العروض 

قال في كثف اقثرده وهو عام يبحث فيه عن احصوال الاوزان 
الممتبرة قال ابي صدر الدين الشرواني فيالفوائد الخاقانية وهو علم يبحث 
فيه عن المر كبات الموزونة من حيث وزنها واع لم ان اول من اخترع 
هذا الفن الامام الخليل بن امد ولا حا في هذه الصناعة الا استقامة 
الطبع وسلامة الذوق فالذوق وان كان فطرياً سليقياً فذاك والا احتيج 
في | كتسابه الى طول خدمة هذا الذن انتبى قال في سهود المطالع واشةهر 
ان اول من نطق بالشعر ادم اذ قال يرثي هابيل تغيرت البلاد ومن عليبا 
الابيات وقد ذ كرت في الفوا كه ان ذلك لا اصل له ول يثبتءعن ني قط 
انه قال شعراً واما قال ادم معنى هذه الابيات لا'لفظها وحكمه الندب 
او الاباحة وغايتهان يعرف انالشعر كلام موزون قصداً بوزن مستعمل 
اما الموزون بلا قصد بل اتفاقا فلس بشعر ولا يسمى قائله شاعراً 
كبعض ما جاء في القران العزيز اذ وافق من الخفيف قوله تمالى ان' 
قارو نكان منقوم موسى ومن البسيط نحو فاصبحوا لايرى إلامسا كنهم 
ومن الكامل صلوا عليه وسلموا تسلها وغير ذلك وما جاء من المديث 
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الشريف كقوله صلى الله عليه وسلم ان“النبي لا كذب ان بن عبد المطلب 
ونقل ابن القطاع اججاع العللاء على ذلك واقره النووي في شيرج مسلم 
وما اخرجه الماك والبيبقي عن عائشة ما ججع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيت شعر قط الا بيتاً واحدا تفاءل ا تهوى بكر فلةلما يقا للشيء 
كان الا تحقق قالت عائشة لم يقل تققاً ثلا يعربه فيصير شعرا فاجاب 
عنه البيبقي بأن في اسناده مجه ولا وقال الذهبي حديث باطل واستثنى 
البيهقي من تحر الشعر عليه صلى الله عليه وسلم قول الرجز وكأنه 
اعتمد على قول الاخفش ان الرجز لس نشعر لكن اكثر العللاء انه شعر 
كا يدل عليه حديث البخاري من رواية البراء لما كان يوم الاحزاب 
وخندق رسول الله صلي الله عليه وسلم رايتة ينقل من تراب الخندق 
حتى وارى التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته ير تجز بكلمات 
ابن رواحة وهو ينقل ااتراب يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا المديث 
قال الزجاج معني وما علمناه الشعر اي وما علمناه ان يشعر وما جعلناه 
شاعراً وهذا لا ينع ان ينشد شيئاً من الشعر اه. اي فان التمثيل بالبيت 
النادر واصابة القافيتين من الرجز وغيره لا يوجب ان يكون قائله عالا 
بالشعر ولا ان دسمى شاعراً ولعل مراد السيدة عائشة رضى الله عنها 
بقوها لم يقل تحققاً لثلا يمربه ايلثلا يكون آتياً به معريا مطلق القافية 
كاصلهاأذي نطق به صاحبه الاصلي فيكون ذلكقرينة على قصدشعريته 
بل جا١‏ به مقيد القافية ليخرجه بذلك التغير عن الشعرية من حيثعدم 
القصد وان كان هو مع ذلك ايضاً شعراً في ذاته وعلى ذلك لايكون 
البيت المذكور انشأه صلى الله عليه وسلم بل من كلام العرب فيا يظهر 
و كذا الموزون قصد الوزن غير مستعمل وهو ماخرج عن البحور التي 
نظمت عليها العرث فلس بشعرقال الالوسي في الخريدة الغيبية والشعر 
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في اصطلاح اهل الميزان قياس مؤلف من الخيلات والغرض منه انفعال 
النفس بالترغيب والتنفير كولم المر ياقوتة سيالة والحسل مرة مهوعة 

ولا يشترط ان يكون نظماً نعم ان كان كذلك كان ا كثرتأثيراً اه. وهو 
خالف لا اشتهر مما سبق ولعل ذلك بالنظر للا كثر منه وهذا بالنظر لهفي 
حد ذاتة وتقدم انه غير علم القرض أي قرض الشعر فهو عام يدرف به 
كيفية النظم وترتببه واه ول من وضعه اصروٌ القوس لانه اول من احكمه 
على ماذ كره ه بعضهم انتهى 


علم غريب المديث 


قال في كف 'ظوده قال ابو سلوان مد الخطابي الغريب هن الكلام 
نما هو الغامض البعيد من الفهم ما ان الغريب من الناس اما هو البعيد 
عن الوطن المنقطع عن الاهل والغريب من الكلام يقال به على وجرين 
احدهما ان يراد به انه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم الا عن بعد 
ومعانة فكر والوجه الاخر ان يراد به كلام من بعدت به الدار منشواد 
قبائل العرب فاذا وقعت الينا الكلمة من كلامهم استذريناها انتهسى 
وقال ابن الاثير في النهاية وقد عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان افصح الدرب لساناً حتى قال له علي رضي الله تعالى عله وقك سمعة 
يخاطب وقد بني ثر يارسول الله نحن بنو اب واحد وثراك تكلم وفود 
العرب يما لانفهم اححره فقال ادبني رب فاحسن تأديِي فكان عليه 

الصلاة والسلام يخاطب العرب على اختلاف شحو قائل ها بابخر: ثه 
فكان الله تعالى قد اعلمة مالم يكن يعلمه غيره وكان اصسمابة يعرفون 
اكثر ما يقوله وما جهاوه سألوه عنه فيوضحه لحم واستمر عضره الىحين 
وفاته عليه الصلوة والسلام وجاء عصر الصحابة جارياً على هذا اانمط 
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فكان الاسانالعربي عتدهم صميحاً لايتداخله الخلل الي ان فتتحت الامصار 
وخالط العرب غير جنسهم فامتزجت الالسن ونشا بدنهم الاولاد فتعلموا 
من اللسان الحرلي ما لا بد لهم في الخطاب وثر كوا ماعداه وقادت الايام 
الى ان انقرض عصر الصحابة وجاء التابعون فسلكوا سبيلهم فا انقفى 
زمانهم الا والاسان العرلي قد استحال اعجمياً فلم اعضل الداء الحم الله 
سبحانه وتعالى ججاعة من اوفي المعارق ان صرفوا الى هذا الشان طرفا 
من عنايتهم فشرعوا فية حراسة لهذا العلم الشريف فقيل ان اول من 
جع في هذا الفن شيئاً ابوعبيدة معمر بن المثني التميمي البصري المتوفي 
سنة 7٠١‏ عشرة وماتين فجمع كتاباً صغيراً ولم تكن قلته مله بغيره انا 
ذلك لامرين احدهها ان كل مبتديء بشي' لم يسبق اليه يكون قلياثم 
يكثر والثاني ان الناس كان فيهم يومئذ بقية وعندهم معرفة فلم 
يكن المهل قد عم وله تأليف ا لخر في غريب القرانانتبى 
علم فواصل الي 

قال في كف الأتوده قال في مفتاح السعادة الفاصلة كامة اخر الآية 
كقافية الشمر وفقرةالسجع وفرق بينالفواصل ورؤس الأ بان الغاصلة 
هي الكلام المفصل عما بعده والكلام المنفصل قد يكون رأس آية 
وفد مكون غيره ورؤوس الأي قد تبكون منفصلة وقل لاتكونانتهى 
علم القافية 0 
قال في كف الوه قال في الموضوءات وهو علم يبحث فيه عن 
تناسب اعجاز الببت وعيوبها وغرضه تحصيل ملكة ايراد الابيات على 
اعجاز متاسبة خالية عن العيؤب التي ينفر عنها الطبع السلم على الوجه 
الذي اعتيره العرب دغايتيه الاحتراز عن الخطا فيه ومباديه مقدمات 
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حاصلة عن تتبع اعجماز اشعار العمرب انتغى ٠‏ وقال العلامة ابن الصدر: 
الشرواني في الفوائد الخاقانية هو عام يبحث فيه عن المر كباتالموزوئة 
من حيث اواخر ابياتها واعلم ان الادباء اختلفوا في تفسير القافية فعند 
الخليل من آخر حرف في البيت الى اقرب سا كن اليه مع المتحرك الذي 
قبل الساكن وعند الاخفش هي الكلمة الاخيرة من البيت وعند 
قطرب الرومي هي الحرف الذي تبني عليه القصيدة وتنسب اليه فيقال 
دالية ولامية فالقافية في قوله  :‏ - 

قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول خكومل 

عند الخليل من الخاء الى اللام وعند الاخفش هي لفظة حومل 
وعند قطرب همي اللام انتهي. قال في سعود المظالع وهو علم يعرف به 
احوال اواخر الابيات الشعرية من حرحكة وسكون ولزوم وجواذ 
وفصاحة وقباحة ونحو ذلك وواضعه مهلهل بن رميعة خال امىي' القس 
وهواول من قصد القصائد وموضوعة اواخر الايبات الشعرية من 
حيث اللزوم والجواز وحكمه الندب او الاباحة وفائدته الاحتراز عن 
الخطأ في القافية انتهى. قال اه مُلروب هذا الفن من فنو ن كلام العرب 
وهو المسمى بالشءر عنده, ويوجد في سائر اللغات الا انا الان اما نتكلم 
في الشعر الذي للعرب فان امكن ان تجد ذيه اهل الالسن الاخرى 
مقتصودهم من كلامم والا فلكل لسان احكام في البلاغة تخصه وهو 
فى اسان العرب غريب النزعة عزيز المنحى اذ ه و كلام مفصل قطعاً 
قطعاً متساوية في الوزن متحدة في المرف الاخير من كل قطعة وتسمى 
كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتاً ويسمى المرف الاخير الذي 
متفق فيه روياً وقافية ويسمى جملة الكلام الى اخره قصيدة وكلة 
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وينفرد كل بدت منه بأذلاته في ترا كيبه حتي كانه كلام وحده مستقل 
عما كله وما بعده واذا افرد كان ثاماً في يده في مدح او تشديب او رياء 
فنحرص الشاعر على اعطاء ذلك البيت ما يستقل في افادته ثم يستأنف 
في البيت الآخ ركلاماً اخر كذلك ويسعطرد لاخروج من فن الى فن 
ومن مقصود الى مقصود بان بو طي المقصو د الاول ومعافيه الىان تناسب 
المقصود اكاني ويبعد الكلام من التنافر ما ستطرد من التشييب الىه 
المدح ومن وصف البيداء وااطلول الى وصف اركاب او الخيل او 
اليف ومن وصف المدوح الى وصف قومه وعساحكره ومن التفجع 
والمزاء في الرثاء الى التأثز وامثال ذلك ويراعى فيه اتفاق القصيدة كبا 
في الوزن الواحد حذراً من ان يتساهل الطبع في الخروج من وزن الى 
وزن يقاربه فقد ين ذلك من اجل المقاربة على كثير من الناس ولحذه 
الموازين روط واحكام تضمنها علم العروض وليس كل وزن يتفق في 
الطبع استعملته العرب في هذا الفن وانما هي اوزان مخصوصة تسميها 
اهل تلك.انصناعة البحور وقد حصروها في خمسة عشر بحرا بمعنى. انهم لم 
يحدوا للعرب في غيرها من الموازين الطبيعية . نظياً واعلم ان فن اأشعر 
من بين الكلام كان شريفاً عند المرب ولذلك جماوه ديوان عاومهم 
واخبارهم وشاهد صوابهم وخطتهم وأصلا يرجءون اليه في الكثير من 
عاوءبع وحكمهم وكانت.ملكته مسةتحكمة فيهم شأن الملككات كابا 
والملكات اللسانيا تكلها اها تكسب بالصناعة والارتياض في كلامم حتى 
يحصل شبه في تللك الملكة والشعر من بين فنون الكلام صعب المأخدذ 
على من يريد | كتساب ملكته بالصناعة من المتأخرين لاستقلال كل 
بدت منه ٠‏ يأفه كلام- تأم : في..مقصوده ويصلح ان بنفرد دون ماسواه 
فيحتاح من اجلى ذلك المونوع تفطف في تلك الملسكة حت يفرغ االكلام 
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الشعري في قوالبه التي عرفت له في ذلك المنحى هن شعر العربء يبرذه 
مستقلا بنفسه ثم يأت بيت آخر كذلك ثم بيت ويستكمل الفنون 
الوافية مقصوده ثم يناسب بين البيوت في موالاة بعضها مع بعض بحسب 
اختلاف الفنون التى في القصيدة ولصعوبة منحاهوغرابة فنه كان كا 
القرائح في استجادة اساليبه وشحذ الافكار في تنزيل الكلام في قوالبه 
ولاايكني فيه ملكة الكلام العربي على الاطلاق يل يحتاج بخصوصه 
الى تلطف وىاولة في رعاية الاساليب التي اختصته العرب يها واسهع الحا 
انتهى ثم قال في كدف 'ظلوده وهو عام باحث عن احوال الكايات الشعرية 
فٍ قرض الشعر لا من حيث الوزن والقافية بل من حيث حسن,ا وقبحها 
من حدث انها شعر وحاصله تتبع احوال.خاصة بالشعر من حيث اسن 
والقبح والجواز والامتناع وامثالحها قاله في مفتاح السمادة ذال اين 
الصدر في الفوائد هو معرفة محاسن الشعر ومعائبه ما عاب الصاحب 
ابأ عام ف قوله : 

كر م متى امدحه امدحه والورى معبي 

وأذا هما لمنه لته وحدي 

حيث قابل المدح باللوم والصواب مقايلة بالذم والهجا وايضاً عيبب 
على الي تام التكرير في لممدحه امدحه مع انمع بين الماء والماء وهما من 
حروف الاق انتهى ثم قال في سمود المطالع وتقدم ان علم:القرض غير 
علم العروض وهو عام يعرف به كيفية النظم وترتيبه والاقتدار على 
انشائه على قافو ن البلاغة وقل هو نقدالشعر ومعرفة جيدهمن رديه ووناضمه 
امردٌ القيس لانه.اول من احكمه وفائدته معرفة كيفية انشاء الوزن 
وخروح الكلام مزيناً منظوماً موزوناً سالا من عيوب الشعر كمه 
الندب والاباحة انتهى ٠‏ 
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علم القراءة 

قال في كف اللاو هو علم يبحث فيه عنصور نظم كلام الله تعالى 
من حيث وجوه الاختلافات المتوائرة ومباديه مقدمات تواترية وله ايضاأ 
استمداد من العلوم العربية والغرض منه تحصيل ملكة ضبط الاختلافات 
المتواترة وفائدته صون كلام الله تعالى عن تطريق التحريف والتغيير 
وقد يبحث فيه ايضاأ عن ممور نظم الكلام من حيث الاختلافات الغير 
المتوائرة الواصلة الى حد الشهرة ومباديه مقدمات مشهورة او مروية 
عن الاحاد الموثوق بهم ذكره صاحب مفتاج السعادة قال المديري في 
شرح الشاطبية اعلم ان القراء اصطاحوا على ان يسموا القراءة بام 
الامام والرواية للاخذ عنه مطلقاً والطر بق للاخذ عن الراوي فيقالقراءة 
نافع رواية قالون طريق ابي نشيط ليعلم منشأ الخلاف فم ان احكل 
امام راد فلكل راو طريق انتغى قال ابن المزري في نشره كان اول 
امام معتبر جميع القرات في كتاب ابو عبيد القاسم بن سلام وجمابا فيا 
احسب خسة وعشرين قراة مع السبعة انتهى ٠‏ 
علم كيفية انزال القران 

قال في كف اللدره قال صاحب مفتاح السعادة وفي معرفة كيفية 
ار اله ثلاثة اقوال الاول وهو الاصح الاشهر انه تل الىسماء الدنيا ليلة 
القدر جلة واحدة ثم ل بعد ذلك منجماً في ثلاث أو خس وعشرين 
سنة على حسب الاختلاف في مدة اقامته بمكة بعد البعثة. الثاني انه 
زل الى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر او ثلاث وعشرين اوس وعشرين 
في كل ليلة ما يقدر الله انرزاله في كل السنة ثم تل بعد ذلك منجنا في 
جمبيع السنة وهذا القول نقله مقاتل وقال به الليميوالماوردي وذ كره 
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فخر الدين الرازي بقوله ويج.مل ثم توقف هلهذا اولى او الاول.ااثالث 
انه ابعدى انراله ليلة القدر ثم نل بعد ذلك منج في اوقات مختلفة من 
سائر الاوقات ( واعلم ) ان العلماء اختلفوا في معنى الانزال نهم من 
قال هو اظهار القرآةٌ ومنهم من قال الهم صلى الله عليه وسلمكلامة وعلم 
قراءته ومنهم من قال يتلقفه الملك من الله تلقفا روحاني ا او يحفظه من 
الوح الحفوظ فينزل به الى الرسول ويلقيه عليه ومنهم من قال ان الذين 
يقولون ان القران مدنى َاتم بذاته يتولون انزاله ايجاد الكلمات 
والمروف الدالة على ذلك المعنى واثباته في الوح واما الذين يقولون انه 
اللفظ فائزاله عندهم مجرد اتيانه في الاوح ثم في المنزل على الذي صلى الله 
عليه وسام ثلاثة اقوال احدها انه اللفظ والمعنى وتأنيبا ان جبريل نزل 
بالمعانى خاصة وانه صلى الله تعالى عليه وسلم عامها وعبر عنها بلغة العرب 
وقسدك صاحب هذا القول بظاهر قوله تعالى نزل به روح الامين, على 
قلبك وثال! ان جبريل القى عليه المنى وانه عبر بهذه الالفاظ 
بلغة المرب وان اهل السماء يقرؤنه بالعربية ثم نزل به كذلك انتهى ٠‏ 
وفيه اقوال غير ذلك ان اردتها وجدتها في التفاسير وحواثي البيضاوي 
والاتقان للسيوطى انتهى ٠‏ 


علم الماضرات 

قال في كف اناوه قال ابو الخير في مفتاح السعادة وهو عام يمل 
منه ملكة ايراد كلام للغير متاسب للمقام من جبة معانة الوضعية او 
من جبة نر كيبه لاص والغرض منه تحصيل تلك الملكة وفائدةهالاحتراز 
عن الخطا في تطبيق كلام منقول عن الغير على مايقتضيه مقامالتخاطب 
من جهة معانيه الاصلية ومن جبة خصوص ذات التر كيب أفسه انتهى. 


ااه 


علم الوعظة 

قال في كلف الوه قال أبن الموزي في المندخب لما كانت المؤاعظ 
مندوبا اليها بقوله عز وجل و ذَكْر فان الذكرى تنفع المؤمنين . وقول 
الني صلى الله تعالى عليه وسلم لعاله تعاهدوا الناس التذ كرةٌولان ادواء 
القاوب تفتقر الى ادوية كا تحتاج امراض البدن الى معالجة الفت فيهذا 
الفن كتباً تشتم على اصولهوفروعه ذكان الساف يقتنعون من المواعظ 
باليسير من غير تحسين لفظ او زخرفة نطق ومن تأمل مواعظ المسينين 
علي رذي الله عنهما وغيره علم ما اشرت اليه و كذلك كان الفقهاء في 
قد الزمان يتناظرون من غير مفاوضة في قسمية قياس علة او قياس 
شبد وارجو ان يكون ما اخذتهُ من الالفاظ والاسامي لا يخرج عدن 
مرضاة الاواثل و كذلك مااخذتةُ عن علاء المذ كورين من تحسين افظ 
او لسجيع وعظ لايخرح عن قانون اللواز وما ذاك الاعثابة جع القران 
الذي ابعدأ به ابو بكر رضي الله عنة وثنى بهِ عثمان رضي الله عنةُ وجمع 
مر رضي الله عنةُ الناس على قراءته في شهر رمضان واذن لمي الداري 
ان يقص ومثل هذه لا تذم لكونها ابعدعت اذ ليست بخارجة عن اصل 
المشروع وقال الحمسن القصص بدعة 5 من اخ يستفيد ودعوة تستجاب 
انتبى ٠‏ 
عام الخلاف 

قال في كف النوده وهو علم يعرف بهكيفية ايراد المجج الشرعية 
ودفع الشبهة وقوادم الاداة الخلاقية ايراد البراهين القطعية وهو المدل 
الذي هو قسم من المنطق الا انه خص بالمقاصد الدينية وقد معرف بانه 
علم يقعدر بدعلى حفقظ اي وضع وهدم اي وضع كان مقدر الاممكان 


وففدهه 


ولحذا قيل المدلي اما يجيب يحفظ وضعاً إو سائل يهدم وضعاً وقد د 
في:علم المدل وذكر ابن خلدون في اأقدمة ان الفقه المستنبط من الادلة 
الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتبدين باختلاف مدار كهم وانظارهم 
خلافاً لابد من وقوعه واتسع في الملة اتساعاً عظماً وكان للمةإدين ان 
يقلدوا من شاءوا ثم لما انتبى ذلك الى الائّة الاربعة وكانوا بمكان من 
حسن الظن اقتصر الناس على تقليدهم فاقيمت هذه الاربعة اصولا 
للملة واجرى الخلاف بين المتمسكين بها بجرى الخلاف في النصوص 
الشرعية وجرت بيهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب امامه 
يري على اصول صحيحة ويحتج بها كل على مذهبه فدارة يكون الخلاف 
بين الشافعي ومالك واو حنيفة بوافق احدها وثارة بين غيرهم كذلك 
وكان في هذه المناظرات بيان ماخد هؤ لاء فسمي بالخلافيات ولا بد 
لصاحبة من معرفة القواعد التى يتوصل بها الى استنبطاط الاحكام م 
يحتاج اليه المبتهد الاان المجتهد يمتاج اليها للاستتباط وصاحب الخلاف 
يحتاج اليها لحفظ تلك المسائل من إن يهدها المخالف بادلة وهو علم جليل 
الفائدة و كتب المنفية والشافعية اكثر من تألف المالكية لان اكثرهم 
اهل المذرب وهم بأدية اندهى: ( قال ) العأل عنى عنه و كذلك كتب 
الحنابلة اقل تألياً في الخلاف من ايع لان مشاه ممشى اهل الظاهر انتبى 


العصل الرايع 
-:1 علوم ابروا 0ه 
قال اع مدرو اما العلوم العقلية التي هي طبيعة للانسان من حيث 
انة ذو فكر فهي غير مخعصة بلة بل يوجد النظر فيها لاهل الملل كلهم 
وبستوون. قي مدار كبا ومباحثها وهي موجودة في النوع الانساني من 


54 ل 


كان عمران الخليقة ونسمى هذه العاوم علوم الفلسفة والمكمة وهي 
مشتملة على اربعة علوم الاول علم المنطقوهو علم يعصم الذهن عن المطأ 
في اقتناص المطالب الجهولة من الامور الحاصلة المعاومة وفائدته تمييز 
الخطأ من الصواب فيا بلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضب ا ليقف 
على #قيق المق في الكائنات بمنتهى فكره ثم النظر بعد ذلك عندهم 
اما في الممهسوسات من الاجسام العنصرية والمكونة عنها من المعدن 
والنبات والحيوان والاجسام الفلكية والمركات الطبيعية واانف سالتى 
تنبعث عنها الركات وغير ذلك ويسمى هذا الفن بالعلم الطبيعي وهو 
الثاني منها واما ان يكون النظر في الامور التي وراء الطبيعة من 
اروحانيات ويسمونه العلم الالمي وهو الثالث منها واللم الرابع وهو 
الناظر ف المقادير ويشتمل على اربعة علوم المي التعاليم اولما علم 
الهندسة وهو النظر في المقادير على الاطلاق واما المنفصالة من حيث 
كوبا معدودة او المتصلة هو هى اما ذو بعدد احد وهو الخط او ذو 
بعدين وهو السطح او ذو نئل وهو الجسم التعليمي ينظر في هذه 
المقادير وها يعرض لما اما من حيث ذاتها او من حيث ذسبة بعضها الى 
بعض وثانيهاعلم الاراطيقي وهو ٠حرفة‏ ما يعرض للكم المنفصل الذي 
هو العدد يؤْخْد له من المواأص والعوارض اللاحقة وثالئها علم الموسيق 
وهو معرفة نسب الاصوات والنغم بعضها من بءض وتقديرها بالعدد 
وثمرتةُ معرفة تلاحين الغناء ورايمها عام الميئة وهو تعيين الاشحكال 
للافلاك وحصر اوضاعها وتعددها لكل كو كب من السيارة والقيام 
على معرفة ذلك هن قبل المر كات ااسمادية المشاهدة الموجودة لحكل 
واحد. منها ومن رجوعبا واستقاءجها واقبالما واديارها فهذه اصول العأوم 
الفاسفية وهي سبعة: المنطق وهو المقدم منها وبعده التعاليم فالارتاطبيق 


-فخ# 5 د 


اولا ثم المندسة ثم المميئة ثم الموسيقى ثم الطبيعيات ثم الالمياتولكل 
واحد منها فروع تتفرع عنة فن فروع الطبيعيات الطب ومن فروع 
علم العدد علم الأساب والفرائض والمعاملات ومن فروع الميئةالازياج 
دهي قوانين السابات ح ركات الكو ا كب وتعديلها للوقوف على مواضعها 
متى قصد ذلك ومن فروع النظر في النجوم علم الاحكام النجومية 
ونحن نعكلم عليها واحداً بعد واحد الى آخرها انتهى٠‏ 


علم امنطق 
قال في كاف الرصطد رمات علم المنطق ويسمى علم الميزان اذ به 

توزن الحجج والبراهين وكان ابوعلي يسميه خادم العلوم اذ اونا 
سم برهو وم ال الجاقء فى كقاهم ذا وان تسر فحمسه تين 
العلوم لنفاذ مكمه فيه فيكون رئيساً حآما عليها وانها سمي بالمنطق 
لان النطق يطلق على اللفظ وعلى ادراك الكايات وعلى النفس الناطقة 
ولا كان هذا الفن يقوي الاول ويسلك بالثانى مسلك السداد ويحصل 
بسبه الات الثالك اشعوّ و ل ا 
تفيد مءرفة طرق الانتقال من المءاومات الى الهولات وشرائطها يحيث 
لايعرض الأغرض في الفكر انتهى . ثم قال اعلم ان المنطق من العاوم 
الآلية لان المقصود منه تحصيل المههول من المعاوم ولذا قيل الغرض من 
تدوينه الملوم المكمية فهو في أفسه غير مقصود ولذا قيل المنطق اله 
قانوبية تعصم عر اعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر فالآل تنزل جنزلة 
الجنس والقانوئية الفصل ترح الآلات المزئية لارباب الصنائع وقوله 
تعصم مراعاتا ال يرج العلوم القانونية التي لاتعصم مر اعاتها عن الضلال 

في الفكر بل في المقام كالعلوم العربية قال الموضوع قبل موضوعه 


4 


التصورات والتصديقات ايالمعلومات التصورية والتصديقية لانيحث 
المنطي عن اعراضها الذاتية ثم قال اعلم ان الغرض من المنطق التمييز 
بين الصدق والحكذب في الاقوال والخير وااشر في الافمال والمق 
والباطل في الاعتقادات ومنفعته القدرة على تحصيل العلوم النظرية 
والعملية واما شرفه فهو ان بعضه فرض وهو البرهان لانه تكميل 
الذات وبءضه نفل وهو ماسوي البرهان من اقسام القياس لانه للخطاب 
مع الغير ومن اتقن المنطق فهو على درجة من سار العلوم ومن طلب 
العلوم الغير المنسقة وهي مالا يؤمن فيا من الغلط ولا المنطق فهو 
كحاطب الليل و كرامد العين لايقدر على النظر الى الو لا لبخل من 
الموجد بل لنقصان في الاستعداد والصواب الذي يصدر من غيرالمنطق 
كرمي من غير رام وقد يندر للمنطق خطأ في النوافل دون الهماتأكنه 
يمكنة استداركه بعرضه على القوائين المنطقيةانتبي. قال في كف الوم 
ويسمى علم الميزان ارضا وهو عار يتعرفمنه كيهية اكتساب الجهولات 
التصورية والتصديقية من معلوماتها وموضوعه المءعقولات الثانية من 
حيث الايصال الى الجبول او النفع فيه والغرض منه ومنفعته ظاهرثان 
من الكعب المبسوطة في المنطق هكذا قال في مفتاح السعادة والمنطق 
لكونه حآما على جميع العلوم في الصحة والسقم والقوة والضعف سماه 
ابو النصر الفارابي رئيس العلوم ولكوثه اله في تحصيل العلوم الكسبية 
النظرية والعملية لا مقصوداً بالذات مماه الشيخ الرئيس ابن سيناء يخادم 
العلوم وحكى ابو حيان في تفسيره البحر ان اهل المنطق بالاندلس 
كانوا يعبرون عن المنطق بالفمل تحرزأ عن صولة الفغهاء حتي ان بعض 
الوزراء اراد ان يشتري لابنه كتاباً من المنطق فاشتراه خفية خوفاً 
منهم مع انه اصل كل علم وتقويم كل ذهن انتهى. قال ابه موي وهو 


- 711/ - 


قوانين يعرف بها الصحيح منالفاسد في المدود المعرفة للماهيات والمجج 
المفيدة للتصديقات وذلك ان الاصل في الادراك انما هو ال همسوسات 
بالحواس النسة وجميع الميوانات مشتر كة في هذا الادراك من الناطق 
وغيره واما يتميز الانسان عنها بأدراك الحكليات وهي مجردة من 
الممسوسات وذلك بان يحصل في الخيال من الاشخاص المتفقة صورة 
منطبقة على جميع تلك الاشخاص الممسوسة وههي الحكلي ثم ينظر الى 
الذهن بين تلك الاشخاص المتفقة واشخاص اخرى توافقها في بعض 
فبحصل له صودة تنطبق ايشا يها باعتباد ما اتفقا فه ولايزال يدتقي 
في التجريد الى الكل الذي لاي دكلياً اخر معه يوافقه فيكون لاجل 
ذلك بسيطاً وهذا مثل ما يحرد من اشخاص الانسان صورة النوع 
المنطبقة عليها ثمينظر بينة وبين الميوان ويحرد صورة الجنس المنطبقة 
عليها ثم بينهما وبين النبات الى ان ينتهي الى الجنس العالي وهو الموهر 
فلا يجد كلا يوافقه في شيء فيقف المقل هنالك عن التجريد ثم ان 
الانسان لما خلق الله له الفكر الذي به يدرك العلوم والصنايع وحكان 
اما تصوراً للماهيات ويمنى به ادراك ساذح منغير حي معه واماتصديقاً 
اي حكما بثبوت اعى لام فصار سمي الفكر في تحصيل المطلوبات اما 
إن تجمع تلك الحكليات بمضبا الى بعش على جبة التأزيف فتحصل 
صورة في الذهن حكلية منطبقة على افراد في الخارجح فتسكون تلك 
الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الاشخاص واما بأن يجمحكم 
باس على اص فيثبت له ويكون ذلك تصديقاً وغايته في الحقيقة راجعة 
الي التصورلان فائدة ذلكاذا حصل انما هي معرفة حقائق الاشياء التي 
هي مقتضى العلم وهذا سعي من الفكر قد يحكون بطريق يح 
وقد يكون بطريق فاسد فاقتضى ذلك تيز الطر يق الذي يسعي الفكر 


خخ - 


في تحصيل المطالب العلمية ليتميز فيها الصحيح من الفاسد فكان ذلك 
قانون المنطق وتكلم فيه المتقده.ون اول ماتكلموا به جلا جلا ومفترها 
وم تهذب طرقه وم تجمع مسائله حتىظهر في بونان ارسطو فهذب مباحثه 
ورتب مسائله وفصوله وجعله اول العلوم الحكمية وفاتحتها ولذلك يسمى 
بالمعلم الاول و كتابة الخصوص بالمنطق سمى النص وهو يشتمل على 
كُانية كتب اربعة منها في صورة القياس واربعة في مادته وذلك ان 
المطالب التصديقية على انحاء فنها ما يكون المطلوب فيه اليةين بطبعه 
ومنها !٠‏ يكون المطلوب فيه الظن وهو على مراتب فينظر في القياس 
من حيث المطلوب الذي يفيده وما ينبغي ان تكون مقدماته بدك 
الاعتبار ومن اي جنس يكون من العلم او من الظن وقد ينظر في 
القياس لا باعتبار مطلوب مخصوص بل من جبة انتاجه خاصة ويقال 
للنظر الاول أنه منحيث المادة ونعني بدالمادة المنتجة للمطلوب المخصوص 
من يقين أو ظن ويقال للنظر الثاني انه من حيث الصورة واتتاجالقياس 
على الاطلاق فكانت لذلك كتبالمنطق مانية الاول في الاجناس العالية 
الني ينتهي اليها تجريد المسوسات وهي التي ليس فوقها جنس وسمى 
كتاب المقولات والثاني في القضايا التصديقية واصنافها ويسمى كعاب 
العبارة والثالك في القياس وصورة انعاجه على الاطلاق وسمى كتاب 
اتمياس وهذا اخر النظر من حث الصودة ثم الرابع كتاب البرهان 
وهو النظر في القياس المنتج لليقين و كيف يجب ان تكون مقدماته 
يقينة ويختص بشروط اخرى لافادة اليقين مذ كوردٌ فيه مغل حكونبا 
ذاتية واولية وغير ذلك وفي هذا الكتاب الكلام في المعرفاتوالحدود 
اذ المطلوب فيها انما هو اليقين لوجوب المطابقة بي نالحد والمحدود لاتحدمل 
غيرها فإزلك اختصت عند المتقدمين ,هذا الكتاب والخامسى كتاب 


هام - 


الجدل وهو القياس المفيد قطع المشاغب ب وافحام الحم وما يجب ان 
ان دستعمل يه من المشبورات ويتصس اضيا من جتبه ة افادته لهذاالغفرض 
شروط اخرى من حيث افادته لهذا الغرض وهى هك أوكة هناك وفي 
هذ الككتاب يذ ك3 الو اميم الى مكدع امنا ماعب القيإن اسه 
وفيه عكوس ااقضايا والسادس حكحاب السفسطة وهو القياس الذي 
يفيد خلاف الى ويغالط به المناظر صاحبه وهو ؤاسد وه ذا اما كتب 
ليعرف به القياس المغالطي فيحذر منه والسابع كتاب الخطابة وهو 
القياس المفيد لترغيب اخبور وحملبم على المراد منهم ومايجي ان يستعمل 
في ذلك من المقالات .والثامن كت اب الشعر وهو القياس الذي يفيد 
التمثيل والتشبيه خاصة للاقبال على الثىء او النفرة عنه وما يجب ان 
يستعمل قبه من التقضاي التخيبلية هذه وههي كبب المنطق الغانية عند 
المتقدمين 3 ان حكاء اليونانيين بعد ان تهبذنت الصناعة ورتدت رأوا 
انه لابد من الكلام في الكليات الجس المفيدة التصور فاستدركرا 
فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي الفن فصارت تسما وترجت كبا في 
الملة الاسلامية وكتبها وتداولما فلاسفة الاسلام بالشرح والتاخرص م 
فم له الفاراني وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الانداس ولاإن مبينا 
كتاب الشفاء استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلها 1 جاء ا 
فخيروا اصطلاح المنطق والمقوا بالنظر في الكليات الس ثرت دهي 
الكلام في المدود والرسوم نقلوها من كتاب البرهان وحذفوا 7 
المقولات لان نظر المنطق فيه بالعرض لا بالذات والمقوا في حكداب 
المبارة الكلام في المكس لانه من توابع الكلام في القضايا ببعض 
الوجوه ثم تكلموا في القياس من حيث انتاجه للمطالب عبى ال-موم 
بح بسب مادج وحدقوا النظر فيه بحسب المادة وهي الكتب الجسة 


د وث“ا# - 


البرهان والمدل والحظابة والشعر والفلسفة ورا يلم بعضهم باليسر منها 
الماماً واغفاوها كأن لم تكن وهي الم المعتمد في الفن ثم تكلموا فيا 
وضعوه من ذلك كلاماً مستبحراً ونظ روا فيه من حيث انه فن برأسه 
لا من حيث انه الة للعلوم فطال اكلام فيه وادّسع واول من فمل ذلك 
الامام فخر الدين بن الخطيب ومن بعده افضل الدين الخو نجي وعلى كتبه 
معتمد المشارقة لهذا العهد وله في هذه الصناعة كتاب كشف الاسرار 
وهو طويل واختصر فيها *تصر الموجز وهو حسن في التعليم ثم مختصر 
امل في قدر اربعة اوراق اخذ بمجامع الفن واصوله فتداوله المتملمون 
لهذا الاهد فينتفمون به وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم كأن لم تكن 
وهي ممتلئة من مر المنطق وفائدته م قلناه واللهالحادي للصواب انتهى 


علم المكمة 


قال في اف ابرسطيرمات هو علم باحث عن احوال اعيان 
الموجودات على ما هبي عليه في نفس الامى بقدر الطاقة الرشريةثم الأراد 
من الاحوال جيع ما يمكن لاوساط الناس الع_لم يه او البعض المعين 
المعتد به مع القدرة على العلم بالباقي بقدر الطاقة على ما هو شأن العلوم 
المدونة لخاصل التعريف على تقدير شموله للعلوم التصورية ان المكمة 
علم متعلق مجميع احوال الموجودات العيئية المكملة النفس بحسب 
ما يمكن او بمضها المعتد به تصوريا اوتصديقياً محتاجاً الى العنبيه اونظرياً 
على وجه تكون الموجودات واحوالحا على ذلك الوجه في الواقع 
لا بالوضع والاعتبار بقدر الطاقة الإشرية من اوساط الناس فيصير مال 
هذا التعريف وما قيل ان الحكمة علم باعيان الموجودات واحوالهاعلى 
مأ هي عأيه في نفس الام بقدر الطاقة الشرية واحد واذا قلنا بعدم 
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شموله للتصورات حذفنا عن هذا الماصل القيد الذي به يازم الشمول 
ومنهم من ترك قيد الاحوال الشمول ااعلم التصور والتصديق وترك 
قبد نفس الامى لان التقييد به مستدرك فقال الحكمة علم باعيان 
الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية اعلم انهم اختلفوا في 
ان المنطق من العلم ام لا فن قال انهُ ليس بعلم فابس يحسكمة عنده اذ 
المكمة عام ومنقال يانه علم اخلفوا في انه من الممكمة ام لاوالةائلون 
انه من الحكمة يمكن الاختلاف بينهم بانة من الحكمة النظرية ججيعاً 
ام لابل بعضْةُ منها وبعضه من اللية اذ الموج ود الأهنى قد يكون 
بقدرتنا واخعيارن وقد لا يكون حكذلك والقائلون بان من المكمة 
النظرية يمكن الاختلاف بيهم بأنةُ من اقساءها الثلاثة ام قم آخر فمن 
اخذ في تدريفها قود الاعيان م في ا'تعريفات المذ كورة ل يعده ٠ن‏ 
الحكمةلان هوضوعه المعقولاتالثاة اليهى من الموجودات الذهنية 
( الموضوع ) موضوع المكمة على القولين اي ااقول بان المنطق منها 
والقول بانه لس منبها فاش شيئاً واحداً عو الموجود مطلقاً او الموجود 
الخارجي بل موضوعبا اشياء متعددجٌ متشار كة في اص عرضى هو الوجود 
المطلقاو الخارجي والالم يج ان يبحث في المكمة عن الاحو ال الخخصة 
بانواع الموجود اذ البحث عن ال.ارض لامر اخص الذي هو من الاعراض 
الغريبة غير جاز فاذا لم يكن موضوعها شيئاً واحداً فالاحسن ان تقيد 
الاحوال المشتر كة فيها بقيود مخصصة لما بواحد واحد هن تلك الاشياء 
لثلا تكونتلك الاحوالمن الاعراض العامة الغريبة كتقبيد الوجود 
الذي يحمل على الواجب بكونه مبدأ لغيره ليكون مختصاً بالواجب 
وهكذا الغرض من الفلسفة الوقوف على حةايق الاشياء كلها علي قدر 
ما يمكن للافسان ان يقف عليه ويعمل بمقتصاه ليفوز بسعادة الدارين 


7 اضفاك 


) العقسيم ) الاعيان الموجودة اما الافعال والاعمال ووجودها بقدرتنا 
واختيارنا اولا فالعلم يأحوال الاول منحيث أنه يودي الى اصلاجالمعاش 
والمعاد سمى حكمة تمليه لان غايتها ابتداء الامال التى لقدرتنامدخل 
فيها فنسيت الى الغاية الابتدائية والعملم باحوال الثاني بسمى حكمة 
نظرية تمالأكمة العملية ثلاثة اقساملانها اما علم بمصالح شخص بانفراده 
ويسمى تهذيب الاخلاق وعلم الاخلاق والحمكمة الخاقية وفائدتها 
تهذيب الاخلاق اي تنقيح الطبائع بان تعلم الفضائل و كيفية اقتنائها 
لتزكي بها النفس وان تعلم الرذائل و كيفية توقيها لتطهر منها النفس واما 
علم بمصالح جماعة متشار كة في المتزل كالولد والوالد والمالك والمملواك 
حك دكجى لذبي از دز سن الكت زتستى عار تي 
ال ازل والحكمة المنزلية وفائدتها ان تعلم الاتشار كة التي يبغي ان تكون 
بين اهل منزل واحد لتنتظم بها المصلحة ااتزلية الئي هم بين زوح وزوجة 
ومالك ومماوك ووالد ومولود واماعلم بمصالح جماعة متشار كة في المدينة 
ورسمى السياسة المدينة بفتتح اليم والدال الجملة لا بضمهما سميث بها 
حصو لالسياسة المدينة أي مالكية الامور المنسوبة الى البإدة فسيها وفي 
بنش الكف ومس عل النماشنة واللكنة النساشة والمكة 
المدينة وسياسة الملك وفائدتها ان تعلم كيفية المشار كة التي بين اشخاص 
الناس ليتماونوا على معبال الابدان ومصا بقاء نوع الافسان واعلم 
ان فائدة المكمة الخلقية عاماً شاملة بيع اقسام الحكمة ثم مبادي 
هذه الثلثة من جبة الشريعة وبها تتيين الات حدودها اي بعض هذه 
الامور معلومة من صاحب الشرع على ما يدل عليه تقسيمهم المكمة 
المدينة الا ما يتعلق بالملك والسلطنة اذ ليس العلم بهها من عند صاحب 
الشرع كذا ذكر السيد السنه في حواشي شرح حكمة المين ومنهم من 


#ا ا 


قم المدينة الى علم بمصالح جاعة متشاركة في المدينة تتملق بالملك 
والسلطنة ووسمى علم السياسة وال ىعلم بمصالح مذ كورة تتعلق بالنبوة 
والشرعية ودسمى عام النوامس وتربيع القسمة لايناقض التثليث 
لدخول قسمين منها في قسم واحد عند من يثلث القسمة قيل في ترنيع 
القسمة نظر لان التعلق بالشريعة م يحري في المدينة كذلك يجري في 
الاخرين فالوجه في التقسيم على هذا ان يقال كل واحد من الاقسام 
الثلاثة اما ان يعتبر تعلقه بالشريعة اولا فالاقسام ستة حاصلة من ضرب 
الثلاثة فيالاثنين ثم اعلم ان موضوعالحمكمةالعملية الافعال الاختيارية 
فالمراد بقولهم علم بمصالح شخص او جاعة انه علم بأحوال افمال اختيارية 
صالحة تتملق بكل شخص او جاعة وفي الصدرى موضوع المحكممة 
العملية النفس الاذسانية من حيث اتصافها بالاخلاق والملكات انتبى 
ثم توضيح الحصر في الاقسام الثلاثة ان الافمال الاختيارية لا بد بها من 
غاية وفائدة؛ تلك الفائده عائدة الى مل القوة العملية لاشخص امابالقياس 
الى نفسه او الى الاجتاع مع ججاعة خاصة او عامة فالعلم باحوال الافعال 
بالقياس الى الاول تهذيب الاخلاق وبالقياس الى الثاني تدبير المنزل 
وبالقاس الى الغالث السياسة المدنية فلا يرد انه يتتداخل الاقسام اذا 
كان لفعل واحد فائدة راجعة إلى الكل ولا يرد ايضاً ان ا كثر مباحث 
الحكمة الخلقية غير مخصوص بشخص بنفراده بليصلح لمصالح الماعة 
ولا يرد ايضاً انه يخريج عن الحكمة العماية العلم بمصالح جاعة متشاركة 
في غير امازل والمدينة كالقرية وامثالها والحكمة النظرية ايضاً ثلاثة 
اقسام لاها اما علم باحوال ما لا يفتقر في الوجود الخارجي والتعقل اي 
الادراك والوجود الذهني المادة كالاله وسمىبالالمى اذ مسائلهامنسوبة 
الى الاله وبالعلم الاعنى اذ لايبحث فيه الا عن الر ب الاعلى وعن!اعقول 
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وهي الملا الاعلى وايضاً لتنزهه عن المادة وعوارضها التي هي مبدأ 
النقصان اليق بهذا الاسم وبالفاسفة الاولى نسمية للثني٠‏ يسم سهبة أذ 
هذا العلم سبب للفلسفة وهي في اللفة اليوثئية التشبه بحضرة واجب 
الوجود وتوضينها بالاولى حصو لحا من العلة الاولى وهي الاله وبالعلم 
السكلي للملم بالامور العامة الثي هي الكليات الشاملة مع الموجودات 
او ا كثرها وما بعد الطبيعية وقد يطلق عليه على سبيل النذرة ما قبل 
الطبيعية ايضاً ذلك لان لمعاوماته قبلية وتقدما على م.لومات المحكمة 
الطبيعية باعةبار الذات والعلية والشرف وبعدية وتأخراً باعتبار الوضع 
لكتوخ المنتوسات اقرب الينا فسمي بهمابالاعةبارين واما علم باحوال 
ما يفتقر اليها في الوجود الخارجي دون التعقل كالكرة ويسمى بالعلم 
الاوسط لدنزهه عن المادة بوجه وهو التعقل وبالرياضي رياضة النفذوس 
بهذا العلم اولا اذ المكاء كانوا يفتحو زبه في التعليم وبالتعليمي لتعليمهم 
به اولا ولانه ببحث فيه عن المسم التعليمي واماعلم باحوال ما يفتقر 
اليها في الوجو د الخارجي والتعقل كالانسانويسمى بالعلم الادنى لدناءته 
وخساسته من حيث الاحتياج الى المادة في الوجودين وبال لم الاسفل 
وهو ظاهر وبالطبعي لانه يبحث فيه عن اسم من حيث اشقاله _لى 
الطبعيةوالحصر في الاقسام الثلاثةاستقرافى اذل يحد موجودا فيالاعيان 
سكو مفتقراً الي المادة في التعقل دون الوجود الخارحي فلا يحكون 
العلم باحواله هن الحمكمة ومنهم من ربع القسمة فجحل ما لا يفتقر الى 
المادة قسمين ما لا يقارنها مطلقاً »الال والعقول وما يقاد:ها لا على وجه 
الافتقار فسمى العلم باحوال الاول المياً وياحوال الثاني علماً حكياً 
والفلسفة الاولى ولا متافاة بين هذين التقسدمين 3 انه لا منسافاة بين 
تقتسيمي المكمة النملية ويمكن ان يحل ما يقارن المادة لا علي وجه 


الافتقار قسمين احدهها ما يقارني! وقد يفارةها كباحث الامور أ'مامة 
وثانيعما ما يقارما ولا يفارتها كباحث الصورة واعلهم لم يعتبروا لفراد 
هذا القسم لقلة مباحثه ومبادي هله الاقسام مستفادة من اريالب 
الشريعة على سيل التنبيه ومتصرفة على تخصيصها بالحكال بالقوة 
العقلية على سبيل الحجة. اعلم ان اقسام الحكمة النظرية اصولا 
وفروعاً مع اقسام المنطق على ما يفهم من رسالة تقسيم الحكمة شيخ 
الررس اربعة واريعون وبدو ناقسام المنطق خسة وثلاثون فاصولالالمى 
خسة الاول الا.ور ااعامة الثاني اثبات الواجب وما يليق به الثالك 
اثبات المواهى الروحانية الرابع بيان ارتباط الاءور الارضية بالقوى 
السماوية الخامس بيان نظام الممكنات وفروعه قسمان الاول البحث عن 
كيفية الوحي وصيرورة المعقول يحسوساً ومنه تعريف الالهيات ومنه 
الروح الامين الثاني العلم بالمعاد الروحاني واصول الرياضي لربمة الاول 
علم العدد الثاني علم الهندسة الثالث علم الميئة الرابع علمالتأليف الباحث 
عن احو ال الننهاتويسمىبالموسيق وفروعهستة الاول علم ابمع والتفريق 
الثاني علم المير والمقابلة الثالثك علمالمساحة الرابع علم جر الاثقالالخاء.س 
علم الزيجات والتقادم السادس عام الارغنوة وهو اَاذٍ الالا بّالغريبة 
واصول الطبمي ثانية الاول العلم باحوال الامور العامة للاجسام الثاني 
العلم باركان العالم وح ركاتها واما كنها المسمى بعلم السماء والعالم الثالث 
الملم يكون الارحكان وفسادها الرابع العلم بار كبات الغير التامة 
ككائنات للمو الخامس الملم باحو ال المعادن السادس اللم بالنفسالنباتية 
السابع العلم بالنفس الميوائية العامن العلم بالنفس الناطقة وفروعهسب.ة 
الاول الطب الثاني النجومالثالك علم الفراسة الرامع علم التعبيرالخامس 
علم الطاسمات وهو مزج القوى السواوية بالقوى الأرضية السادس عبام 
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النيرنجات وهو مزج القوى المواهر الارضية بعضها ببعض السايع عام 
الكميات وهو تبديل قوى الاجرام المعدئية بعضها ببعض واصول 
المنطقتسعةعلى المشهور الاولباب الكليات الس الثاني با بالتعريذات 
الثالك باب التتصديقات الرابع باب القياس الخامس البرهان السادس 
الخطابة السابع الجدل الثامن المثالطة التاسع الشعر هذا خلاصة ما في 
العلمي حاشية شرح هداية الحكمةالميبذية وشرح حكمة الدين وغيرهما 
انتهى ثم قال اعلم ان موضوع الحكمة النظرية هو الموجود الذي ليس 
وجوده بقدرتنا واختيارن على ما لايخق انتهىقال في كف الوه واما 
حكمة الاشراق فهي من الوم الفلسفية بنزلة التصوف من العاوم 
الاسلامية م ان االمكمة الطبيعية والالمية عنزلة الكلام منها وبيان ذلك 
ان السعادة العظمى والمرتبة العليا للنفس الناطقة هي معرفة الصائعجا له 
من عمفات الكال والتنزه عن النةصان با صدر عنه هن الاثار 00 
في النشأة الاولى والاخرة والجلةمعرفة المبدأ والمعاد والطريق الى 

المعرفة عن وجبين احدحهما طريقة اهل اانظر والاستدلال ونائهها 5 بقة 
اهل الرياضة والماهدات والسالكون الطريقة الاولى ان التزموا ملة هن 
ملل الانبياء عليهم الصلوة والسلام فهم المتتكل.ون والا فم المحكاء 
الماؤن والسالكون الى الطريقة ة الثائية ان وافةوا في رياضتهم احكام 
الشرع فهم الصوفية والافهم الحماء الاشراقيون فلكل طريةة طائفتان 
وحاصل الطريقة الاولى الاستكال بالقوة النظرية والترق في مراتبها 
الاربجة اعني مرتبةالمقل ا حولي والعقل بالفعل والعقل بالللكةوالمقل 
المستفاد والاخيرة هي الناية القصوى لكونما عبارة عن مشاهدة 
النظريات التي: ادر كتها النفس بحيث لايغيب عنها شيء ولهذا قبل 
لا يوجد المستفاد لاحد في هذه الدار بل في دار القراد الهم الا لبعض. 


ب بللوط ب 


المتجردين عن علائقٌ البدن واانخرطين في سلك امجردات وحاصل 
الطريقة الثانية الاستكمالبالةوةالسماية والترقيدرجاتهاالتيفي اولهاتبذيب 
الظاهر باستعال الشرائع والنواميس الالهية ونيا تهذيب الباطن ءن 
الأخلاق الذميمة وبالثها تحلىالنفس بالصور القدسية الخالصة عن شوائب 
الشسكوك والاوهام ورابمها ملاحظة جال الله سبحائه وتعالى وجلاله 
وقصر النظر على كاله والدرجةالثالئة من هذوالةوة وان شا ركتهاالمرتبة 
الرابعة من القوة النظرية فانها تفرض على النفس منرا صور المعلومات 
على سيل المشاهدة م في العقل المستفاد الا انها تفارقها من وجبيناحدهما 
ان الماصل المسعفاد لا يلو ع نالشبهات الوهمية لان الوهمله استيلاء في 
طريق المباحثةيخلاف تلكالصور القدسية فان القوى المسية قدسخرت 
هناك للقوة الدقلية فلاتنازعها فيا تحكم به وثانيهما ان الفائئض على النفس 
في الدرجة الثالثة قد تكون صوراً كثيراً استعدت النفس بصفائها عن 
الكدورات وصقالتها عن اوساخ التلقات لان آفيض تلك الصورطيها 
"كرات صقلت وحوذي بها مافيه صور كثيرة فائه يتراءي فيها ما دّسع 
هي من تلك الصور والفائض عليها في العقل المستفاد هو الماوم التي 
تناس تلك ابادي التى رتبت مع للتأدي الى مول كرات صقل ثيء١‏ 
بسير منها فلا يرتسم فيها الاشي قليل من الاشياء الحاذية لها ذ كره ابن 
خلدون في المقدمة واما العلوم الءقلية الي هي طبيعة للانسان من حيث 
انه ذو فكر فعى غير مخاصة بملة بل يوجد النظر فيها لاهمل 
الل حكلهم ويستوون في مدار كبا ومباءثها وهي موجودة في 
النوع الاندانىي مذ حكان عمران الخليقة وتسمى هذه العلوم علوم 
الفاسفة والحكمة وهي سبعة المنطق هو المقدم وبمده التعاليم 
فالارقاطيق اولأ ثم الهندسة ثم الميئة ثم الموسيق ثم الطبيميات ثم 


سيفب سد 


الالحيات ولكل واحد منها فروع يتفرع عنه واعلم ان اكثر من هنى 
بها في الاجيال الامتان العظرهتان فارس والروم فكانت اسواق اثعلوم 
أفقة لديم لكان الحمران موذوراً فيهم والدولة والسلطان قبل الاسلام 
لهم ركان للكلدانيين ومن قبلهم من السريائيين. والقبط عناية بالسحر 
والنجامة وما يتبعها من التأثيرات دالطسماتواخذ عنهم الام منفارس 
ويونان ثم تتايعت الملل بخطر ذلك وتحريمه فدرست علومه الا بقايا 
تناقلها انحلون واما الفرس فكان شأن هذه العلوم المقلية عندهم عظها 
ولقد يقال ان هذه العلوم انما وصلت الى يونان منهم حين قتل الاسكندر 
دارا وغلب على مملكمه واستولى على كتيهم وعلوءهم الاان المسلمين 
لا افتتحوا بلاد فارس واصابوا من كتبهم "كتب سمد بن ابي وقاص الي 
مر بن الخطاب يستأذن فى شأنها وتنقيلها للمسلمين فكتب اليه عمر 
رضى الله تعالى عن ان اطرحوتهما في اليا فان يكن ما فيها هدى فقّد 
هدا اللَّهُ تعالى باهدى منه وان يكن ضلال فقد كفان اللمتعالىفطرجوها 
في الماء او في النار فذهدت علوم الفرس فيها واما الروم فكانت الدولة 
فيهم ليونان اولا وكان لهذه العلوم شأن عظيم وحملها مشاهير من رجام 
مثل اساطين المكمة واختص فيها المشاؤن منهم من اصعاب الذوق 
واتصل سند تعليمهم علي ما يزجمون من لدن لغمان المحكي في تلميذه 
افلاطون ثم الى تلميذه ارسظو ثم الى تلميذه الاسكددر الأفرودوسى 
وكان ارسطو أرسخهم ف هذه العلوم ولذلك اماق المعلم الادل ولما 
انقرض اص اليونانيين وصار الامى للقياصرة وتنصروا هجروا تلك 
العلوم م تقتضيه الملل والشرائع وبقيت منصمفها ودداوينها مجلدات في 
خزا:هم ثم جاء الاسلام فظهر اهله عليهم وكان ابتداء امره بالغفلة عن 
الصنائع حتى اذا تاحنح السلطان والدولة واخذوا من الحضارة تشوقوا 


ظ 


الي الاطلاع علىهذه العلوم الحكمية با سمعوا من الاساقفة وما قسموا 
اليه افكار الاذسان فيها فبحث ابو جعفر المنصور الى ملك الروم ان 
يبعث اليه سكعب التعاليم مترجة فبحث اليه بكتاب اقليدس وبعض 
كتبالطبيعيات وقرأها المسلمون واطلعوا علىما فيها وازدادوا حرصاً 
على الظفر با بقي منها وجاء المأمون من بعد ذلك وكانت له في العلم 
رغبة فاوفد الرسل الى ملك الروم في استخ راج علوم اليونائيين وانتساهها 
بالخط العرلى وبعث المترجين لذلك فاخذ منها واسعوعب وعكف عليها 
النظآر من اهل الأسلام وحذقوا في فنونما وانتبت الى الغاية انظارهم 
فها وخالفوا حبرا من اراء المعلم الأول واختصوه بالرد والقبول 
ودونو | في ذلك الدواوين وكان من اكابرهم في اإلة ابو نصر الفاراني 
وابو علي بن سينا في المشرق والقاضي ابو الوليد بن رشد والوذير ابو بكر 
الصانع بالاندلس بلغوا الغاية في ا اللموم واقعصر كثير على اتتتحال 
التعالبم وما يضاف اليها من علوم النجامة والسحر والطلسيات ووقفت 
الشهرة على مسلمة بن احمد المجريطي من اغل الاندلس انتغى. 


علم الألمي 

قال في كاف ابر صطيومات هو علم بأحوال ما لايتفق في الوجود 
بين أي الخارجي الذهني الي المادة ودسمى ايضاً بالعلم الأعلى وبالفلسفة 
الاولى وبالعلم الكلي وبا بعد الطبيعة والبحث فيه عن الكميات المتصلة 
والكيفيات الممسوسة والخدصة بالكميات وامثالحها مما بفتقر الي المادة 
فق الوجود الخارجي اسدتطرادي وصحكدا البحث عن الصورة مع ان 
الصورة تحتاج الى للادة في التذسكل كذا في الملمي دفي الصدري من 
الحكمة النظرية ها يععلق بامور غير سادية مسعغدية الق_وام في نحوي 


ه54 لس 


الوجود ااعيني والذهني من اشتراط المادةكالاله المق والعقول الفعالة 
الاقسام الاولية الموجود كالواجب والممكن والواحد والكثير والملة 
والمعلول والكلى والجزفي وغير ذلك فان خالط شيء منها المواد الجسمانية 
فلا يكون على سبيل الافتقار والوجوب وسموا هذا القسم الم الاعلى 
فنه العلم الكلي المشتمل على تقاسيم الوجود المسمى بالفلسفة الاولى 
ومنه الالمي الذي هو فن من لقانت وموضوع هذين الفنين اعم 
الاشياء وهو الموجود المطلق من حيث هو هو انتبى ٠‏ واصول الالمى 
وفروعه قد سبقت في الحكمة انتبى ٠‏ قال فى كنف الاثودم وهو علم 
ببحث فية عن الو إدث من حيث هى موجودات وموضوعه الوجود 
من تح و وعالعه يل الامستادات القد واكواك الطايقةة 
لتحصيل الس.ادة الابدية والسيادة السرمدية كذا في مفتاح السمادة 
دقال سياحب ارشاد القاصد يعبر عنه بالالمي اشتالة على علم الروسة 
وبالعلم الكلي انوقة وشمولة كايا المو جودات ويملم ما بعد 
الطببعة لتجرد موضوعه عن المواد ولاخصها قال واجزاؤه الاصاية 
خسة (الاول) النظر في الامور العامة مثل الوجود والماهية والوجوب 
والإمكان والقدم والمدوث والوحدة والكثرة ) والثاني ) النظر فى 
مبادي الءاوم كلها وثسين مقدماتها وعراتبها ( والثالك ) النظرفياءيات 
وجود الاله ووجوبه والدلالة على وحدته وصفاته ( والرابع ) النظر في 
اثيات المواهر الجردة من العقول والنفوس والملائكة والجن والشياطين 
وحقاقها وا<والها ( والخامس ) النظر في احوال النفوس البشرية بعد 
مفارقتها وجال المعاد ولا اشتدت اللاجةٌ اليه اختلغت الطر قفن ا'طالين 
من رام ادرا كه بالبحث والنظر وهؤلاء زمرة الحكاء الباحثين ورئسهم 
ارسطو وهذا الطريق انفع للتعليم لو وفا.يجملة المطالب وقامت عليها 
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براهين يقيئية وهيات ومنهم من سلك طريق تصفية النفس بالرياضة 
واكثرهم يصل الى امور ذوقية يكشفها له الميان ويل ان توصف 
بلسان ومنهم من ابتدأ اسه بالبحث والنظر وانتهى الىالتجريدوتصفية 
النفس لجمع مين الفضيلتين وينسب مثال هذا المال الى سقراط 
وافلاطون والسهبروردي والبييق انتهبى٠‏ وقال الفاضل انوالخير وهمدا 
العام هو المقصد الاقعى وا مطلب الاعلى لكن من وقف على حقائقة 
واستقام في الاطلاع على دقائقه 00 فوزاً عذليا ومن رلت فيه 
قدمه او طقى ذةد ع كدي بعيداً وخ خسراناً ينا اذ الباطل 
يشاكن للق ف اكد والوهم بعارض المقل في دلائله جل جناب المقٌّ 
عن إن يكون شريعة لكل واءد او يطلع على سرار قدسة الا واحداً 
دعد واحد وقلا بوجد افسان يصغو عقله عن كدر الاوهام واعلم ان مئ. 
النظار رتنه داظر طاريق التضفية ويقرب هدعا من جدها ذغو طريق 
الذوق ويسمونه الحكمة الذوقية ومن وصل الى هذه الرتبة في انسلف 
السب ووردي و كتاب سكمة الاشراق له صادر عن هذا المقسام برمز 
اخئى هن ان يعلم دفي المتأخرين اتفاضل الكامل هولانا شمس الدين 
الفناري في الروّم ومولانا جلال الدينالدواني في بلاد العجم ورئيس هؤلاء 
الشيخ صدر فلدين القونوي والملامة قطب الدين الشيرازي انتعى 
ملخصاً وسيأق تام العفصيل في الحكمة عند تحقيق الاقسام ان شاء الله 
العزيز العلام ثم اعلم ان النظر والبحث في هذا العلم لا يخاو اما ازيكون 
على طريق النظر او على طريق الذوق فالاول اما على قانون فلاسنة 
المشاثين فامتسكفل له كتب اللسكمة او على قاتون المتكلمين فالمسكفل 
حينذ. كعب السكلام لافاضل التأخرين والثانى لما على انون فلاسفة 
الاشراقبيئ فالمشكفل له حكمة الاشراق.ونحوه او على.قائون الصوفية 


م و 


570 


واصطلاحهم فكتب التصوف وقد علم مواضع هذا الفن ومطالبه فلا 
تغفل فان هذا التذبيه والتعليم ممافااتعن اصعاب الموضوعات وفو قكل ذي 
علم عليم انتهى. قال اه ملروده وهو علم ينظرفي الوجود المطلق فاولة 
في الامور العامة للجسمانيات والروحانيات من الماهيات والوحدة والكثرة 
والوجو ب و الامكان وغير ذلك ينظ رفي ميادي الموجوداتواماروحائيات 
9 في كيفية صدور الموجوداث منها وصراتبها ثم في احوال النفس بعد. 
مفارقة الاجسام وعودها الى المبدا وهو عندهم علم شريف يمون انه 
يوتفهمعلى معرفة الوجود على ماهو عليه وان ذلك عينالسعادة في زممهم 
وسيأق الرد عليهم وهو تال الطبيعيات في ترتبهم ولذلك يسمونه عام 
ما وراء الطبيعة و كتب المعلم الاول فيه موجودة بين ايدي الناس 
ولخصه ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة و كذلك لخصها ابن رشد من 
حكاء الاندلس ول وضع المتأخرون في علوم القوم ودونوا فيها ورد 
عليهم الغزالي ما رد منها ثم خلط الم أخرون في علوم من المتكلمين 
مسائل علم الكلام بسائل الفاسفة لعروضها في مباحثهم وتشابهموضوع 
علم الكلام موضوع الالميات ومسائله عسائلها فصارت كأنا فن واحد 
ثم غيروا ترتيب الماء في مسائل الطبيعنيات والالميات وخلطوهما فنّ 
واحداً قدموا الكلام في الامور العامة ثم اتبءوه بالجسمانيات وتوابم| 
ثم بالروحانيات وتوابمما الى آخر العلم م فمله.الامام بن الخطيب في 
المباحث المشرقية وجميع من بعده من علياء الكلام وصار علم الكلام 
مختاطاً بمسائل الحكمة و كتبه محشوة بها كان الغرض من موضوعبا 
ومسائلا واحد والعيس ذلك على الناس وهو غير صواب لان مسائل 
علم. الكلام عا هي عقائد متملقات من الشريعة م نقلبا السلف من غير 
رجوع ذيبا الى العقل ولا تعويل عليه بمعنى انها لاتثبت الابه فان العقل 
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معزول عن الشرع وانظاره وما تحدث فيه المدكلمون من اقامة المحج 
فليس محثاً عن الحق فيها فالتعليل بالدليل بعد ان لم يكن معلوماً هو 
شأن الفلسفة بل انا هو الئاس حجة عقلية تعضد عقائدالاعان و»ماهب 
السلف فيها وتدفع شبهة ة اهل البدع عنبا الذين زعموا إن مدار كبم فيها 
عقلية وذلك بعد ان تفرض صحيحة بالادلة الاقلية م تلقاه! السلف 
واعتقدوها و كثير ما بين المقامين وذلك ان مدارك صاحب ااشريعة 
أوسع لانساع نطاقها عن مدارك الانظار العقلة في فوقها وغعيطة 5 
لاستمدادها من الانوار الالهية فلا تدخل تحت قانون النظر الضعيف 
والمدارك الخاط بها فاذا هدانا الشارع الى مدرك فينبغي ان تنقدمه على 
مدار كنا ونثق به دونما ولاننظر في تصحيحه عدارك العقل ولو عاأرضة 

بل تعتمد ما امرنا به اعتقاداً وعلما” وسحكحت مما م نفهم من ذلك 
دنفوضه الى الشارع ونعزل العقل عنه والى-كلمون اا دعاه, الى ذلك 
كلام اهل الالماد في معارضات الءقائد السلفية بالبدع النظرية 
فاحتاجوا الى الرد عليبم من جنس معارضاتم واستدعئ ذلك المجج 
النظرية ومحاذاة الءقائد السلفية بها واما النظر في مسائل الطبيعيات 
والالميات بالتهبحيح والبطلان فلس من موضوع علم الكلام ولاهن 
جنس انظار المتكلمين فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين فانها مختلطانعند 
المتأخرين في الوضع والتأليِف والحق مغايرة كل منهها لصاحبة بالملوضوع 
والمسائل وانما جاء الالتباس هن اتماد المطاب عند الاسعدلال وصار 
احتجاج اهل الكلام كانه أذشأ لطلب الاعتداد بالدليل وليس كذلك 
بل انا هو رد على الملحدين والمطلوب مؤروض الصدق معلومه وكذا 
جاء المتأخرون من غلاة المتصوفة المتكلمين بالمواجد ايضاً فخلطوا 
مسائل الفنين بفنهم وجعلوا الكلام واحداً فيبا حكالبا مثل كلاءجم في 
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#ثبوات والاتحاد والحلول والوحدة وغير ذلك والمدارك قي هذء الفنون 
الثلاثة متغايرة مختلفة وابمدها من جنس الفنون والملوممدارك المتصوخة 
لاجم يدعون فيها الوجدان ويفرون عن الدليل والوجدان بعيدعن 
المدارك العلمية وامجاها وتوابمااما بدنآه وثينة والله هدري 58 شا 
إلى _صراطر مستقي والله اعلم بالصواب انتعى . 


علم اأرياضى 

قال في كاف ابرصطهرعات هو علم باحوال ما يفتقر في الوجود 
الخارجي دو نالتعقل الى المادة كالتربيع والتغليث والتدوير والكروية 
والخروطيةوالعدد وخواصه فانها امور تفتقر الى المادة فى وجودها لاني 
حجدودهاويسمى ايضاً بالعلم التعليمي وبالعلم الاوسط وبالحكمة الوسطى 
كامى واصوله اربعة على مامى ايضاً وذلك لان موضوعه الكم وهو 
اما متصل او منفصل والمتصل امامتحرك اوسا كن فالمتحرك هوالميئة 
والسااكن هو الهندسة والمنفصل اما ان يَكون له ذسبة تأليفية او لا 
فالاول هو الموسيق والثانى هو المساب إنتغى قال في شف الوم 
الرياضي من اقسام الحكمة النظرية وهو علم ياحث عن امود مادية 
يمكن تجريدها عن المادة في البحث سمىبه لانمزعادة المجاء ان يرتاضوا 
به في مدأ توليعهم الموصببانهم ولذاردسمىعليا تعليمياً ايضا وبالعلم الاوسط 
لتوسطةه بين ما لايجتاج الى للادة وبين ما يحتاج اليها مطلقاً لافتقاره من 
وجه وعدم افتقاره من وجه اخر وله اإصول ولكل منها فروع فاصوله 
اريعة الهندسة والحهية والمساب والموسيق انتعى : 
علم الطبيعي 

قال في ككافى الرصطهرمات ود مى ايضاً بالعلم الادفى وبالعلم الاسفل 


4684 


وهو علم بأحوال ما يفتقر الى فللدة في الوجودن وتحقيقه قد سبق 
وموضوعه الجسم الطبيعي من حيث ان يستمد للح ركة والسكونوفي 
ارشاد القاصد الشيخ شمس الدين الا كفافي الملم الطبيعي وهو عار يبحث 
فيه عن احوال الجسم المسوس من حيث هو معرض للتمير في الاحوال 
والثبات فيها فالجسم من هذه اليئية موضوعه واما لم اوم التي تتفرع 
عليه وتنثأ منه فبي عشرة علم |اعلب وعلم البيطرة وعلم البيزوة وعام 
الغراسةوعلم تعبير الرؤنا وعلم لحكامالنجوم وعلم السعر وعاءالطاسيات 
وعلم السيميا وعلم الكيميا وعلم الفلاحة وذلك لان نظرء امايكون 
فيا يتفرع على للمم البسيط فو الجسم الى كب او ما يسمم؛ والاجسام 
السيطةاما الفلكية قلحكامالجوم واما المنصرية غالطلسيات والاجسام 
المركبة اما ها لابازمه مزاح وهو علم السدمي وما يازمة مرّاج.خاما بغير 
ذي تفش غالكيميا او بذي نفس فاماغير مدر كة فالنلاحة واما 
مدر كة فاماها مع ذلك ان.يعقل أو لا والثاقي البيطوة لو البيزدة وما 
يجري مجراعأ والذي بذي النفس المعاقلة.هو الانسان وذلك امافي حفظ 
صة واستر جاعبا وهو الطب واحواله الظاهرة الدالة على احواله الناطنة 
وهو الفراسة واحوثل نفسه حال غيدة عن سه وهو تعبير الروياوالهام 
للسيط وام كب السحر انتبى قال شله خلرهده وهو علم يبح عن يكم 
.من جهة ما يلحقه من ار كة والسكون ينظو في. الاجسام لاسماوية 
والمنصريةوما يتولد عنبامن حيوان واذسان ونبات وسكن ومايتكون 
في الارض من العيون والزلازل في اللو من السحلب والبغار والرعد 
والبرق والصواعق وغير دلك.وقى مبدا الخركة للاجسام ومو النفس 
على تنوعها في الانسانوالميوانو كتب ارسطو فيه هوجودة مين.ايدي 
الئاس ترجت .مع عا ترجم من علوم الفلسفة ايلم المأمون الف التتاس على 


ان 


حدوها واوعب من الف في ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء جع فيه 
العلوم السبعة للفلاسفة ما قدمنا ثم لخصه في كتاب النجاة وفي كتاب 
الاشارات وكانه يحالف ارسطو في الكثير من مسائلها ويقول برأيه فيها 
واما ابن رشد فلخص كتب ارسطو وشرحا متبعاً له غير مخالف والف 
الناس في ذلك كغيراً لكن هذه هي المشهورة لهذا المد والمعتيرة في 
المتناعة ولاهل المشرق عناية بكتاب الاشارات لابن سينا وللامبام 
ابن الخطيب عليه شرح حسن و كذا الامدي وشرحه ايضاً نصير الدين 
الطوسي المعروف بخواجه من اهل المشرق وبحث مع الامام في كشير 
من مسائله فا فادفى على انظاره وبحوثه وذوق كل ذي علم علي واللهيهدي 
من يشاء الى صراط مستقيم انتهى .قال في سعود المطالع قال شيخ الاسلام 
في اللؤلؤ النظيم ماملخصه وواضعه ادم عأيه السلام يوحى من ربه لانه 
هو علم المكمة الذي نبه عليه بقوله ومن يت الحكمة فقد اوت خيراً 
كثي رأومقصود الحكمة منه مااودع الله في علم الطبيعة من المصنوعات 
وحكمه الوجوب العيني ولعله لانه لايتم النظر الواجب الا به ومسائله 
قضاياه كقولنا لم كان الله تعالى قبل الأذمان والاكوان ليبس معه في 
الوجوه الا هو اقتنضت حكمعه ان يخلق الخاوقات ليدلمع على معرفته 
باظهار بديع صنمته فخلق نور نبينا حمد صلى الله عليه وسلم واودع فيه 
كلثيء فليا ارادظبور النتيجة منه الله كن فانفلق نصفين اعلى و اسفل 
تناد ال طقن ووعول :اما الامظ ققان قرا معد لا 2 لدهنه ها يسة 
الوسط خلق الله منه نور العقل وخلق من ذلك النور الروح الامين ثم 
خلق منه نور الياة الذي هو اصل مع الارواح واما الطرف الاعلى 
فصار نورا شماعياً كله حار فتولد منه روح القدس الظاهر ثم خلق ممه 
الروح النفساني الذي هو اصل لمع الانفس الحساسة ثم خلق العرش 
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وجملعه والنار وقلم اانور واما الطرف الاسفل فصار ظلمة كله بارداً 
ساكناً فتولدت منه البرودة فكانت اصلا ليع الاجسام ثم خلق منه 
الكرسي وخدمته والجنة واللوح فلا اراد الله تعاللي اظهار النتيجة منهها 
ادار الطرف الاءلى على الاسفل بسر ما اودع فيه من الطرارة الفا ع_لة 
فامتزجا والطبع العاوي بالسفلي فكتب القلم في الوح ما كان وما هو 
كائن الى يوم القيامة ولما وقع الامتزاج بين طبيعتي المتوارة والبرودة 
ولاث طح السؤسة من اللرازة وطبيعة الرظوية من الرزويوه” فكانت 
اربع طبايع علفات متزجاتفي جسم واحده وهواول المزاجاتالطبيعية 
وهو اصل الخلوقات ااعلوية والسفلية فتخلى الله منه المدود والججات 
والارواح الميوانية ومنهنا يعرف قو لهم خلقاللهالارواح قب لالاجسام 
هكذا و كذاعاما فهذا المزاح هو الذي قال الله فيه او لير الذين كفروا 
ان السموات والارض “ونتا رتقا ففعةناها وفائدته معرفة الاجسام 
الطبيعية والسيطة والمركبة واحوالها انتغى . 


علم السماء والعال 

قال في كاف ار صطايومات وهو من اصول الطبيعي وهو عم ببحث 
فيه عن احوال الاجسام التي هي اركان العالم وهي السموات وما فيها 
والعناصر الاربعة من حيث طبائعها وحركاتها ومواضعها وتعرف الحكمة 
في صنمها وترتبها وموضوعه الم المحسوس من حيث هو معرض للتغير 
في الاحوال والثبات فيا ويبحث فيه عمايعرض له من حيث هو كذلك 
كذا في التلويح وقيد الحنثية احتراز عن علم الميئة وموضوعها كا مص 
نتبى قال في شف ااظنونه وهو علم يبحث فيه عن المر كبات التي لامزاج 
لها ويتعرق منه اسياب حدوثها وهو ثلاثة انواع لان حدوثه اما فوق 
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الارضاعني في لهواء وهو كنات اللو واما على وجه الازض 6الاحجاو 
والجبلل ولعا في الارض االممادن وفيه كتب للحكاء منها كتاب السماء 
و الالح انتبى ' 


عل الطب 


قال في كمف الثره اعلم أن تحقيق أول حدث والطب عسير لبعد 
العميد واختعلاف أراء القدعاء فيه وعدم المرجح فقوم يقولون بقدمه 
والذين يقولون بحدوث الاجسام يقولون بحدوثه ايضاً وهر فريقان الاول 
يقول انه خلق مع الافسان والثاني وهم الا كثر يقولون انه مستخرجح 
بعدد 14 بالهام هن الله سبعائه وتعالى 5 هو ذهب بقراط وجالينوس 
وجميع اصصاب القياس ولما متجربة من الناس كما ذهب اليه اصمابه 
العجردة وا لايل وتاسلس المخالط وفيئن وهم ختلفون في الموضمم الذي بة 
استخرجت وعاذا استخرجت فبعضهم يقول ان اهل مسر استخرجوها 
ويصححون ذلك من الدواء المسمى بالراسن وبعضهم يقول ان هىمس 
استخرجه مع سائر الصنائع وبعضهم يقول اهل توذس وقيل اهلسوديا 
وافروسيا وهم فول من اسستنخرجج اص ايضاً وكنوا تشفون بالالمان 
والايقاعات الام النفى وقيل اهل قو دهي اللزيرة التي كان مها بقراط 
وايلّه وذ كر كثير من القددماء » انه ظبر في ثلاث جزائر لعداها روهس 
والثانية تسمى قينقس والثالث تو وقيلل استتخوجه الكلدانيون وقبل 
استخرجه السحرة من اليمن وقيل من يليل وقيل من فارس دقل 
استخرجه انه وقيل العرقالبة وقيل اقريطش وقبل اهل طور سينا 
والذين قالوا بلقا رقول بمضيم .هو الهامبااروا واحصيوا لن جاعة 0 
في الآحلام لوودة استميفوط في اليقلة غشغتهم من إسراض حعبة 
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وشفت كل من استعملها وبعضهم يقول بالحام من. الله تعالى. بالتجريبة, 
وقيل ان الله سبحانه وتمالى,خلق الطب لاثه .لا يمكن ان يستخرجه. 
عقل انسان وهو رأي جالينوس فائه قال م1 نقسله عنه صاحب عيون 
الابناء.واما نحن فالاصوب عندنا ان نقول ان الله سبحانة وتعالى خلق 
صناعة: الطب والحمها والناس وهو اجل من ان يدر كه المقل لانا لا تجد 
الطب احسن دن الفلسفة التي يرون .ان استخراجها كان من عنه الله. 
سبجانه وتعالى بالمام منه للناس فورجود الطب بوجي والحام من اللهِ. 
سبحائه وتءإلى قال ابن ابي صادق فياخر شر حهلسائل حنين وجد تإلناس, 
في قدي الزمان لم يكونوا يقنعون من هذا العلم,دون.ان يحيطوا عليا 
يحل اجزائه وبقوانين طزق القياس والبرهنبان التي لاغني لشي».من 
العلوم عنه.ثم. لما تراجعت الهمم عن ذلك اجمعوا انه لاغنى لمن يزاول. 
هذا العلم من احكام سعة عشر كتاباً لالينوس كان اهل الاسكندرية, 
لخصوها لقبائها المتممين ولما قصرت الهمم بالمتأخرين عن ذلك ايضاً 
وظف اهل المهرفةٍ على من يقنع من الطب بانيتعاط اه دون ان يتمهر 
فيه ان يحي ثلاث كتب من اصوله,اجدها مسائل حنين والثاني كتاب 
الفصول لبقراط.والثالك اجدد الكناشتيق المامعتين الملاحج وكالن. 
خيرها كناش .ابن سرافيون واول من شاع عنه الطب اسقادينوس عاشن 
تسعين سبنة منها وهو صي وقببل ان تصيح لم القوة:الالمية حون سة. 
وعالاً:مملياً اربيون سنة وخلف ابنين ماهرين في الطب وعبد. اليهما ان, 
لابملا الطب إلا لأولادها واهلى بحه وعبك امن بأتي يعدم ركذلك.وقلك. 
تإبتدكان في جميع المعمور لاسقلنينوس إ؟:إ عشين الف تلميذ وانه كاض, 
بعلم مثثافبة ركان آلاسقلت توس يتوارثونصناعة. الطب الى انتض-طيع, 
الس في الصناعة على بقراطر ورأى ان اهلى بيه وشبوت» قنيد قلوا ولم 
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يأمن ان تنقرض الصناعة فابعدأ في تاليف الكتب على جبة الايجاز قال 
على بن رضوان كانت صناعة الطب قبل بقراط كزاً وذخيرة يكنزها 
الآباء ويدخرونا للابناء وكانت في اهل بيت واحد منسوب الى 
اسقلاينوس وهذ! الاسم اسم ملك بمثه الله سبحانه وتعالى يعلم الناس 
الطب إواسم قوة لله تعالى علمت الناس الطب و كي فكان فهو اول من 
عم صناعةالطب ونسب العلل الاول اليدعلعادة القدماء فيتّسميةالمعلماياً 
للمتملم وتناسل من المعلم الاول اهل هذا الب تالمنسوبونالىاسقلنينوس 
وكان ملوك اليونان والعظاء منهم ول يكونوا يمكنون غيره من تعلم 
الطب وكان تعليمهم الى ابنامهم بالمخاطبة بلا تدوين وما احتاجوا الى 
تدوينه دونوه بلغز حتى لا يفهم احد سواهم فيفسر ذلك اللاز الاب 
للابن وكان الطب في الماوك والزهاد فقط يقصدون به الاحسان الى 
الناس منغير اجرة ولهرزل ذلك الى أن شا نقراط مناهل قو ودمقراط 
من اهل ايديرا وكأنا متعاصرين اما دمقراط فتزه_د واما بقراط فعمد 
الى ان دوثه باغماض في الكتب خوفاً على ضياعه وحان له ولدان 
تأسالوس ودرلقن وتلميذ وهو قولونس فعلمهم ووضع عهداً وناموساً 
ووصية عرف منها ججيع ما يحت اج اليه الطبيب في نفسه انتهى قال في 
كثاف ابرصطيرمات وهو علم يبحث فيه عن بدن الانسان من جبة 
ما يصح وعرض لالتياس حفظ الصحة وازالة المرض وموضوعة بدن 
الاذسان وما دشتمل عليه من الاركان والامزجة والاخلاط والاعضاء 
والارواح والقوى والافعال واحواله من الصحة والمرض واسيابها من 
اللأكل والمشرب والاهوية الحيطة بالابدان والاركات والسكتات 
والاستذراغات والاحتقانات والصناعات والعادات والواردات الغرسة 
والعلامات الدالة على احواله من ضرر افعاله وحالات بدئه وها يبرز منه 
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والتدبير بالمطاعم والمشارب واختيار الهواء وتقدير الحكمة و'سكون 
والادوية السيطة والمركبة واعمال البد لفرض حفظ الصحة وعلاج 
الامراض بحسب الامكان ثم قال ايضاً في موضع آخر عام الطب هو 
من فروع الطبيعي وهو علم لقوانين تتعرف منها احوال ابدا نالانسان 
من جبة الصحة وعد.با لتحفظ حاصلة وتحصيل غير حاصلة ما امكن 
وفوائد القيود ظاعرة فان العلم جنس وقولنا تععرف ال فصل يخرج 
ما لا تتعرف منه احوال بدئه كالميئة وغيرها وقولنا من جبة الصحة 
وعدمها يخرح العلم الذي تعرف منه احوال بدنه لا من جبتين حكعلم 
الاخلاق والكلام وقولنا التحفظ ال بيان لخاية الطب لا الاحتراز ثم 
ان هذا اولى ممن قال من جبة ما يصح ويزول عنه الصحة فانه يرد عليه 
ان الجنين الغير البحيحمن اول الفطرة لايصح عليه انه زال عن الصحة 
او صححه زائلة كذا في السديدي شرح الموجز فالمراد بالعلم ههنا ا'تتصديق 
بالمسائل ويمكن ان يراد به الملكة حاصلة بقوائين ال وفي شرح القانونجه 
هو علم باحوال بدن الانسان من جبة الصحة والمرض لتحفظ الصحةاو 
تعاد ما امكن ومال التعريفين واحد وموضوعه بدن الانسان وما 
يتر كب منه من حيث الصحة والمرض وقد سبق الاشارة اليه في بحث 
الموضوع انتهى٠‏ 


علم البيطرة 

قال فى كاف ابرصطيرمات والبيزرة الال فيه بالنسبة الى هذه 
الميوانات كالمال في الطب بالنسبة الى الانسان وعنى بالخيل دون غيرها 
من الانعام لمنفعتها للانسان في الطلب والحهرب وحارية الاعداء ومجال 
صورها وحسن ادواتها وعنى بالموارح ايضاً لنفعتها واديها في الصيد 


-89؟ 


وامسا كه كنتبى.٠‏ قال.في لف "ظرد: :صسعو.علم يبتحصدفيهعن احوال 
الخيل منبجهة مايضح وعزض وتحفظ ته ويذول مرضه وهذا في الخيل 
نز اةالط بف الافسانوموضوعهوغايتهظاهر انو منفعتهعظسة لان لاد 
والمج لايقوم وعلا.يقوى صاحبه الا به انتبى قال الانطا ى في التزكرة 
البيطرة علم بأحوال.بدن المواشي من جبة مايصاحها والبعطزة من العلوم 
'الممحاجة الى الطب قطنا لافعقارها الى ما يحلل ويلحم ويقطع .وبلطف 
( وهكذا ) وإما:تخفيفاً على المزايل واختلاف مراد الناس امل انتهى 
علم البيزرة 
قال في كف 'اظتوده هو حلم يبحث فيه عن احوال اللموارح من 
-حيث حفظ صحتها وازالة مرضها ومعرفة العلامات الدالة على قوتها في 
الصيد وضعفها فيه وموضوعه وغايته ظاهرة و كتاب القانون الواضصح 
كلف .في هذا العلخ كذاءفي مفتاح السعادة انتهى . 
«علم الفراسة 
قال في لشاف ان ضطو عات وهو حلم تتعزفنمئة اخسلاق الانسان 
من هيئته ومز امه وتونابقه: وحاصاه الاست ةلال بالخلق الظاهر على الخلق 
الباطن ويجيء في الفراسة انتهى . ثم قال في اكاماف ايضا الفراشة 
بالكسر لغة دانائي بنشان ونظر وتفرس دافستن بعلامت كذا في الصراح 
وعند اهل السلوك اطلاع مكاشفة اليقين ومعاينة السر وقيل الفراسسة 
اطلاع اللعقى القلب ميظلع القلب الغيوب يتور اطلاع الله ولك نور 
"قل المؤمن الذي قاكفيحقه النبي-صانالله علبته وسلم الموّمن ينظر جنؤر 
الله كذا في تخلاضتة الحاوك.ؤفي بحر اطواهر الفراسة بالكسر لغنة اسم 
“من التنفرس' يعني نيرك وآت 'ناكاء. رسيدن فهم است بأمي غير حسوس 
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وقيل الفراسةقهي: الاستدلال بالامور الطلهزة.غلى الأمور الخفية في 
اللديف اتقرافر اسة المؤمن: فانه ينظر بنؤر الله انتهبى فعلم الفراسة 
'المعدود في-فروع الطبيعي علم بقوائين يعرف.بها الامور الخفية: بالنظر 
.في الامور الظاهرة وموضوعه الءلامات والامور الظاهزة في بدن 
الانسان على ما ليخب انتبى قال في .كف اللو عده صاحب مفتاح 
السعادةمن فر عالعلم الطبيعي وقال هوعامتءرف-منه اخلاقااناس من 
احوالهم الظاهرة من الالوان والاشكال والاعضاء وباجلة الاستدلال 
بالخلق الظاهر على الخلق الباطن وموضوعه ومنفعته ظلاهران: ومن 
الكتب المؤلفة فيه كتاب الامام الرازي خلاصة كتاب اوس وءصع 
زيادات مهمّة ولاقليمون كتاب في الفراسة يخعص:نالنموان وحكعاب 
السياسة لحمد بن الصوفي مختصر-مفيد في.هدذا الغلم و كى بهذا الملم 
شرفاً قوله تعالى إن" فْ ذلك 'لآياتر متو مين وقوله سبخانه وتمالى 
6 كم بام" دقوله صلى الله تعالى عليه وسلٍ اتقوا'فراسة المؤمن انتهى 


عام الوم 


قال في كاف الرصطيرمات هو من فروع لي وهوعلم باصول 
تعرفى بها احوال الشمس والقمر وغيره|-من.بعض الغجوم حكدا في 
حواشي الشافية والمراد بالاحوال الاثار :الصاددة منها'في العالم.السفليفلا 
يتكون من اجزاء الحيئة وعم النهاء الال ونخرج منهاعلم الزمل والحفر 
ذنحوها مما يدل على صدور اثر في العالم اذ ١لا‏ يعحث فيواءعن احوال 
النجوم وموضوعه النجوم من..حيث يمككن ان. تحزف بها . احوال العام 
ومسائله كقولم -فلما كان الشمس.على هذا الوضنع ال صوص .فبي.تدل 
عل خدوث ام كذا في هذا العالم انتهى .ثم قال:في الكشلف وهو:علم 
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يتعرف منه الاستدلال بالتشكلات الفذكية علي الو ادثالسفايةويجي' 
فيلفظ النجوم ايضاً اننتهى قال فيكف الظلوده وهوعل يعر فب هالاستدلال 
على حو ادث علم الكو ن والفسادبالتثكلات الفلكيةوهي اوضاعالافلاك 
والكوا كب كلمقارئة والمقابلة والتثليث والتدبيس و«التربيع الى غير 
ذلك وهو عند الاطلاق ينقسم الى ثلائة اقسام حسابيات تطحات 
ووهميات اما المسابيات فبي يقينية في علمها قد يعمل بها شرعا واما 
الطبيعيات كالاستدلال بانتقال الشمس في البروج الفلكية على تغيير 
الفصولكالمر والبرد والاعتدالفلستهردودةشرعاً اضا واماالوهيات 
؟الاستدلال على الموادث السفلية خيرها وشيرها من اتصالات 
الكوا كب بطريق العموم او الحصوص فلا استناد لما الى اصل شرعي 
وأذلك هي حردودة شرعاً ما قال علي هالصلوة والسلام اذا ذ كر النجوم 
فامسكوا وقال تعلموا منالنجوم ما تمعدون به في البر والبحرثم انتهوا 
الحديث وقال عليه الصلوة والسلام من آمن بالنجوم فقد كفر لحكن 
قالوا هذا ان اعتقد انها مستةلة في تدبير العالم وقال الامام الشافعمي رمه 
الله تعالى اذا اعتقد المنجم ان المؤثر المقيق هو الله سبحانه وتعالى لكن 
عادته سبحانه وتعالى جارية وقوع الاحوال يركاتها واوضاعها المهبودة 
في ذلك فلا بأس عندي كذا ذكره السبكى في طبقاته الكبرى وعلى 
هذا مكوزن أسكناة التأنارنشتة إلى التسدوع مدهوما فقط قال :تمض 
العلياء ا ناعتقاد التأثير الها بذاتها حرام ذ كره صاحبمفتاح دارالسعادة 
وهو ابن قيم الموزية واطنب في الطعن فيه والتنقير عنه ( فان قيل ) لم 
لايجوز ان تَكون بعض الاجرام العلويةاسباباً الدوادث السفلية فيستدل 
المنجم العاقل من كيفية ح كات النجومواختلافات مناظرهاوانتقالاتها 
من برج الى برج على بعض الموادث قبل وقوعهبا كالطبيب المستدل 
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بكيفية حركات النبض على حدوث الملة قبل وقوعبا ( يقال ايمكن 
على طريق اجراء العادة ان يكون بعض الموادث سبباً ابعضها لاكن 
لا دليل فيه على كون الكوا كب اسباب العادة وعللا للنحوسة لاحساً 
ولاعقلاولا سمعاً اما حساً فظاهران اكثر احكامهم ليست بمستقية ما 
قال بعض الحكاء جزئياتها لا تدرك وكلياتها لا تحقق واما عتلا فان 
علل الاحكاميينواصولهم متناقضة حيث قالوا ان الاجرام العلوية ليست 
مر كبة من العناصر بل هي طبيعيةخاصة ثم قالو! ببرودة زحل وببوسته 
وحرارة المشثري ورطوبته فاثيتوا الطبيعية الى الكواكب وغير ذلك 
واما شرعاً فهو مذموم بل ممنوع كا قال عليه الصلوة والسلام من اق 
كاهناً بالنجوم او عرافاً او منجا فصدقه فقد كفر ما ارّل على شمد 
المديث وسيب البالنة في النبي عن هذه الثلاثة ما ذكره الشيخ علاء 
الدولة فيالعروة الوثق وقال عليين امد النسوي علم النجوماربع طبقات 
الاولى معرفة رمٌ التقوم ومعرفة الاسطرلاب حسما هو يتر كب والثانية 
معرفة المدخل الى علم النجوم ومعرفة طبائع الكواحكب والبروج 
ومزاجاجها والثالثة معرفة حساب اعمال النجوم ومل اليج والتقوتم 
والرابعة معرفة الميئة والبراهين الهندسة على صحة اعمال النجوم ومن 
قصور ذلك فهو المنجم التام على التحقيق وا كثر اهل زماننا قد افتقر 
من علم التنجيم علي الطبقتين الاوليين وقليل منهم من يبلغ الطبقة 
الثالثة انتبى قال ا ملروره ثم ان تأثير الكوا كب فياتحتها باطل اذقد 
تبين في باب التوحيد ان لا فاعل الا الله بطريق استدلالي كا رأيته 
واحتج له اهل علم الكلام با هو غني عن البيان من ان اسناد الاسباب 
الى المسببات يجهول الكيفيةوالمقل منهم على مايقضي به فيا يظهر بادي 
اأرأي من التأثير فلعل استنادها على غير صورة التأثير المدمارف والقدرة 
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الإلمية رإبطقبينها مابربطت جيع الكائنات علواً سفلا سها والشرع 
يرد الممادث كلها الى قدرة الله تعالهوييراً ما سوى ذلك والتبواتايضاً 
منكرة بشأن.اللجوم وتأثير اتا واستقراء الشرعيات شاهد بذلك في 
مثل قوله ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت امد ولا لياة وفي قوله 
اصبيح. من عبادي مؤّمن بي وكافرلي فلما من قال مطرنا بفضل اللدورحمته 
فذتلك.مؤ من بي كافر بالكوا كب واما من قال مطرن' بنو! كذا فذلك 
كافر ب مؤمن بالكوراكب الحديث الصحيح فقد بان لك. بطلان هذه 
الصناعة.من طريق الشرع وضعف مدار كبا مع ذلك من طويق الفقل 
مالحا من المضار فالممر ان الانساني ع تبعث في عقائد العوام. من الفساد 
اذا اتفقالصدق مئ احكامها في بمضن الاحايين اتفاقالا يرجع الى تعليل 
ولا تحقيق فيلهج بذلك من لامعرفة له ويظن اطراد الصدق في سار 
احكامها وليس كذلك فيقع في رد الاشياء الى غيرخالقها ثم ما ينشأعنها 
كثيرا في الدول من توقع القواطع وما يبعث عليه ذلك التوقع عن 
تطاول الاعداء والمتوبعين بالدولة الى الفتك والثورة وقد شاهدا من ذلك 
كثي أ فينبغي ان تخطر هذه الصناعة على جيع اهل العمران لما ينشأعنها 
من المضان ف الذين والدول ولا يقدح في ذلك كون وجودها طبيعياً 
للبشر عقتضى مدان كهم وعلومهم, فالخير والشر طبيءتان موجودتثان في 
الملل: لايمكن, تزعها وافا يتعلق التكليف باسباب حصولها. فيتعين 
السمي في | كتساب الخير باسباده ودفع اسباب الشر والمضار همذا:هو 
الواجب على من عرفى مفاسددهد| الغلم ومضاره. وليعلم. من ذللك. انهسا. 
ودان كانت صحيحة في نفسها فلا يمكن احداًا من اهل الملة تحصيل علمها 
دلا ملكتهابل ان.نظز فيها'ناظر وظن-الاحاطة بها فبى فير غاية القصور 
ف نفس الاس فان الشريعة مل حظوت.النظر فيها فق الاجتاءج من اهل 
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العمران لقراءتها والتحليق لتعلمها وصار المولع بها من الناس وهم الاقل 
واقل من الاقل اذا يطالع كعبها ومقالاتها في كسر بيته متسترأعن الناس 
وتحث ربقة الجهور مع تشعب الصناعة و كثرة فروعها واعتياصها على 
الفهم فكيف تحصل منها على طائل ونحن نجد الفقه الذي عم نفمه ديناً 
ودنيا وسهلت مآ خذه من الكتاب والسنة وعكف الههور على قراءته 
وتعليمه ثم بعدالتحقيق والتجميع وطولالمدارسة و كثرةالجالس وتعددها 
افا يحذق فيه الواحد في الاعصار والاجيال فكيفيعلم مهجور للشريعة 
مضروب دونه سد الخطر والتحريم مكتوم عن المهور صعب اللأخذ 
تاج بعد المارسة والتحصيل لاصوله وفروعه الى مزيد حدس وتحمين 
يكتنفان به عن الناظر فاين التحصيل والذق فيهمع هذ هكاها ومدعبي 
ذلك من الناس مردود على عقبه ولا شاهد له يقوم بذلك لغرابة الفن 
بين اهل الملة وقلة ملته فاعتبر ذلك يتبين لك صعة ماذهبنا اليه والله اعلم 
بالغيب فلا يظهر على غيبه احدا انتعى 


علم الاكر 


قال في كف الوه وهو علم يبحث فيه عن الاحوال العارضة 
الكرة من ححيث انها كرة من غير نظر الى كونها بسيطة او م حكبة 
عنصرية او فلكية فوضوعه الكرة ها هم و كرة وهو جسم حيط بهسطح 
واحد مستدير في داخله نقطة يكون ح جميع الخطوط اد الخارجة 
منها اليه متساوية وتلك ا حجمها سواء كانت مس كز ثقلها 
اولا وقد يبحث فيه عن ا<وال الا كر المتحر كةفاندرج فيه ولا حاجة 
الي جعله علما مستقلا كا.جمله صاحب مفتاح السمادة .وعدها من خروع 
علم الحيئة وقال.يتوبقف براهين علم الميئة على هذين اشد توقف حفيه 
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كتب للاواثل والاواخر انتبى 
علم الاهتداء بالبراري 

قال في كشف اللو وهو علم يتعرف به احوال الامكنة من غير 
دلالة عليه دلالة ظاهرة بل خفية لايعرفها الامن تدرب فيه كالامتدلال 
برائحة التراب ومسامتة الكو اكب اذ لحكل بقعة رانئجة خصوممة 
ولكل ك وكيب سمت يبتدى به م قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدواربها في ظأمات_ البر والحْر ونفع هذا العلم عظيم بين 
وقيل قد يكون بعض من هو بليد في ساثر العلوم ماهراً في هذا الفن 
كا يمكن عكسه وقد يحصل هذا النوع من التمبيز في الابل والفرس 
هذا اصلاح ما في مفعاح السعادة وهو فرع من فروع علم الفراسة 
انتعى ٠‏ 
علم الآلات الموسيقائية 

قال في كف الوه وهو علم يتعرف منه كيفية وضهها ور كنا 
كالعود والمزامير والقانون سيا الارغنون ولقد ابدع واضمبا فيها 
الصنائع العجيبة والامور الغريبة قال ابو الخير ولقد شاهدته واستمعت 
بهد مات عديدة و تزد المشاهدة والنظرة الا دهشة وحيرة 3 قال وانا 
تعرضت مع كونها حرمة في شريعتنا لكونها من فروع العاوم الرياضية 
اقول وسيأق بيان حكمة المرمة في الموسيق ومن انواع تلك الات 
الكوس والطبل والنقارة والدائرة ومن انواع المزامير الناي والسورن 
والنفير والمثقال والقوال والة يقال له بوزي ودودك ومن انواع ذات 
الاوتار الطنبور والششتا والرباب والة يقال لما قيوز وجنك وغير ذلك 


اأه”- 
وقد أورد الشيخ في الشفا بصورها وحكدا الملامة الشيرازي في العاج 
انتعى ٠‏ 
علم الباه 


قال في كف ارده وهو علم باحث عن كيفية المعاللة المتداةة بقوة 
المباشرة من الاغذية المصاحة لعلك القوة والادوية المقوية او المزيدة 
للقوة او الملذذة الجاع او المعظمة او المضيقة وغير ذلك من الاعمال 
والافعال المتعلقة بها كذ كر اشكال الجاع وحكايات حر كة لاشبوة التي 
وضعوها أن ضعفت قوة مباشرة او بطلت فاءما تعيدها بد الاياس 
روي ان ملكا بطلت عنه القوة فزوج عبداً من مماليكه جارية حسناء 
وهيأ لمما مكاناً بحيث يراها الملك ولا يريانه فمادت قوته بمشاهدةافعالما 
انتغى ملخصاً من المفتاح ولا يبعد ان يقال وكذا النظر الى تسافد 
الميوانات لكن النظر الى فعل الائسان اقوي في تأثير عود القوة وهذا 
العلم من فروع علم الطب بلهو باب من ابوابه غير انهم افردوه بالتأليف 
اهتاماً بشانه ومن الكتب المصنفة فيه كتاب الالفية والشلفية قال ابو 
الخير يى انملكاً بطلتعنهقوة المباشرةبالكليةوعيز الاطباءعن معالجتها 
بالادوية فاخترعوا حكارات عن لسان امرأة مسماء بالالفية لما انها جامعها 
الف رجل فحكت عن كل منهم اشكالا مختلفة فعادت باستاعها قوة 
الملك انتهى ٠‏ 


علم البرد 


قال فيكف الوه والبرد يضمتين جمع بريد وهو عبارة عن اربعة 
فراسخ وهو علم يتعرف منه كية مسالك الامصار فراسخ واميالا 
وانها مسافة شهرية او اقل او | كثر ذحكره ابو المير من فروع علم 
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الميئة وذلك اولى بأن يسمى علم مسالك المالك مع انه من مباحثكث 
جغرافيا 
علم تدبير المنز 3 

قال في كف 'ظلوه وهو قم من ثلاثة اقسام المحكمة العملية 
وعرفوه بأنه علم يعرف منه اعتدال الاحوال المشتركة بين الافسان 
وزوجته واولاده وخدامه وطريق علاج الاءور الخارجة عن الاعتدال 
وموضوعه احوال الاشخاص المذكورة من حيث الانتظام ونفمه عظيم 
لايخ على احد لان حاصله انتظام احوال الاذنسان في منزله ليتمكن 
بذلك من رعاية الحقوق الواجبة دنه وبدنهم ويتفرع على اعتدالها كسيب 
السعادة العاجلة والآجلة والاخصران يقال هو عل بصا جاعةمتشاركة 
في المنزل وفائدته ان يعرف كيفية المتشار كة التي ينبغي ان تكون بين 
اهل المنزل واعلم انه ليس المراد بالمنزل في هذا المقام البيث الماخذ من 
الاحجار والاشجار بل المراد التالف ا مخصوص الذي يكون بين الزوج 
والزوجة والوالد والولد والخادم والخدوم والمتمول والمال سواء كانوا من 
اهل المدر او اهل الوبر واما سبب الاحتياج اليه فحكون الانسان 
مدنياً بالطبع و كتب علم الاخلاق مسكفلة ببيانمسائل هذا الفن انتهى 
علم ترتيب المسا كر 

قال في نف اظلوده وهو علم باجث عن قود الميوش وترتدبهم 
ونصب الرؤساء لضبط احوالهم وتبهيئة ارزاتهم وقييز الشجاع عن 
الحجنان واستالة قلوبهم بالاحسان اليبم ويغى٠‏ هم اليسةالحر وب والسلاح 
ثم يأمى كل منهم بالزهد والصلاح ليفوزوا بلخير والفسلاج وياميهم أن 
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لا يظلموا احداً ولا ينقضوا عبداً ولا يهملوا ركتاً من اركان الشريعة 
فانه الى استتصال الدولة ذريعة هذا تلخيص ما ذ كره ابو الخير وجمله 
من فروع الحمكمة العملية لكنه على الوجه الذي ذكره مندرج في علم 
سياسة الملوك بل الامور المذ كورة من مسائل ذلك العلم فاقول ينبغي 
ان يكون موضوع هذا العلم ما ذكره المي]ء في كتب التعالي الحربية 
فهو عام يبحث فيه عن ترتب الصفوف يوم الزحف وخواص اشكال 
التعالى واحوال ترتيب الرجال والغرض منه والغاية لايخفى على كل 
واحد وقالوا ان الرجال >الاشباح والتعابىكالارواح فاذاحلت الارواح 
الاشباح حصلت الياة وقد اجرى الله سنته انكل عسكر مرتب التعابى 
منصور وقد صنف فيه بعض الكبار مسائل ظفرت ببعضها ولله الجد 
وسيأقي علم التمابى وانه هو ترتيب العسك رم عرفه به ذلك الفاضل 
انتعى . 
عام التشريح 

قال فيكف 'ظوده هو علم باحث عن كيفية اجزاء البدن وترتيبها 
من العروق والاعصاب والغضاريف واامظام واللحم وغير ذلك من 
احوال كل عضو وموضوعه اعضاء بدن الانسان والفرض والفائدة 
ظاهرة و كتب التشريح اكثر من ان تحصى ولا انفع من تصنيف ابن 
سينا والامام الرازي ورسالة لابن المام مختصر ناقع في هذا الباب انتبى 
ماذ كره ابو الخير وجمله من فروع علم الطبيمي والرسالة الذكورة 
ليست لابن الممام وانما هي لابن جاعة وقد قرأها ابن الممام عليه وقال 
ابن صدر الدين وهو علم بتفاصيل اعضاء الميوان و كيفية نضدها وما 
اودع فيها منعجائب القطرة وآثار القدرة ولهذا قبل من لجيعرف الهيئة 


-0590 بت 
والتشريح فهو عنين في معرفة الله تعالى انتتعى 
علم التعابي 

قال في كلف الوه وهو علم يتعرف منه كيفية ترتبب العسا كر 
في. المروب و كيفية تسوية صسفوفها ازواجاً وافراداً وتعيين اعداد 
الصفوف واعداد الرجال في كل صف منها وهيئة الصفوف اما على 
التدوير او التثليث او التربيع الىيغيرذلك حسما تقتضيه الاحوالوبينوا 
ان في رعايةالترتيب الم كور ظفراً بالرام ونصرة على الاعداء ولا يكون 
٠‏ مذلوياً ابداً باذن الله سبحانه وتعالى الا ان العلماءاخفوا هذا العلم وضنوا 
به عن الاغيار وللشيخ عبد ال رمن من السادة الحرفية تصنيف فى هذا 
العلم لكنضن بعض الضن الا ان من وقف على اسرار الخواص الهرفية 
والعددية لا يخ عليه خافية هذا ما ذ كره ابو الخير وجعله من فروع علم 
العدد وذكر علم ترتيب العسكر من فروع الحكمة العملية كام دفيه 
من الخلط والسكرار وأو بتغاير الاعتبار ما لا ين فال العامل عنى عنه 
ومن احسن ماصنف في هذا العلم كتاب تحرير الاحكام في تدبير جيش 
الاسلام لاقاضيعز الدين مد ابن جاعة وهو ء رتب على سبع عشرة انواياً 
و كذا كتابة مسعند الاجناد في الات المهاد 


علم التمديل 

قال في كمف الللوده هو عام يتعرف منه كيفية تفاوت الليلوالنهار 
وتداخل الساعات في الليل والنهار عند تفاوتها في الصيف والشتاء 
وتمع هذا العلم عظيم انتهوى كلام المولى ابي الخير وقد اورده من فروع 
علم الهندسةولعل ماذ كر ه هو التعديلات المستعملة في الدستورالموضوع 


5 


لاستخراح التقوبممن الزيجوفيه جدول تعديل الايام وفي الزيججداول 
لهذا العلم ولا يخ على الاهل انه ان كان مراده ههمذا المنى فهو من 
مسائل علم الزيح والتقوبم لكن بأباه تعريفه بحكيفية تفاوت الليل 
والنهار فان ذلك العمل لتعديل ح ركات الكو ا كب واما التعديلبالمعنى 
الذي ذكره فلم ير في كتب المندسة ول يسمع مثله مسئلة فضا عن 
كونه علا ولو قال هو مسئلة من مسائل علم التقوم يعرف بالمساب 
والاسطر لاب لكان له وجه وجيه انتهى ٠‏ 
علم الجراحة 

قال في كف الوه وهو عام باحث عن احوال المراحات العارضة 
لبدن الانسان و كيفية برئها وعلاجها ومعرفة انواعما و كيفية القطع ان 
احتدجج اليها ومعرفة كيفية المراهم وااضمادات وانواعها ومعرفة الادوات 
اللازمةما وهذا العلوجزء من علمالطب وقد يفردعنه بالتدوين ومنفعته 
عظيمة جداً وهذا العلم بالعمل اشبه هنه بالعلم وفي كتاب منهاجالبيان 
ما فيه كفاية في هذا الباب اقوال الاصل فيه عمدة الجراحين لاني الفريج 
انتعى 
علم جغرافيا 

قال في كف اظوب وهي كلة يونانية ععنى صورة الارض ويقال 
جغراويا بالواو على الاصل وهو علم يتعرف منه احوال الاقاليم السبعة 
الواقعة في الربع المسكون من كرة الارض وعروض البلدان الواقمة 
فيها واطوالما وعدد مدا وجبالما وبراريها ويجارها وانهارها الى غير ذلك 
من احوال الربع كذا في مفتاح السعادة قال الشيخ داود في تذ كرته 
جغرافيا عم باحوال الارض من حيث تقسيمما الى الاقايم والجبال 
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والامار وما #حلف حال السكانباختلافه انتغى وهو الصوابلشموله 
على غير السبعة وجنرافيا علم لم ينقل له في العربية لفظ مخصوص واول 
من صنف فيه بطليموس القاوزي فانه صنف كتابه المعروف مجثرافيا 
ايضاً بمد ما صنف الهسطي وذكر ان عدد المدن اربعة الاف وححمائة 
وألاثين مدينة في عصره ومماها مدينة ومدثنية وان عدد حال الارض 
مائتا جبل ونيف وذ كر مقدارها وما فيبا من المعادن والجواهر وذ كر 
البحار ايضأ وما فيها من المزا والميوانات و<واصها وذكر اقطار 
الارض وما فيها من الخلائق على صورهم واخلاتهم وما يأكلون وما 
نشررون وما في كل صةع مما ليس في الآخر غيره من الارزاق والتحف 
والامتعة فصار اصلًا يرجع اليه من صنف بمده لكن اندرس كثير مما 
ذكره تغيرت اسماؤه وخيره فانسد باب الانتفاع منه وقد عريوه في عبد 
الأمون ولم يوجد الآ ن تعريبه انتهى ٠‏ 
علم المفر 

قال في كف الود وهو عبارة عن العلم الاجالي يلوح القضاء 
والقدر ا حتوي على كل ما كان وما يكون كلياً وجزثياً والجفر عبارة 
عن لوح القضاء الذي هو عقل الكل والمامعة لوح القدر الذي هونفس 
الكل وقد ادعى طائفة ان الامام علي بن الي طالب رضي الله تعالى عنه 
وضع الاروف الثانية والعشرين على طريق الدسط الاعظم في جلد المفر 
يستخرج منبا مطرق مخصوصة وشرائط معينة والفاظ مخصوصة ما في 
لوح القضباء والقدر وهذا علم توارثه اهل البيت ومن ينتمي اليهم ويأخذ 
منهم من المشايخالكاملين و:6فوا يمكتسونه عنغيرهم كل الكتان وقيل 
لا يفقه يفي هذا الكتاب .حقبيقة .الا المهددي المنعظر خروجه في اخبر الزمان 
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وورد هذا في كتب الانداء السالفة "6 تقل عن عسى بن مس6 عليه 
الصلوة والسلام تحن معاشر الانبياء تأتيكم بالتتزيل واما التأويل 
فسيأتيكم به البارقليط الذي سيأتيكم بعدي نقل ان الخليقة المأمون 
لا عهدبالخلافة من بعده الىعل يبن موسى الرضا وكت بال هكتابعهد همكتب 
هو في اخر ذلك الكتاب نعم الا ان المفر والجامعة يدلان على ان هذا 
الام لايتم وحكان 6 قال لان الأمون استشمر فتنة من بني هاشم 
فسمه كذا في مفتاح السعادة وقال ابن طلحة المفر والمامعة حكتابان 
جليلان احدههماذ كره الامام علي بن الي طالب رضي الله عنه وهو يخطب 
بالكوفة على المنير والاخر اسره اليه دسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم 
وامره بتدوينه فكتبه علي رذي الله عنه حروقاً متفرقة على طربقد فر 
ادم في جفر يعني في رق قد صبغ من جلد البعير فاشتهر بين الناس به 
لانه وجد. يه ما جرى للاولين والاخرين والناس تلفون في وضعه 
وتكسيره فهم من كسره بالسكسير الصغير وهو جعفر الصادق وجعل 
في حافية الباب الكبير اب ت ث الى اخرها والباب الصغير ايبجد الي 
قرشت وبعض العلياء قد مما الباب الكبير بالمفر الكبير والصغيربالمفر 
الصغير فيخرج من الكبير الف مصدر ومن الصغير سبعائة ومنهم من 
يضعه بالتكسير المتوسط وهي الطريقة التي تودع بها الاوفاق المرفية 
وهو الاولى والاحسن وعليه مدار الحافية القمرية والشمسية ومنهم من 
يضعه بطريق الشكسير الكبير وهو الذي يخرح منه ججيع اللغاتوالاسماء 
ومنهم من يضعه بطريق التر كيب الأرفي وهو مذهب افلاطون ومنهم 
من يضعه بطريق الثر كب العددي وهو مذهب سائز اهل الهند وكل 
موصل الى المالوب ومن الكتب المصنفةفيه المفر المامع والنور اللامع 
للشيخ كال الدين ابي سالم عمد بن طلحة النصببي الشافمي المتوفي سنة 78١‏ 
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اثنين وخمسين وستائه تجلد صغير اوله الجد لله الذي اطلع من اجتباه ال 
ذكر فيه ان الاثْة من اولاد جعفر يعرفون المفر فاختار من اسرارهم 
فية انتهوى 
علم الجواهر 

قال في كف اطلوه وهو علم يبحث عن كيفية المواهر المعدنية 
البرية كالالماس واللعل والياقوت والفيروزج والبحرية كالدر والمرجان 
وغير ذلك ومعرفة جيدها من رديها بعلامات تختص بكل نوع منها 
ومعرفة احوال كل منها وغايته وغرضه ظاهر انتبى 
علم الماد 

قال في ككف الطوه وهو علم يعرف بة ا<وال الارب وكيفية 
ترتب العسكر واستعوال السلاح ونحو ذلك وهو باب من ابواب الفقه 
تذ كر فيه إحكامه الشرعية وقد بينوا احواله العادية وقواعدهالمكمية 
في كتب مستقلة ول يذ كره اسصحاب الموضوعات بلفظ علم الهاد واكنهم 
ذكروه في ضمن علوم كعلم ترتيب العسكر وعلم الات المرب ونحو 
ذلك لكن الاولى إنه يذحكرها ومن الكتب المصنفة فيه الاجتباد في 
طلب الهاد انتهى 
علم الخواص 

قال في كف الظوده وهو علم باحث عن الخواص المترتبة على قراءة 
اسماء الله سبحائه وتعالى و كتبه المنزلة وعلى قراءة الادعية ويترتب على 
كل من تلك الانماء والدعوات خواص مناسبة لما حذذا في مفتاح 
السعادة لمو لان طاشكيري قال واعلم ان النفس لسيب اشعمالما باسماء الله 


لا 


سبحانه وتمالى والدعوات الواردج ف الكدب المنزلة تتوجه الى الجناب 
المقدس وتتخ ىعن الادور الشاغلةلها عنه فبواسطة ذلك التوجهوالتخلي 
تفيض عليها اثأر وانوار تناسب استعدادها الحاصل لما سيب الاشتهال 
ومن هذا القبيل الاستعانة بخواص الادعية بحيث يعتقد الراتي ان ذلك 
بفعل السحر انتهى.اقول خواص الاشياء نأبتة واسبايها خفية لان نعلم 
ان المغناطس يذب المديد ولا نعمرف وجبْه وسيبه وكذلك ف جمسع 
المواص الا ان علل بعضها معقولة وبعضها غير معقولة الممنى ثم ان تلك 
الحواص تنقسم الى اقسام كثيرة منها خواص الامماء المذكورة الداخلة 
تحت قواعد علم المروف كذلك خواص الهروف المر كبة منها الاسماء 
وخواص الادعية المستعملة فيالعزائم وخواص القرآن قالالمولى المذ كور 
وغاية مايذ كر في ذلك كان مسنده تجارب الصالمين ووردفي ذلك.ءض 
من الاحاديث اوردها السيوطى ف الاتفان وقال بعضبا موقوذات عن 
المبحابة والتابيين ومالم يرد اثره فقد ذكر الناس من ذلك كشيراً وال 
سبحانه وتعالى اعلم بصحته ويقالان الرقي بالمعوذات وغيرها.من اءم.ا'الله 
تعالي هو الطب الروحاني اذا كان على لسان الابرار من الخلق حص_ل 
الشفاء باذن الله سبحانه وتعالى فلماعز. هذا التوع فزع الناس الى الطب 
السمانى ودشير الى هذا قوله عليه الصلوة والسلام لو ان رجلا موقناقرا 

بها على جبل أزال واجاز القرطبي الرقية باسماء الله سبحانه وتعالى وكلامه 
قال فان كان مأثوراً التعبانال الت سألت الشافمي عن الرقية فقال 
لا بأس ان يرق بكتاب ان تقال ورعا بعرف قد كر لله تمان قال 
الحسن البصري ومجاهد والاوزاعي لا بأس بكتب القرآن في اناء ثم 
غسله وسقيه المريض و كرهه النخعمي ومنها خواص العدد والوفق 
والتسكسير ومنها خواص الاعداد المتحابة والمتباغضة ما بين في تذكرة 
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الاحباب في بيان المتحاب وخواص البروجح والكوا كب وخواص 
المعدنياتوخواص التباتات وخوا ص الميوانات وخواص الاقالي والبإدان 
وخواص البر والبحر وغير ذلك وصنف في هذه الحواص جاعة منهيم 
امد البونيوالغزالي والتميمي والملدي في كنز الاختصاص وه و كتاب 
مفيد في تلك المقاصد وغيرهم وخواص الاسرار في بواهى الانوار 
وخواص الامماء المسنى للشينخ الي العباس امد اابوني مختصر وللشيخ 
جال الدين انتتعى 


دعوة الكوا كب 


قال في مدينة العلوم ما ان استحضار المن وبعض الملائك ممكن 
فكذلك يمكن تسخير روحانية الكوا كب سيا السبعة السيارة فيتوصل 
بذلك الى المقاصد المهمة من قعل الاعداء واحضار المال والغائيوامثال 
ذلك فستحضرها متى شاء بعد الدعوة بلا تكلف ولا مشقة حى ان 


يي 


م 


ملكا كان مشخلا بدعوة زحل وكان اصكاية يلومونه في ذلك وفي 
بعض الايام عرض له عدو وكان ذلك العدو ملكأ عظيا اعجزه دفمه 
بالحاربة فاشتغل ذلك الملك بدعوة زحل فاذ تزل من السهاء شيء فخاف 
اهل الجاس عنه وتفرقوا واحضروا عنده فرأوا ظروف من هاس مثلك 
الشكل وفيه رأس الملك الذي خاصمه مقطوعاً ففرحوا بذلك وهرب 
العسكر ونصر الملك بروحانية زحل وقال انتم سفهتموني باشتغالي 
بالدعوة وهذا نفمه الادنى فاعتقدوا الدعوة كلهم واما كون الظطرف من 
النحاس و كوثه مثلثاً فلاقتضاء طبيعةٍ زحل ذلك المعدن وذلكالشكل 
. واعلم ان دعوة الكوا كب كانت مما اشتغل فيها الصابئة فبعث عليهم 
ابراهي علنه السلام مبطلا لمقالتهم وراداً عليهم واذا جاء هر الله بطل 


وو - 


نهر معقل انتهى. قلت وليست هذه الدعوة بعد ما زل شرع تبينا صلم 
في شيء من ام الدين بل مو : شرك نحت و فر محض اعاذ الل واخوائنا 
المسلمين عن امثال هذه العلوم انتهعىي 


علم الرمل 


قال في كنف اللثرده وهو علم يدرف به الاستدلال على اح وال 
المسئلة حين السؤال باشكال الرمل وهمي اكنمنا :عثين شكلا على عدد 
البروج وا كثر مسائل هذا الفن امور تخمينية مبنية على التجارب فلي 
عام الكفاية لانم يقولو نكل واحد من البروج يقتضي حرفا معيناً 
وشكلا من اشكال الرمل فاذا سئل عن المطلوب فحينئد يقعضى 
دقوع اوضاع البروج مشكلاصعبافيد ل بسبب المدلو لات وهي البروج على 
احكام خصوصة مناسبة لاوضاع تلك اليروج لكن المذكورات امور 
تقريبية لا يقيئية ولذلك قال عليه السلام كان نى من الانبياء يخط فن 
دافق خطه فذاك قيل هو ادريس عليه السلام وهو ممجزة له والمراد 
التعليق بالمحال والالما بق الفرق بين المجزة والصناعة روي عن بعض 
المشايخ انه سثل عن النني صلى الله عليه وسام فقال من جلة الاثار اللي 
ذكر ها الله سبحانة وتعالى حيث قال انتونى بكعاب من قبل هذا او 
اثارة من علم ان كنتم صادقين وفي مصباح الزمل اين عل معجزه شش 
بيغمبرست عايه السلام الاول آدم الثاني ادريس الثالث لتهان الرابع 
ارميا الخامس شعيا السادس داثيال عليهم السلام بس اكر خط موافقق 
خط بيغمبران امد م يذبغي حلال بود والكتب المؤلفة فيه كثيرةومنها 
ابواب الرمل اصل مفاتيح اصول الرمل انوار اقليدي تأليف مولانا بشه 
تحفه شاهي تقوم الرمل تاخيص توضيح تهذيب جاهسع الاسرار جهان 


كفاة 


الرمل خلاصة البحرين ذخيره رسالة يونى رسالة سرخو اب رسالة كله 
كبودروثى رياض الطالبين زبده زين الرمل سي باب شامل المصول 
شجره اوزان شجر ومره' طر ابلسي عين الرهل فصول قواعد كامل 
حسين قفال كامل المهبول كشف الاسرار كفاية كنز الدقايق كنوز 
ابو علي لباب الاباب مصباحمفتاح مفاتيح مفتاح الكنوز منها جالاسرار 
نتيجة الملوم زهة العقول وافى نصير طوثي هداية النقطة انتبى 


علم الزايرجة 


قال في شف الأويم هو من القوانين الصناعية لاستخراج الو.وب 
المنسوبة الى العالم المعروف بابي العباس احمد السبتى وهو من اعلام 
المتصوقة با مغرب كان في اخر الماثة السادسة برا كش ويعهد يعقوب بن 
منصور من ملول الموحدين دهي كثيرة الخواصيولعون باستفادةالغيب 
منها بعملها وصورتها التي يقع العمل عندهم فيها دائرة عظيمة في داخلها 
دوازٌ متوازية للافلاك والعناصر وللمكونات والروحانيات الى غير ذلك 
من اصناف الكائنات والعلوم وكل دائزة منها مقسومة بانقسام فلكها 
الىالبروج والعناصر وغيرهاوخطوط كل منها مارة الى المر كزويسمونها 
الاوثار وعلى كل وتر حروف متتابعة موضوعة فنها برسوم الزمام التي 
هي من اشكل الاعداد عند اهل الدواوين والمساب بالمغرب ومنها 
برسوم قلم الغبار المتعارفة وفي داخل الزايرجة وبين الدوائز اسماء العلوم 
ومواضع الاكوان على ظهور الدوائ جدول مستكثر البيوت المتقاطعة 
طول وعرضاً يشتمل علي خمسة وجسين بيتاً في العرض ومائة واحدى 
وثلاثين في الطول جوانب منه معمورة البيوت ثارة بالعدد واخرى 
بالحروف وجوائب اخر منه خالية البيوت ولا يعلم نسبة تاك الإعداد 


في اوضاعها ولا القسمة الثي عينت البيوت وجاني الزايرجة ابيات من 
عروض حر الطويل علي روي االام المنصوبة تتضمن صورة الحمل في 
استخراج المطلوب منها الا انها من قبيل اللذز في عدم الوضوح وني 
بعض جوائب الزايرجةبيت من الشعر منسوب الىيعض ١‏ كابراهل الحذاقة 
بالمذرب وهو مالك بن وهب الذي كآان هن علماء اشبيدة في الدولة 
اللمتونية والبيت هذا : 
قفو ال عظيم الخلق <دزت فصن اذا غرائب ثك ضبطه الجد مثلا 

وفيه استخراج الجواب لا سل عنه من المسائل على قانونه وذلك 
افا وقع من مطابقة المواب للسؤال لان الغيب لا يدرك بام صناعي 
البتة واما المطابقة فيها بين السؤال والجواب من حيث الافهام ووقوع 
ذلك ببذه الصناعة في تكسير المروف الجتمعة من السوال والاتار 
غير مستدكر وقد وقع اطلاع بحض الاذكياء على التناسب فحصل به 
معرفة الجهول منما بالنتناسب بين الاشياء وهو سر الحضور وعلى المجهول 
من المعاوم الماصل للنفس بطريق <صواه سما الرياضة فانها تفيد العقل 
زيادة ولذلك ينسبون الزايرجة الى اهل الرياضة في الغالب وزايرجة 
منسوبة الى سبل بن عبد الله ايضأ وهي من الاعمال الغريبة في تاريخ 
ابن خلدون وهيغريبة الىلى وصنعتة عجيبة و كثير من الخواصيعماون 
بها بأفادة الغيب وحلها صعب على الجاهل انتهى 
علم الصيدلة 

قال في ككف الوه وهومن فروع الطب وهوعام يبحث فيه عنقييز 
المتشاببات من اشكال النباتات منحيث انها صيذية اوهندية او رومية 
وعن ممرفة زماها صيفية او خريفية وعن تيز جيدها عن الردي وعن 


9/0 ا 


معرفة خواصها والغرض والفائدة منه ظاهران والفرق ببنه وبين علم 
النبانات ان علم الصيدلة بأحث عن تير احوالها اصالة وعلم النبات 
بأحث عن خواصها اصالة والاول اشبه العمل والثاني اشبه للعام وكل 


منها مشترك بالاخر انتهى 
عام السياسة 


قال في مرب الملوم هو علم يعرف منه احوال السياسات 
والاجتماعات المدنيهواحوالما مثل احوالالسلاطينوالملوكو الام اءواهل 
الاحتساب والقضاة والعلياء وزعماء الاموال ووكلاء بيت المال ومايجري 
يحرى هؤلاء وموضوعه المراتب المدنية واحكابها ومنفعته معرفة 
الاجماعات المدنية الفاضلة والمراد به وجه استيفاء كل واحد منها ودفع 
بر كن من اركان الشريعة وقواعد الهارات وككداب السياسة الذي 
ارسله ارسطاطاليس الى الاسكندر وشتمل علىعهمات هذا العم وكتاب 
اداء المدينة الفاضلة لاني نصر الفارابي جامع لقوانينه انتهى 
علم طبخ الاط.مة 
قال في كف الوه وهو علم يعرف به كيفية ت ركيب الاطءمة 
اللذيذة النافعة بحسب الامزجة الخالفة و كيفية تر كيب المرْكبات 
الدوائية من جبة الوزن والوقت والتقديم والتأخير هو من فروع الطب 
غير طبخ الاطعمة انتهى 
علم الطيرة 
قال في مرب العلوم قال اللافظ ابن القيم رحمة الله في كتابه مفتاجح 


الا 


دار السعادة ان التطير ائما يضر من اشفقىٌ منه وخاف واما من لم يبال 
بهولم يخشه فلا يضره البعة لاسا ان قال عند رؤية ما يتطير به او عند 
سماعه اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك اللهم لا 
يأق بالمسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت ولاحول ولاقوة 
الابك وقال ابن عبد الحم خرج مر بن عبد العزيز من المدينة والقمر 
في الدبران فكرهت ان اخرجح به فقلت ما احسن استواء القمر في هذه 
الليلة فنظر فقال حكانك اردت ان تخبرني ان القمر في الدبران ان 
لا نرج نشمس ولابقمر ولحكننا نخرج بالله الواحد القهار قال في 
مفتاح دار السعادة ايضناً واما م نكان معتنياً بالطيرة فهي اسرع الية من 
السيل الى متحدره وقد فتحت له ابواب الوسواس فوا إسمعه ويراه 
ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة ما يفسد عليه 
دينه وينسكر عليه معيشته هذا ما ذكره واعلم ان بعضاً من الناس قد 
فدح له باب الوسواس واعمير اموراً بعيدة يضحك منه الشيطان 
ويستهزى٠‏ به الصبيان مشلا يتشاتم بعضهم بالسفرجل اذا سمعه أو راه 
ويقول انه سفرجل وبعضهم يتَشاتم بالباسمين ويقول انه ياس ومين 
وبعطهم يتات بالسوسنة ويقول انه سوء ويبق سنة حك ان جبفراً 
البرمى اختار وقتأ ينتقل الى داره التى بناها فاختاروا له ساعة من ليلة 
عينوها فخرج في ذلك الوقت والطرق خالية اذسمع منشداً يقول : 

يدبر بالنجوم ولبس يدري ورب النجم يفعل مايريد 

فعطير ودعأ بارجل وقال له ما اردت بهذا قال ما اردت به معنى من 
المعاني لكنه ثيء عرض لي وجرى على لساني فامى له بدينار ومضى 
لوجهه وقد تنخص سروره وتكدر عيشه فلم يض الا القليل حتى اوقع 
به الرشيد ما هو المشهور انتغى ٠‏ 

108 


4لام ا - 


علم العرافة 

قال في كف الاثوبه وهو معرفة الاستدلال ببعض الموادث الخالية 
على امو ادث الآ ني ةبالمناسبة اوالمشابهة الحفية التي تكو نبينه,ااوالاختلاط 
او الارتباط على ان يكون معلولي ام واحد او يكون ما في امال علة 
لاني الاستقبال وشرط كون الارتباط المذ كور خفياً لا يطلععليه الل 
الافراد وذلك اما باتتجارب او بالحالة المودوعة قِ أنفسهم بحيث عبر عنهم 
الني صلى الله تعالى عليه وسلم بالحدث اي المصيب في الظن والفراس ة 
والحكايات فيهم كثيرة تجدها في كتب الحاضرات انتهى . 


علم المزام 

قال في شف الوه علم العزائم مأخوذ من العزم وتصميم الرأي 
والانطواء علي الامى والنية فيه والايجاب على الغير يقال عزمت عايك 
اي اوجحت لك وحتيث غلك وفي الاصطلاح الايجاب والتشديد 
والتغليط على الجن والشياطين ما يبدو للحاتم حولة المعرض لحم به وكا 
تلفظ بقوله عزمت علي فقد اوجب عليهم الطاعة والاذعان والتسخير 
والعذليل لنفسه وذلك من الممكن والمائز عقلًا وشرعاً ومن انكرها 
لم يعبأ به لانه يفضي الى انكار قدرة الله سبحانه وتعالى لان التسخير 
والعذليل اليه وانقيادهم للاس من بديع صنعه وسثل اصف بن برخيا 
هل يطبع الجن والشياطين الانس بعد سليان عليه السلام فقال يطيعوهم 
ما دام العالم باقياً وانفا يتسق باسمائه المسنى وعزائه الكبرى واقسامه 
العظام والتقرب اليه في السيرة المرضية ثم هو في اصله وقاعدته على 
قسمين محذاور ومباح الاول هو السحر المعرم واما الماح فعلى الى 
والعكس اذ لا لستمر منه شي* الا بورع كاهل وعفاف شامل وصفاء 


- 179/6 


خاوة وعزلة عن الخلق وانقطاع الى الله تعالى وقد علمت ان التسخير الى 
الله تعالى غير ان اللوققين اختلفوا في كيفية اتصاله بهم منه .الى فقيل 
على نبج لا سبيل لاحد دونه عن وجل وقيل بالعزعة كالدعاء واجابته 
دقيل بها والسير المرضية وقيل بالجواسس الطائعين المتويئين دوقيل 
بالوتسبة والسيارة وقبل بالعار هذا هأ يعتمد من كلام الحققن قال فخر 
الاة اما الذي عندي انه اذا استجمع الشرائط وصواب المزائم صيرها 
الله تعالى عليهم ناراً عظيمة حرقة لهم مضيقة اقطار المالم عليه كي لايبق 
لهم ملجأ ولا متسع الا المضور والطاعة فا يأمرهم به واعلى من هذا 
انه اذاكان ما هو مسيراً فيسيره الرضية واخلاقه الجيدة المرضية فائه 
تعالى يرسل عليهم ملائكة إقوياء غلاظاً شداداً ليزجروهم وب وةوهوالى 
طاعته وخدمته وائيت المدكلمون وغيره من الحققين هذه الاصول 
حيث قالوا ما يمنع ان يكون من الكلام من اسماء الله تعالى او غيرها 
في الكعب والعزاتم والطاسمات ما اذا حفظه الانسان وتكام به سخر 
الله تعالى بعض امن والزم قلبه وطاعته واختياره بها طلب منه من الامور 
الكائنة فهاعرفه الجني وشاعده لخبر به الاني وهذا هو بيان قول من 
قال أن منهم متهيئين وجواسس قالوا وطاعتهم للانش غير ممتمعة في 
عقل ولا سمع من الشامل انتهى ٠‏ 


علم العيافة 

قال في كشف الظموده العيافةعلر يا معن تتبع طرق المقابلة لاثر الاقدام 
والاخفاف والحوافر ثفعة ظاه رفي وجدان الانسانالفار والدواب. الضالة 
وامثال ذلك من الوقوف على الامور ويحكى ان بعض من اعتنى به 
يفرق بين اثر قدم الشاب والشيخ وقدم الرجل والمرأة وهو غري ب انتهى 


علم الفنج 

قال في كشف الوه وقد ععده صاحب الموضوعات دن فروع علم 
الموسيق وقال هو علم باحث عن كيفية صدور الافعال التي تصدر عن 
العذارى والنسوان الفائقات اللمال والمتصفات بالظر ف والكال اذا اقترن 
المسن الذاتي بالخنج الطبيعيكانكاءلا في الناية وا نكان الناج انا 
او عرضاً مكو دون الاول لكن كل ثي* من المليح مليح وهذا المنج 
ان وقع اثناء المباشرة والخالطة والتقبيل وغير ذلك كان محركاً لتوة 
الوقاع وينتفع به العاجزون عن القربان كل الانتفاع وهذا الغنج مرخص 
في الشرع ويحمد هو من النساء في تلك المال بل قد تؤجر عليه في الماع 
الملال ونساء العرب مشهورات بين الرجال يحسن الغنج ولطف الدلال 


انتهى 3 


قال كف النذوده وهوعء يعرف به بعض الموادث الآثية منجنس 
الكلام المسموع من الغير او بفمح المصحف او كتب المشايخ كديوان 
الحافظ والمثنوي ونحوها وقد اشتهرديوان المافظ بالتفاؤل حت صنفواف.ه 
كام واما التفاؤل بالقرآن لخوزه بعضهم للا روي عن الصحابة وكان 
عايه الصلوة والسلام يجب الفال وينهى عن الطيرة ومنءه اخرون وقد 
صرح الامام العلامة ابو بكر العربي في كتابه الاحكام في سورة 
المائدة بعدم المواز ونقله القرافي عن الامام الطرطوثي ايضاً قال الدميري 
ومقتضى مذهبنا كراهيتهلكن اياحة ابنبطه المنبلى واماالطيرةوالزجر 
وهو عكس الفال فان المطلوب في الفال طلب الاقدام وفي الطيرة طلب 
الاحجام واصل الزجر ان يتشاتم الانسان من ثيء تتأثر النفس من وروده 


للا 


على المسامع والمناظر تأثر ألا بالطبع فان العنفر الطبيعي كالنفرة من 
صوت صرير الزجاح او المديد لبس من هذا القبيل واشتقاق التطيرمن 
الطير لان اصل اازجر في العرب كان من ااطير كصوت الغراب فالحق 
به غيره في التعبير وامثاله من الطيرة في العرب كثيرة وقد تكون في 
غير هم فيتسكدر به عيشهم وينفتح عليهم ابواب الوسوسة من اعتبارهم 
الى المناسبات البعيدة من حيث اللفظ والمنى كالسفر والجلاء من 
السفرجل والياس ومين من الياسمين وسوء السنة من السوسنة 
والمصادفة الى معلول حين الخروج وامثال ذلك قال ابن فق يم الموز زية في 
مفتاح دار السعادة اعلم ان ضرورة ةَ التطير وتأتوة أن 5 ره ورتغير 
منه واما من ل يكن له مبالاة منه فلا تأثير له اصلاً خصوصاً اذا قال 
عند المشاهدة او السماع اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله 
غيرك انتهى اريم البخاري ومن بعده عن الي هريرة رضي الله تعالى 
عنه رفمه لا طيرة وخيرها ال فأل قال وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة 
الصالة يسمعبها احد؟ دامْريم ايض عن الس رضي الله عنة رفمه لا 
عدوى ولا طيرة ويءجبنى الفأل الصاح الكلمة المسنة دامر يم الترمذي 
وصمحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج لهاجعه 
يبعيه اد تيع ب جيم ١‏ رافلا دافم ابو داود عن بريدة ان الني 
صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من * شيء وكأن اذا بعث عاملا يسأل 
عن اسمة فاذا اعجبه فرح به وان كره اسمة رأى كراهة ذلك في وجهه 
فال المي وانما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لان التشام سوء 
ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل حسن ذظن به والمؤمن مامور 
يحسن ظن باللّه سبحانه علي كل حال 


20 


قاد 


عام الفاسفيات 


قال في كف 'ظوره العلوم الفلسفية اريعة انواع رياضية ومنطقية 
وطبيعية والمية فالرياضية على اربعة اقسام الاول علم الارءّاطيق وهو 
معرفة خواص العدد وما يطابقها عن معاني الموجودات اليي دحكرها 
فيثاغورس نيةوماخس وتحته علم الوفق وعلم الحساب الحهندي وعلم 
المساب القبطي و الزنجي وعلم عقد الاصابع الشاني علم المومطريا وهو 
علم المندسة بالبراهين المذكودة في اقليدس ومنها علمية وممليية وقهنها 
علم المساحة وعلم التكسير وعلم رفع الاثقال وعل الحيل المائية والموائية 
والمناظر والمرب الثااث علم الأسطرقوميا وهو علم النجوم بالبراهين 
المذكورة في الممسطي وتحته عام الحيئة والميقات والزيج والاحكام 
والت<ويل الرابع علم الموسيق وده ام الايقاع والعروض والثان 
الءلوم المنطقية وهي خمسة انواع الاول انولوطيقيا وهو معرفة صناغة 
الشعر الثاني بطورية ا وهو معرفة صناعة الخطب الثالك بوطيقا وهو 
وهو معرفة صناعة المدل الرابع الولوطرق وهو معرفة صناعة البرهان 
الخامس سوفسطيقا وهو معرفة المغالطة والثااث العلوم الطبيعية وهى 
سبعة انواع الاول علم المبادي وهومعرفة لجسة اشياء لاينفك منها جسم 
وهو الحيولي والصورة والمكان والزمان والحكمة الثاني السماء والعالم 
وما فيه الثالك علم الكون والفساد الرابع علم حوادث المو الخامس 
علم المعادن السادس علم النبات السابع علم اليو ان ويدخل فيه علم 
الطب وفروعه والرابع العلوم الالمية وهيخسة انواع الاول عل الواجب 
وصفته الثاني علم الروحانيات وهي معرفة المواهى البسيطة العقلية 
الفمآلة التي هي الملائكة الثالث العاوم اانفسانية وهي معرفة النفوس 
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المتجسدة والارواح السارية في الاجسام الفلكية والطبيعية من الفلك 
ا خبط الى مس كز الارض الرابع علم السياسات وه خمسة انواع الاول 
عام سياسة النبوة الثاني علم سياسة الملك وتحته الفلاحة والرعايا وهو 
الاول الحتاج اليه في اول الامى لتأسيس المدن وعام قود اوش ومكائد 
المرب والبيطرة والبيزرة وآداب الملوك الرابع الملم المدني كعلم سياسة 
العامة وعلم سياسة الخاصة وحمي سياسة المزل الخامس علم سياسة الذات 
وهو علم الأخلاق انتهى ٠‏ 
علم القرانات 

قال في ككف 'لنوه وقال صاحب مفت_اح السعانة اعلم ان القران 
هو اجتماع كو كبين او ١‏ كثر من الكوا كب السبعة السيارة في درجة 
واحدة من برح واحد وبحث في هذا العام عن الاحكام المارية قَّ 
هذا ا'عالم لم يسيب قران السبعة كبا او بعضها في درجة واحدة من برح 
معين اثتبى ٠‏ 7 


علم القرعة 


قال في كف الائوه وهو علم يعرف به الاستدلال على الاحوال 
المادئة في الاستقبال بكتابة المروف على شحكل من الاشكال ثم 
يستدل بوقوعه على وقوع المطلوب وهوكالرمل فتعتبر احواله فيه ايضاً 
لكن دلالاته اضعف من دلالة الرمل انتبى ٠‏ 


علم قلع الآثار 
قال في كف الوه وهو علم يقتدر به الانسان على ازالة الادهان 


هخم 


والصموع والالوان من الثياب ونحوها وعلى ازالة الخط من الاوراق 
انتغى ٠‏ 
علم قوانين الكتابة 

قال في فى ارده قال المولى العلامة ابو الخير في موضوعاته وهو 
علم يعرف منه كيفية نقش صور الحروف السائط وكيف يوضع القلم 
ومن اي جانب يبتدأ في الكتابة و كيف يسهل تصوير تلك المروف 
وفيه من المصنفات الباب الواحد من كتاب صبح الاعثى انتهى . 
علم قود العسا كر 

قال في شف ارده وهو علم باحث عن ترتيب السااكر ونصب 
الرؤساء لضبط احوالهم وتهيلة ارزائهم وتييز الشجاع عن الحبان والقوي 
عن الضعيف وان يحسن الى الاقوياء والشجعان فوق احسان االضعفاء 
من الاقران ثم إستميل قلوب الشجعان بافواع اللطف والاحسان ويبي٠‏ 
لهم البسة المروب وما يليق بهم من السلاح ثم يأ كلا منهم بالزهد 
والصلاح ليفوزوا بالخير والفلاح ويأمرح, ان لايظلموا احداً ولاينقضوا 
عبداً ولا يبملوا ركناً من اركان الشريعة فانه الواستتصال الدولة ذرعة 
ذكره المولى ابو الخير ومثل له مثالا في موضوعاته انتبى ٠‏ 


قال في كف اللو هوعل باجث عن كيفية وسبس ب حدورهواستدارته 
واختلاف الوانه وحصوله عقيب الامطار وطرفي النهار وحصوله في 
النها ركثيراً وفي ضوء القمر في الليل احياناً واحكام حدوثه في عالم الكون 
والفسادالىغير ذلك من الاحو الذ كرابو الخيروعدهمنعلم الطبيعي انتبي 


ؤم 


علم القيافة 


قال في كف الظنومه ااقيافة على قسمين قيافة الاثر ويقال لما العيافة 
وقد مرت وقيافة البشر وهي المرادة ههنا وعلم القيافة علم باحث عن 
عن كيفية الاستدلال بهيئات اعضاء الشخصين الى المشار كة والاتحاد 
في النسب والولادة وسائر احوالما والاستدلال بهذا الوجة مخصوص 
ببنى مدل من العرب فلا يمكن تعلمه وحكمة الاخعصاص تؤل الى 
جانة النسة الفؤه 6 فال ماع لوخم الترف القدة خسان 
السنتهم يما يورث خبث المسب وشوب النسب من فساد البزر وحصول 
هذا العلم بالحدس والتخمين لا بالاستدلال واليقين والله سبحائه وتعالى 
اعلم واغا سمي به اي قيافة الشر لان صاحبه يتبع نشرة الانسانو جلده 
واعضاءه واقدامه وهذا العلم لايحصل بالدراسة والتعليم ولمذالم يصنف 
فيه وذ كروا ان اقليمون صاحب اافراسة كان يزعم في زمانه انه 
وسعدل بتر كيب الانسان على اخلاقه فاراد تلامذة بقراط ان يمتحنوه 
به فصوروا صورة بقراط ثم هضوا بها اليه وكانت يونان تحير الصورة 
تحاكي المصورة من جميع الوجوه في قليل امرهها و كثيره لانهم كانوا 
يعظمون الصورة ويعبدونها فاذلك يحكموما وكل الامم تبع لحم في 
ذلك ولذلك يظهر التقصير من العابعين في العصوير ذاهوراً ببنا فليا حضروا 
عند اقليمون ووقف على الصورة وتأمابا وامءن النظر فيها قال هذا 
رجل يحب الزن وهو لايدري من هو فقالوا له كذبت هذه صورة بقراط 
فقال لا بد للممي ان يصدق فاسألوه فليا رجعوا اليه واخبروه بماكان قال 
صدق اقليمون انا احب الزنا لكن املك نفسي انتهى ٠‏ 
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لخم - 
علم الكحالة 

200 قال في ككف الود هومن فروع علم الطب وهوعلم باحثعن حفظط 
صحة العين وازالة مرضها وموضوعه عين الاتسان وغرضه ونفعه ظاهران 
والكتب التي الفت فيه كغيرة منها تذكرة الكحالين وت ركيب العين 
ورسالة الكي وشفاء العيون وكشن ارين في احوال العين وصور 
العيون ونتيجة الفكر في احوال البصر ونور الحيون والمهذب وغيرذلك 
علم الكسر والسدط 

قال في كشى الود هو عام بوضع المروف المقطعةبان يقطع الانسان 
حروف اسم من اسماء الله ويمزج تلك المروف مع حروف مطلوبه ويوضع 
فيسطر ثم يعمل على طريقة يعرفها اهلها حتى يغيرترتيب الأروف الموجودة 
في السطر الاول وفي السطرااثاني ثم وثم الى ان ينتظم عين السطر الاول 
فيؤخذ مندامماء ملائكة ودعوات يشتغل بها حتىيتم مطلويه الوصاحب 
مفتاح السعادة انتهحى 
علم كشف الدك 

قال في لشف اطلوره قال في مفتاح السعادة وهو عام تعرف منه 
اليل المتعلقة بالصتائع المزئية عن التجارات وصنعة السمن و اللازورد 
واللعل والياقوت وتعذير الناس في ذلك وما كان مبناه محرماً اضر بتاعن 
تفصيله وان اردت الوقوف عليه فارجع الى كتاب الختار في حكشف 
الاستار فانه بالغ في كشف هذه الاسرار انتغى ( كشف الدك وايضاح 
الشك لابي عام امد بنعبد الملك الاندلسي وهو كتاب مشهور في علم 
الحيل والشعبذة انتغى ٠‏ 


مم 


علم الكون والفساد 

قال في كلف الملل ونه وهو علم سحث عن كيفية الامطار والثلوج 
والرعد والبرق وامثالها ووجودها في بعض البلاد دون بعض وف بعض 
الازمان دون حن وسلب نفع بعضها وضرر الاخر الى غير ذلك من 
الاحوال انتهى ( قال ) العامل عى عنه وقد صنف القدماء في هذا العم 
كتباً كثيرة كارسطاطالس المكي والاسكندر الافريدوسي ثم المم. 
المتأخرون من المتكلمين قد تباينوا في تفسير هذه الكتب واخجافوا 
في شرحها فذاهب ذهب الى حملها على ظواهرها كابن سينا وءن ذهب 
مذهبه ومنهم من ادعى بأنها رموز عن صناعة الكيميا وصرفوها عن 
ظواهرها وجلوها على معان مصطاحة عندهم م فعله ابن ارفع راس 
ومسلمة بن احمد الجر يطي والفارابي وزعيمهم جابر بن حيان المأرني في 
تصائيفهم انتبى ٠‏ 
علم الكهاثة 

قال في كف الوه المراد منه مناسبة الازواج الشرية معالارواح 
الجردة اي المن والشياطين والاستعلام بهم من الاحوال المزئية 
المادثة في عالم الكون والفساد الخصوصة بالمستقبل واكثر ما يكون 
في العرب وقد اشتهر فيهم كاهنان احدهها شق والآخر سطيع وقصتهما 
مشهورة فيالسير ولا سما فى كتاب اعلام النبوة للماوردي لكنهم كانوا 
حر ومين بعد بعثة تبينا عليه الصلوة والسلام من الاطلاع على المغيبات 
ومججوبين عنها بغلبة نور الني صلى الله عليه وسلم حتى ورد في بعض 
الرواياتانه لاكبانة بعدالنبوة فلا يجوز الآن تصديق الكبنةوالاصغاء 
اليهم بلهو من اماراتالكفر لقوله عليه الصلاة والسلام من ا ىكاهناً 
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فصدقه با يقول فقد كفر با انل على مد لكن المفهوم من كتاب السى 
المكعوم للفخر الرازى ان لياه على قسمين قم يكون من خواص 
فل الهو :فو ل 0 اعزائم ودعوة الكواى 
والاشعغال بهما ا مذ كورة فيه وان السلوك في هذا الطريق 
حرم في شريعتنا فعلى ذلك وجب الاحتراز عن حص له واكتسابهوالةسم 
الاول داخل في علم العرافة وقد تنه عليه في محله فلا تغفل اننتهى وقال 
في با بع المسعودي قد تنازع الناس في الكبانة فذهبت طائفة من حكاء 
اليونانيين والروم الى السكهن وكانوا يدعون العلوم من ايوب فادعى 
صنف منهم أن نفوسهم قد صفت فبي مطلءة على اسرار الطبيعة وعلى 
ما تريد ان ييكون منها لان صور الاشياء عندهم في النفس الكلية 
وصنف منهم ادعى ان الارواح المنفردة وهي المن تخبرهم بالاشياءقبل 
كونها وان ارواحهم كانت قد صفت حستى صارت للك الارواح من 

امن منفعة وذهبقوم من النصارىان السيدالمسيح انا كان يعلم الغائبات 
من الامور ويخبر عن الاشياء قبل كوا لامها كانت فيه نفس عالمة 
بالغيب ولو كانت تلك النفس في غيره من اشخاص الناطةين انكان يعام 
الغيب ولا امة خات الا كان فيها كبانة ول يكن الاوائل مناافلاسفة 
اليونانية يدفعون الكبانات وشهر فيهم انفيشاغور سكان يعلمعاو مأمن 
الغيب وضروياً من الوحي لصفاء نفسة وتجردها من ادران هذا ااعالم 
والصابئة تذهب الى ان ازرياس وادرس وادرس الثانى وها هرمس 

واغافمون كانوا يعلمون الغيب ولذلك كانوا اتنياءعند الصابئة و«معوا 
ان تكون المن اخبرت من ذ كرنا بشى٠‏ من ضروب الغرب لكن صفت 
نفوسهم حتي اطلعوا على ما استتر عن غيرهم من جنسهم وطائفة ذهبث 
الى ان التكبن سبب نفساني لطيف يتولد من صفاء مزاج الطباع وقوة 


هخم - 


اثنفس ولطافة المسن ( وذكر ) كثير من الناس ان الكهانة تكون من 
قبل شيطان يكون مع الكاهن يخيره با غاب عنه وان الشياطين كانت 
تسترق المع وتلةيه على السنة الكبان ةو دو ن الى لاس الاخباريجسب 
ما يروىالييم وقد اخبر الله عز وجل بذلك في كتابه فقال وانا لمسناالسما* 
فوجدناها مانت حرساً شديداً وشهباً الى اخر القصة وقوله تعالى بوحى 
بعضهم الى بع ضزخرف القول غروراً وقوله تعالووان الشياطينليوحون 
الى اوليائهم ليجادلوك الاية والشياطين والمن لا تعلم الغيب واما ذلك 
لاستراقها السمع مما يسمع من الملائكة بظاهر قوله عز وجل فليا خو 
تبينت المنان لو كانوا يعامون الغيب ما لبثوا في العذاب المينوطائفة 
ذهبت الى ان وجه سيب الكهانة من الوحي الفنكي وان ذلك في المولد 
عند ثبوت عطارد على شرفه واما معدا عن الك المدبرات من 
النيرين والخسة اذا كانت في عقد متساوية وارباع «حكافئة ومناظرة 
متوازية وجب لصاحب المواد السكبين والاخباد بالكائنات قبل حدوثها 
لاشراق هذه الاشراف الكو كبية ومن هؤلاء من اوجب كون ذلك 
في القرانات الكبار وذهب كثير من تقدموتاخر ازعلة ذلك عللنفسائية 
وان النفس اذا قويت وزادت قهرت الطبيعة وابانت للانسان كل سر 
لطيف وخيرته بكل معنى سريف وغاصت باطافتها في انتخاب ا ماني 
اللطيفة البديعة فاقعنصبتها وابرزتهاعن الكهال وكشفتهذه الطائفة وجه 
اعتلالها فيا ذكرنا فاهم قالوا رأينا الانسان ينسب الى قسمين وهما 
النفس والمسدووجدا المسد مواتا لاحر كة ولاحس الا بالنفس وكان 
الميث لايعلم شيا ولا يؤديه فوجب ان يكون العلم للنفس والنفوس 
طبقات منها الصافي وهي النفس اللسية والنفس البراعية والنفس الحلية 
ومنها ما قوته في الاذان ازيد منه فلا كانت النسبة النورية للانسان 
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الى النف سكانت تهدي الاذسان الى استخراج الغيب وعلم آلاته وكانت 
فطنته وظنونه ابعث واعم فاذا كانت النفس في غاية البروز ونهاية 
الخاوص وكانت ثأمة النور وكاملة الشعاع كان توما في دراية الغايب 
بحسي ما عليه نفوس الكبنة ويهذا وجد الكبان على هذه السبيل من 
نقصان الاجسام وتشويه الخلق ما اتصل دنا عن شق وسطيح وسماقة 
وذويعة وسديف بن هرماس وظريقة الكاهنة وعمران اخي عمرو مزيقيا 
وحارثة بن جهبنة وكاهنة باهلة واشباههم من الكبان ( واما العراف ) 
وهو دون الكاهن فثل الاباق الاسدي والاحلج الزهريوعردة بنزيد 
الاسدي ورباح بن كحلةعر اف اليامةالذيةالفيهءروة جء تر اف اايامة 
ححكمة وعراف نجد ان هها شفياني و كهند صاحب المستعير وكان في 
فى نهاية التقدم في العرافة - والكبانة اصاها نفسي لالطيفة باقية 
و٠قارنة‏ لاعجاز باهرة وهي تكون في العرب على الاكثر وفي غي رهم 
على وجه الندرة لانه ثيء يتولد على صفاء المزاج الطبيعي وقوة مادة 
نور النفس واذا انت اعتبرت أوطاءما رأيتها متعلقة بعفة النفس وقع 
شعرها يحكثرة الوحدة وادمان التفرد وشدة الوحشة من الناس وقلة 
الانى بهم وذلك ان النفس اذا هي اتفردت فكرت واذا هي فكرت 
بعدت واذا بعدت هطل عليها سحب العلم النفسي فنظرت بالعينالنورية 
لظت بالنور الثاقب ومضت على الشريعة المستوية فاخبرتعن الاشياء 
على ما هي به وعليه ورا قويت النفس في الاذسان فاشرفت على دراية 
الغائيات قبل ورودها وكان كبراء اليوناثيين ينعتون هذه الطائفة 
بالروحانية ويقولون ان النفس اذا هي ادت وكانت اكبر جزء في 
الانسان تبذيت الى استخراج البذائع والاخبار المستترات واسعدلوا 
على ذلك انالانسان اذا قوي فكره وزادت مواد نفسه وخاطره فكر 


الام 


في الطارىء قبل وروده بعلم صورته و كيف وروده الى ما على تصوره 
وهكذا النفس ايضاً اذا تهذي ت كانت اارؤيا في النوم صادقة وفي 
الزمان موجودة انتهى ٠‏ 
علم الملاحة 

قال في شف الاتوده وهو علم باحث عن حكيفية صنعة السفن 
الا رناب اتاو نلف مرا في لسر ديو ف عل ارده 
سموات البحار والبإدان والاقاليم ومعرفة ساعات الايام واللياليومعرفة 
مهاب الرياح وعواصفها ورخاتها وتمطرها وغير ممطرها ومن مبادية علم 
الميقات وعلم الحندسة انتهى واما اليوم فلاك هذا الام بعد المعرفة 
بهذه المبادي شيئان الاول الآأة الدخانية المعروفة بالبابور والثانية آلة 
ذات الابرة المعروفة بقطب ما ثم بعد ذلك الات اخرى تعرفها اهل 


هذه الصناعة انتهى ٠‏ 
علو ليون 

قال في "شف الطنوده قال صاحب الفتحية الموسيق علم رياضي يبحث 
فيه عن احو ال النعم من حيث الاتفاق والتنافر واحوال الازمنة المتخللة 
بين النقرات من حيث الوزن وعدمه ليحصل معرفة كيفية تأليف اللحن 
هذا ما قاله الشيخ في شفاثه الا ان لفظة بين النقرات زيدت عل ىكلامه 
وعبارته بعينها اي معرفة النغم الحامبل من النقرات ليعم البحث على 
الازمنة التى تكون نقراتها منثمة او ساذجة وكلامه يبشعر بحكون 
البحث عن الازمنة التي تكون نقراتها منغمة فقط وعيفها الشيخ ابو 
نصر بانها صوت واحد لايث لزمان فاذا قدر محسوساً في الجسم الذي فيه 
يوجد والزمان قد يكون غير حسوس القدر لصغره فلا مدخل للبحث 
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والصوت اللابث فيه لايسمى نغمة والقوم قدروا اقل المرتبة اممسوسة 
في زمان يقع بين حرفين متحر كين ملفوظين على سبيل الاعتدال فظهر 
لنا انه وشتمل على بحثين البحث الاول عن احوال النثم و البحث الثافيعن 
الازمنة فالاول سمىعلم التاليف والثافيعلم الايقاع والغايةوالغرض منه 
حصول معرفة كيفية تاليف الالمان وهو في عرفهم انام مختلفة المدة 
والثقل رتبت ترتباً ملافا وقد يقال قرنت بها الفاظ دالة على معان 
مح ركة للنفس تحريكاً ملذأً وعلى هذا ها يترنم به الخطباء والقراءيكون 
لناً بحلاف التعريف الثااك وهو قرئت بها الفاظ منظومة مظروفة 
الازمنة فالاول اعم من الثاني والثالث وبين الثاني والثالك مموم من 
من وجه وقد اتفق اجتهور علىان واضع هذا الفن اولاً فيثاغورس من 
تلامذة سلوان عليه السلام وكان رأى في المنام ثلاثة ايام متوالية ان 
شخصاً يقول لهم واذهب الى ساحل اابحر الفلافي وحصل هناك علماً 
غريباً فذهب من غد كل ليلة من الليالى اليه فلم ير احداً فيه وعلم انما 
رؤيا لست مما يؤخد جدا فانعكس وكان هناك ضع من الحدادين 
يضربون بالمطارق ع لى التناسب فتأمل م رجع وقصد انواع مناسبات 
بين الاصوات ولما حصل له ما قصده بتفكر كثير وفيض الحامى صنع 
اله وشد عليها ابرسما وانشد شعراً في التوحيد وترغيب اللق في امور 
الاخرة فاعرض بذلك كثير من الخلايق عن الانيا وصارت تلك الالة 
معززة بين االمكاء وبعد مدة قليلة صار حكها محققاً بالغاً في الرياضة 
بصفاء جوهرء واصلا الى مأوى الارواح وسعة السموات وكان يقول 
افي اسمع ننمات شبية والانات ببية من المركات الفلكية وقحكنت 
تلك الننهاث في خيالي وضميري فوضع قواعد هذا العلم واضاف بعده 
المجاء مخترعاتهم الى ما وضمة الي ان انتبت النوبة الى ارسطاطاليس 


خم - 


فوضع الارغنون وهو آلة لليونانيين تعمل من ثلاثة زقاق حكبار من 
جلودا مو اميس يضم بعضها الى بعض وير كب على رأس الزق الاوسظ 
زق كبير اخر ثم يركب على هذه الزقاق انابيب لما ثقب على نسب 
معلوماته يخرج منها اصوات طيبة مطربة على حسب استعمال المستعمل 
وكان غرضهم من استخراج قواعد هذا الفن تأنس الارواح والنفوس 
الناطقة الى عالم القدس لا جرد اللهو والطرب فان النفس قد يظهر فيها 
باستئاع واسطة حسن التأليف وتناسب النثهات بسط فتذ كر مصاحبة 
النفوس العالية وجاورة العا العأوي وتسمع هذا الدداء وهو ارجعي 
ايتها النفس الغريقة في الاجسام المدلهمة في جور الطبع الى التقول 
الروحانية والذخاير النورانية والاما كن القدسية في مقمد صدق عند 
مليك مقتدر ومن رجال هذا الفن من صار إه يد طولى كع ه المؤمن 
فان له فيه ششرفية وخواجه عبد القادر بن غيبي المافظ المراغي له فية 
كتب عديدة انتهى ١ ١‏ 

علم الشباتات 


قال في مدينة العلوم هو علم يبحث فيه عسن خواص نوع النباتات 

وتحائبها واشكاها ومنافعها ومضارها وموضوعه وع الات وفائدته 

ومنفعته التداوي بها ولابن البيطار فيه تصنيف فائق ولا اججع ولاانفع 

من كتاب ما لا بسع الطبيب جهله ويوجد نبذ من خواصها في الصحف 
الطبية انتغى 
هلم امواقيت 

قال في كاف ابر صطيرمات ومو علم تتمرف منه ازمنة الاياموالليالي 

واحوالها ؤ كيفية التوصل اليها ومنفمتة مغرفة اوقات العباداتوتوخي 
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جبتها والطوالع والمطالع من اجزاء البروج والكواكب الثابتة التيمنها 
منازل القمر ومقادير الظلال والارتفاعات واثراف البلدان بعضها من 
بعض وسموتها انتهىومن احسن ما صنقوا في هذا العلم كتاب (جامع 
المبادي والغايات ) من عمل الشيخ الامام العلامة فريد عصره ووحيد 
دهره الشيخ شرف الدين ابي علي المسن بن علي بن مر المرا كشي من 
رجال المائة السابعة فاته اوعب فيه مبادي هذا العلم ومطالبها وجعلةعلى 
اربعة فنون الاول في المسابيات الثاني في وضع الآّلات الثالك في 
العمل بها الرابع في مطارحات يحصل بها الدراية 


علم الارصاد 

قال في كاف ابر صطيرمات وهو علم تتعرف منه كيفية تحصيل 
مقادير المركات الفلكية والتوصل الها بالآلات اأرصدية ومنفمته علم 
الهيئة وحصول عمله بالفعل انتعى ال في كف اللوده اول رصد وضع 
في الاسلام بدمشق سنة 5١؟‏ اربع عشرة ومائتين قات قال الفاضل ابو 
القا.م صاعد الاندلسى في كتاب التعريف بطبقات الامم لما افضت 
الخلافة الى عبد الله المأمون ابن الرشيد الحبابى وطحت نفسه الفاضاة 
الى درك المكمة وسمث همته الشريفة ال الاشراف على عألوم الفلسقه 
ووقف المل4 في وقته على كتاب المهسطي ونهموا صورة الات الرصد 
الموصوفة فيه بعثه شرفه وحداه ثبله على ان جع علماء عصره من اقطار 
ملكعه وامرهم ان يصنعو امثل تلك الالات وانيقيسوا بهاالكوا كب 
ويتعرفوا احوالها بها مأ صنعة بطليموس ومن كان قبله ففعاوا ذلك 
وتولوا الرصد بها بمدينة الشماسية وبلاد دمشىٌ من ارض الشام سنة ١4‏ 
اربع عشرة ومائتين فوقفوا على زمان سنة الشمس ا(صدية ومقدار 
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مياها وخر وج | كزها ومواضع اوجها وعرفوه مع ذلكبعض احوال 
ما في الكوا كب من السيارة والثابتة م قطع بهم عن استيفاء عرفهم 
موت الخليفة المأمون في سنة 18؟ مان عشرة ومائعين فقيدوا ما انتهوا 
اله ونيعوه ارهد الأموق ركان 7 الذي قل ذلك مى بن تتضيوو كير 
المنجمين في عصره وخالد بن عبد الملك المروزي وسند بن على والعباس 
ابنسفيداإوهري والف كل منهم في ذلك زياً منسوياً اليه كان ارصاد 
هؤلاء اول ارصاد كان في مملكة الاسلام اه . وذ كر تق الدين في سدرة 
منتهى الاقكار ان الملم الكبير بطليموس 06 كتيب الاير 
بالسطى الذي اعيت اولي الالباب عراراته وكان له مسك الحجام تحرير 
انعو خلفك اتن قي من العا د عا نري وذ اقول وق لاد اكات 
والزيادات المهمة عا حي فيه الفدول ولم يزل اصعاب الارصاد ماشين على 
تلك الاصول الى ان جاء العلامة الماهر والفبامة الباهر علي بن ابراهيم 
الشاطرفاصل اصولا عظيمة وفرع منها فروعاً جسيمة وهي وان تكن 
بصورها الذوعية خارجة عن الاصل التدويري المبرهن على صمته في 
المهمطي الا انه مله حب الرياسة وااهور على العدول عن ذلك الطريق 
المبرور ور كن على ا موسطي برد مقدمات وقع في امثالها ونقودعبارات 
م يسلم من النسج على منو الحا وزيادات افلاك مخلة بالقرب من المساحة 
والبساطة سلم ذلك الكتاب عن امثالها تالله انه لكتاب لا يتيسر لاحد 
كشف جملاته الا بتطليق الشهوات ولا يتسر شر حل مشكلاته الا 
بالانقطاع في الخاوات مع عقد القلب وربط اللب على ما عقد هو عليه 
قلبه من طاب ا مقّءايثار الصدق وعدم قصدالعكبر والفخار والوصول 
الى درجات الاعتبار قال ولا كنت ممن ولد ونشأ في البقاع المقدسة 
وطالعت الاصلين ١‏ كل مطالعة وفشحتث مغلقات حصونهما بعد المانمة 
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والمدافعة ورأيت ما في الزيجات المتداولة من الخلل الواضح والزلل الفاضح 
تعلق البال والخلد بتجديد تحرير الرصد ومن الله سبحانه وتعا! لى علي بتلق 
جلة الطرائق الرصدية من الكتب المعتيرة ومن افواه المشايخ العظام 
واخترعت الات اخر من المعمات بطريق التوفيق واقّت على صحة 
ما يتعاطى بها من الارصاد البراهين ونصبتها بامى الملك الاعظم السلطان 
ع ادخان وباشارةالاستاذ الاعظم حضرة سعد الدين افندي ملقن المضرة 
الشريفة وشرعت في تقريرالتحريراتالرصدية المديدة حاذيا حذوالعلامة 
النصير ومقتفياً اثر المعلم الكبير ورا نقلت عبارته بعينها وزدت فية 
من الوجوه القريبةوالتحريرات الغريبة حي ان نير البن لا ارادالعمل 
بالرصد رأى هلا كوما يتصرف عله فقال له هذا العم المتعلق بالنجوم 

ما فائدته ايرفع ماقدر فقال انا اضرب لنفعته مثالا القاه ان ل من اطلع 
الي اعلى هذا المكان ويدعه يرمي من اعلاه طشت نحاس كبير من غير 
ان يعلم به احد ففءل ذلك فلا وقع ذلك كانت له وقمة عظ.مة هائلة 
روعت كل من هناك وكاد بعضهم يصعقواما هو وهلا كو فانهما ماتغير 
عليه|ا ثيء لعلمهما بأن ذلك يقع فقال له هذا العلم النجومي بهذه الفائدة 
بعلم المتحدث فيه مايحدث فلا يحصل لهمن الروعة والاكتراث مايحصل 
الغافل الذاهل منه فقال لا بأس بهذا وامره بالشروعفيه وحكى من دخل 
الرزصد وتفرجدانه رأى فيه من الات الرصد شيا كيرا منبا ذاتاطلق 
وهِي مس دوا متخذة من نحاس الاولى دائرة نصف النهار دهي 
لور على الارض ودارة معدل النبار ودائرة منطقة البروح ودازة 
العرض ودازة الميل وفيه الدازة السمتية يعرف بها سمت الكوا كب 
واصطر لاب يكون سعة قطره ذراعاً واصطرلابات كثيرة وحكي عن 
المرضي ان نصير الدين اخذ من هلا كو يسبب عمارة الرصد ما لا يحصيه 


قا ل 


الا الله .بحانه وتعالى واقل ما كان باخذ بمد فراغ الر١سد‏ لاجل الالات 
واصلاحها عشرون الف دينار انتعى 
علم تسطيح الكرة 

قال في كاف ابر صطي رما وهوعلم تتعرف منه كيفية ايجادالالات 
الشعاعية ومنفجه الارتياض بعلم هذه الالات وعماها و كيفية انتزاعبها 
من امور ذهنية مطابقة للاوضاع الخارجية والتوصل بها الى استخراج 
المطالب الفلكية انتغى قال في كف اظرده هو علم يتعرف منه كيفية 
نقل الكرة الى السطح مع حفظ الخطوط والدوائز المرسومة على ااحكرة 
وكيفية نقل تلك الدواز عن الدازة الى الخط وتصور هذا العلم عسير 
جداً يكاد يقرب من خرق الءادة لكن عماها بالبد كثيراً مايت ولاه الناس 
ولاعسر فيه مثل عسر التصور انتهى ما ذ كره ابو الخير وقد جعله من 
فروع علم الهيئة وهو من فروع علم الهندسة ودع وى عسر التصور 
ليست على اطلاقه بل هو بالنسبة الى من لم يمارس في علم الهندسة ومن 
الكتب المصنفة فيه كتاب تسطيحالكرة لبطليموس والكامل للفرغاني 
والاستيعاب للبيروني والدسثور الترجيح في قواعد التسطيح لتقي الدين 


انتغى 4 


علم الالات الظلية 

قال في كاف الرصطه مات وهو علم تتعرف منهمقادير نللال المقايس 
واحوالما والخطوط التى سمتها اطرافها ومنفعته معرفة ساعات التهاريهده 
ألالات >البسائط والقاغات والمائلات من انزخامات ونحوها انتهىقال 
في كشف اود وهو علم يتعرف منه مقادير ظلال المقاس واحوالا 
والخطوط التي ترسم في اطرافها واحوال الظلال المستوية والمنكوسة 
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ومنفمعه معرفة ساعات النهار يهذه الالات كالسائط والقافات والمائلات 
من الرخامات وفيه كتاب مبرهن لابراهيم بن سنان المرافي ذكره ابو 
الخير في فروع الميئة انتعى 
علم الالات ارصدية 

قال في كف وده ذ كره من فروع علم اللهيئةوقال هو عل يتعرف 
منه كيفية تحصيل الالات الرصدية قبل الشروع في الرصد فان الرصد 
لايتم ألا بالالات الكثيرة و كتاب الال تالعجيبة للخازني يشتم على 
ذلك انتهى قال العلامة تقي الدين الراصد في سدرة منتبى الافحكار 
والغرض من وضع تلك الالات تشبيه سطح منها دائزة فلكية ليمكن 
بها ضبط حر كتها ولن يستقيم ذلك مادام لنصف قطر الارض قدر 
#سوس عند نصف قطر تلك الداؤة الفلكية الا متعديله بعد الاحاطة 
باختلافه الكلى وحيث ا<سسنا بمركات دورية مختلفة وجب علينا 
ضبطها بالات رصدية تشبهها في وضهها لما تكن له التشبيه ولا لم سكن 
له ذلك يضبط اختلافه ثم فرض كرات تطابق اختلافاتها المقسة الى 
عى كز العالم تلك الاختلافات الممسوس بها اذا كانت متحركة حركة 
بسيطة حول مراكزها فبمقتضى تلك الاغراض تعددت الالاتوالذي 
اتشأناه بدار الرصد الجديد هذه الالات»نها اللبنة وه ي جسم مربع مستو 
يستعلم به الميل الكلي وابعاد الكو اكب وعرض البلد ومنها الحلقة 
الاعتدالية وهي حلقة تنصب في سطح دائرة المعدل ليعلم بها التحويل 
الاعحداليومنهاذات الاوثار وقال وهي من مخترعناو هي اربغ اسطوانات 
مربعات تغني عن الملقه الاعتدالية على انها يعلم بها تحويل الليل ايضاً 
ومنها ذات الحلق وهي اعظم الالات هيئة ومدلولا وتر كب من حلقة 
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تقام مقام منطقة فلك البروح وحلقة نقام مقام المارة بالاقطاب ركب 
احديها في الاخري بالتنصيف والتقطع وحلقة الطول الكبري وحلقة 
الطول الصغرىتر كب الاولى في حدب المنطقة والثانية في مقءرهاوحلقة 
نصف النهار وقطر مقعرها مساو لقطر محدب حلقة الطول الكبرى 
ومن حلقة العرض قطر محد.بها قدر قطرمقعر حلةة الطو لالصخرى فتوضعء 
هذه على كرسي ومنها ذات السمتوالارتفاع وهي نصف حلقة قطر ها 
سطح من سطوح اسطوائة متوازية السطوح يسلم بها السمث وارتفاعها 
وهذهالالة مخترعات الرصاد الاسلاميينومنها ذات الشعبتين وهي ثلاث 
مساطر على كرسي يعلم بها الارتفاع ومنها دات الجيب وهي مسطرتان 
منتظمتان انتظام ذات الشعبتين ومنها المشبهة بالناطق قال وهيى من 
مخترعاتنا كثيرة الفوائد في معرفة مابين الكو كبين من البعد وهى ثلاث 
مساطر اثنتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتين ومنها الربع اللعرق 
وذات الثقبعين والبنكام ا(صديوغير ذلكوللءلامة غياث الدين ججشيد 
رسالة فارسية في وصف تلك الالات سوى ما اخترعه تقي الدرن واعلم 
ان الالات الفلكية كثيرة منها الالات المذ كورة ومنها السدس الذي 
ذكره جشيد ومنها ذات المثلث ومنها انواع الاسطرلابات كالتام 
والمسطح والطوماري والملال والزورقٍ «العقربي والامي والقوسي 
والجنوني والشهاللي والكبري والمبطح والمسرطق وحق القمر والمثني 
والمامعة وعصا موسى ومنها انواع الارباع كالتام والمجيب والمقنطرات 
والافاقي والشكازيوددارة المعدلوذات | لكرسىوالزرقالة وربع الزرقالة 
وطبق المناطق وذحكر ابن الشاطر في النفع العام انه امعن النظر في 
الالات الفلكية فوجد مع كثرتها انها ليس فيها ما يني يجميع الاممال 
الفلكبة في كل عرض قال ولا بد أن يداخلها الخلل في غالب الاعمال اما 


د حةم ‏ 


من جهة تعسر تخقيق الوضع كالمبطحات او من جبة تحرك بعضها علي 
بعض و كثرة تفاوت ما بين خطوطها وترامها كالاسطرلاب والشكازية 
والرزقالة وغااب الالات او من جبة الخيط وتحريك المري وتراحم 
الخطوط كالارباع امقنطرات والجيبةوان بعضها يءسر بها غالب امطاب 
الفلكية وبمضها لا يف الا بالقليل وبعضها مختص بعرض واحد وبعطها 
بمروض مختصة وبعضهاركون الها ظنية غير برهائية وبعضها ياقيببعض 
الامال بطريق مطولة .خارجة عن المد وبعطها يعسر حملها ويقبح شكلها 
كالالة الشاملة فوضع الة يخرج بها ججيع الاعمال في جميع الآفاق بسهولة 
مقصد ووضوح برهان فماها الربع التام انتهعى 
علم الابعاد والاجرام 

قال كمف الاثوه وهو علم يبحث وه عن ابعاد الكوا كب عن 
عى كز العالم ومقدار جرمها اما بعدها فيعلم بمقدار واحد كنصف قطر 
الارض الذي يمكن معرفته بالفراسسخ والاميال واما اجراءها فيعرف 
مقدارها كجرم الارض واعلم ان مباءدث هذا الفن في غاية البعد عن 
القبول ولذلك ترى ا كثر الناس اذا سمعوا لووا رؤسهم يصدون وقالوا 
إن هذا الا حدب مفترى ذلك أعدم اطلاعيم على احكام الهندسة 
والمناظرة واعتقادهم انه لا سبيل الى ذلك التقدير الا بالصعود والقرب 
من تلك الاجراء ومساحتها بالايدي ومن المختصرات في هذا الفن سلم 
السياء انتهى ٠‏ 
علم الاحكام 

قال في “شف انهه والاحكام اسم متى اطلق في المقليات اريد به 
الاحرال العينبة المستنتجة من مقدمات معاومة عن الكوا كب من 


لام ب 


جهة حركاتها ومكانها وزمانها وفي الشرعيات يطلق على الفروع الفقهية 
المستنبطة من الاصول الاربعة وسيأق في علم الفقه واما الاول فهو 
الاستدلال بالتشكلات الفلكية من اوضاعها واوضاع الكوا كب من 
المقابلة والمقارنة والتثليث والتسدس والتربيع على الموادث الواقمة في 
عام الحكون والفساد في احوال المو والمعادن والنبات والحبوان 
وموضوعه الكوا كب بقسميها ومباديه اختلاف المركات والانظار 
والقران وغايته العلم بجا سيكون بما اجرى المق من العادة يذلك مع 
امكان تلفة عندة كتاقع المفردات وهما يشهد بصحته بنية بغداد فقد 
احكمها الواشع والشمس, في الاسد وعطارد في السنبلة والقمر في القوس 
فقذى الحق ان لا يموت فيها ملك ول يزل كذلك وهذ! يحسب العموم 
واما بالخصوص فتى علمت مولد شخص سهل عليك الحم يما يتم له من 
مض وعللاج كت وغير ذاك كذا ف تذكرة داود ويمكن المناقشة 
في شاهده بعد الامعان في التاريخ لكن لا يلزم من المرح بطلان دعواه 
وقال المولى ابو الخير واعلم ان كثيراً من العلماء اجمعوا على تحريم علم 
النجوم مطلقاً وبعضهم على تحريم اعتقاد الكواكب مؤثرة بالذات وقد 
ذكر عن الشافعي انه قال ا نكان المنجم يعتقد انلا مؤثر الا الله سبحانه 
وتعالى لكن اجرى الله عادته بان يقع كذا عند كذا والمؤثر هوالله 
سبحانه وتعالي فهذا عندي لا بأس به وحيث ثم ينبغي ان يحمل على 
من يمتقد تأثير النجوم ذ كره ابن السبى في طبقاته الكبرى وفي هذا 
الباب اطنب صاحب مفتاح السعادة الا انه.افرط في الطمن قال واعلم 
ان اححكام النجوم غير علم النجوم لان الثاني يعرف. بالمساب فيكوين 
من فروع:علم الرياضي والاول يعرف بدلالة الطبيعة على الانار فيكون 
من قووع الطبيمي ولما فزوع منها عام الاختبارات وعلم الرمل وعلم 


دا إرية؟ ل 


الفال وعلم القرعة وعلم الطيرة والزجر انتبى وفيه كتب كثيرة يأقِ 
ذكرها في النجوم انتهى 


علم الاختلاج 

قال في كف الوه وهو من فروع علم الفراسة قال المولى ابو الخير 
وهو علم باحث عن كيفية دلالة اختلاج اعضاء الانسان من الرأس الى 
القدم على الاحوال التي ستقع عليه واحواله ونفمه والغرض منه ظاهص 

نه علم لا يعتمد عليه لضعف دلالته ونموض استدلاله ورأيت في 
هذا العلم رسائل مختتصرة لكنها لا تشني العليل ولا تسق الغليل انتهى 
وقال الشيخ داود الانطاكي في تذكرته اختلاج حر كة العضو والبدن 
غير ارادية تكون عن فاعل هو الخار ومادي هو الغذاء ل 
وصوري هو الاجتاع وغافي هو الاندف.اع ويصدر عنه اقتدار الطبع 
وحال البدن معة كحال الارض مع الزازلة عموماً وخصوصاً وهو مقدمة 
لما سيقع للعضو الختلج من ميض بسكون عن خلط يشابه البخارالمتحرك 
في الاصح وفاقا وقال جالينوس العضو الخعلج اصح الاعضاء اذاولم 
يكن قوياً ماتكاثف تحت ه البخار م انه لم يجتمع في الارض الا تحت 
تخوم المبال قال وهذا من فساد النظر فيالعلم الطبيعي لان علة الاجتماع 
تكائف المسام واشتدادها لاقوة الجسم وضعفهومن ثمة لم يقع فيالارض 
الرخوة مع صحة ترتببها ولانا نشاهد انضباب المواد الى الاعضاء الضعيفة 
ولان الاسلاج يكت جداً في قليل الاستحام والتدليك دون السكس 
وعد اكثر الناسله علماً وقد اناطوا به احكاماً ونس ب الى قوم من الفرس 
والعراقيين والهند كطمطم واقليدس وثقل في هكلام عن جعفر بن مد 
الصادي وعن الاسكندر ولم يثبت على ان توجيه ما قيل عليه مدكن 


 ؟ةذ-‎ 


لان اعضو الختلج يجوز استناد حر كتنه الى حر كة الكوكب المناسبله 
ا عرفناك من تطابق العاوي والسفلي في الاحكام وهذا ظاهر انتعى 
عام الاختيارات 

قال في كف الطويه فهو علم باحث عن احكام كل وقت وزمان من 
الخير والشر واوقات يجب الاجتراز فيها عن ابتداء الامور واوقات 
يستحب فيها مباشرة الامور واوقات يكون مباشرة الامور فيها بين 
بين ثم كل وقت له ذسبة خاصة ببعض الامور بالذيرية ويبعضها بالشسرية 
وذلك عست كون القسى فى البروح والعمر في المنازل والاوضاع 
الواقعة ببدهها من المقابلة والتربيع والتسديس وغير ذلك حتى يمكن 
بسبب ضبطهذهالاحوال إختيار وقت لكل اع من الامور التي تقصدها 
كالسفر والبناء وقطع الوب الى غير ذلك من الامور ونفع هذا العلم 
بين لايخ على احد انتغى ما ذ كره المولى ابو المير في مفتاح السعادة 
فيه كنب لتر تين اننع بجوي ودالفيق االصررى دجو ودر 
الاسكندراني و كتاب ابي معشر البلخي و كتاب عر بن فرحا نالطبري 
و كتاب امد بن عبد المايل السنجري وكتاب جمدين ايوب الطبرى 
و كتاب يعقوب بن علي القصراني رتب على مقالتين وعشرين بايا كتاب 
كوشيار بن لبان المبلى و كتاب سهل بن نصر و كتاب كنكة الهندي 
وكتاب بن علي الخياط وكداب الفضل بن بشر و كتاب امد بن يوسف 
و كتاب الفضل بن سهل و كتاب نوفل الخصى و كتاب الى سهل ماجور 
واخو يهو كتاب علىبن, احمد الهمدافي و كتاب المسن بن الخطيبو كتاب 
ابي الغنائم بن هلال وكتاب هبة الله بن شم.ون وكتاب ابي نصمر بن 
علي القمي و كتاب الى نصر القبدهءى و كتاب ابي الحسن بن علي بن نصر 
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واختيارات الكاشني فارسي على مقدمة ومقالتين وخاقة والاختيارات 
العلاثية المسماخ بالاحكام العلائيةفي الاعلامالسماوية وقدسبقواختيارات 
ابي الشكر يحي بن تمد المغربي وغير ذلك انتهى 


علم الاخلاق الاخلاق 
قال في كثف اللتوده وهو قسم من اأمكمة الحملية قال ابن ص در 
الدين في الفوائد الحاقانية وهو ع لم بالفضائل و كيفية اقتنائها لتتتحلى 
النفس بها وبالرزائل و كيفية توقبها لنتخلى عنها فوضوعه الاخلاق 
والملكات والنفس الناطقة من حيث الاتصاف بها وههنا شببة قويةوههى 
إن الفائدة في هذا العلم اما تتحقق اذا كانت الاخلاق قابلة للعبديل 
والتغيير والظاهر خلافه كا يدل عليه قوله عليه الصاوة والسلام الناس 
معاد ن كمادن الذه ب واافضة خيارم في الجاهلية خيارك في ؛لاسلام وروي 
عنه عليه الصلوة والسلام ايضاً اذاسءتم يبل زال عن مكانه فصدقوا واذا 
سمءتميرجل ' زال عن خلقه فلا تصدقوا فانه سيعود الى ماجبل عليه وقوله 
عز وجل إلا إبليس كان مرن امن فَفَسقَ عن اص ريه نأظر اليه وايضاً 
الاخلاقتابمة للمزاج والمزاج غير قابل للتبديل بحيث يخرج عنغر ضدوايضاً 
السيرة تقابل الصورة وهي لا تتغير والمواب ان الخلق ملكة يصدر بها 
عن النفس افعال نسهولة من غير فكر وروية والملكة كيفية راسخة في 
النفس لا تزول بسرعة وهي قسمان احدهما طبيعية والاخر عادية ( اما 
الادلى) فبي ان يكون مزاج الشخص في اصل القطرة مستمداً للكيفية 
خاصة كامنة فيه بحيث يكيف بها بادنى سبب كالمزاج المار اليابس 
بالقياس الى الغضب واار الرطب بالقياس الى الشهوة والبارد الرطب 
بالنسبة الى النسيآن والبارد اليابس بالنسبة الى البلادة ( واما العادية ) 


أهء” - 


فهي أن اول في الابتداء فملا باختياره وبتكرره والتمرن عليه نصير 
ملكة حتى يصدر عنه الفمل بسهولة منغير روية ففائدةهذا العلم بالقياسن 
الى الاولى ابراز ما كان كامناً في النفس «وبالقياس الى الثانية تحصيلها 
والى هذا يشير ماروي عن الني صلي الله تعالى عليه وسلم بعثات لاتمم 
مكارم الاخلاق ولحذا قيل ان ااشريعة المصطفوية قد قضت الوطر عن 
اقسام الحكمة العملية على اكل وجه واتم تفصيل انتغى 
علم الاسارير 

قال في ككف الأثرده وهو علم باحثعن الاستدال بالخطوط في كف 
الانسان وقدمه بحسب التقاطع والتبائن والطولوالعرض وسحة الفرجة 
الكائنة بنهها وضيقه الى احواله كطول مره وقصره وسعادته وشقاوته 
وغنائه وفقره وممن تر في هذا الفن العرب والمنود غالباً وفِه بعش 
تصنيف لكن جعله ذيلًا للفراسة كذا في مفتاح السعادة انتهى 
علم المروف والاسماء 

قال في كف الوه قان الشيخ داود الانطاكي وهو علم باحث عن 
خواص الحروف افرادأً وت كيباً وموضوعه المروف الحجائية ومادته 
الاوفاقوالترا كيب وصورته تقسيمها كأ وكيفأوتأليف الاقسام والمزاهم 
وما ينتجح منها وفاعله اصرف وغايته التصرف على وجه يحصل به 
المطلوب ايقاعاً وانتزاعاً ومرتبته بعد الروحانيات والفلك والنجامة 
انتهى وقال ابن خلدون في المقدمة علم اسرار المروف المسمى لمذاالعبد 
السيميا نقل وضعه من ااطلدمات اليه في اصطلاح اهل التصرف من 
المنصوفة فاستعمل استهال العام في الخاص وحدث هذا العلم بعد الصدر 
الاول عند ظهور الغلاة من الماصوفة وجنوحم الى كشف حجاب 


92" هه 


الحس وظهور الخوارق على ايديهم والتصرفات فيعالم العناصر وزعموا 
ان الكيال الاسوافي مطاهه ارواح الافلاك والكو اكب وان طبائع 
الردف واسرارها سارية في الاسماء فهي سارية في الا كوان وهو من 
تفاريع علم السدميا لاوقف على موضوعه ولايحاط بالعدد مساثلهتنددت 
فيه تاليف البوني وابن العربي وغيره| وحاصله عن دهم ومرته تصرف 
النفوس اربانية في عالم الطبيعةبالاسهاء المسنى والكلمات الالحية الناشئة 
عن المروف الحيطة بالاسرار السارية في الاكوان ثم اختلفوا في سسر 
التصرف الذي في المروف ثم هو فنهم من جمله للمزاج الذي فيه وقم 
المروف بقسمة الطبايع الى اربعة اصناف 5 لل.ناصر فتنوعت بقانون 
صناعي يسمونه التكسير ومنهم من جءل هذا السر للنسبة المددية فان 
حروف ايجد دالة على اعدادها المتعارفة وضعاً وطبعاً وللاسماء اوفاق م 
للاعداد ويختص كل صنف من المروف بصنف من الاوفاق الذييناسبه 
من حبيث عدد الشكل او عدد المروف وامتزج التصرف من السر 
الحرني والسر العددي لاجل التناسب الذي بينهما فاما سر هذا التناسب 
الذي بينهما يعني بين المروف واءزجة الطبائع ام بين المروف والاعداد 
فامى عسر على الفهم اذ ليس من قبل العلوم والقياسات وانما مستنده 
عندهم الذوقوالكشف قالالبونىولا تظان ان سر المروف ما يتوصل 
اليه بالقياس العقلى واما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الالمي واما 
التصرف في عالم الطبيعة بهذه المروف والامماء وتأثير الاكوان من 
ذلك فامس لا ينكر لثبوته عن كثير منهم تواتراً وقد يظن ان تصرف 
هؤ لاه وتصرف اعاب اسماء الطاسمات واحد ولس كذلك ثم ذكر 
الفرق بينها واطال وقد ذ كرنا طرفاً من التفصيل في كتابنا المسمى 
بروح المروفو الكتب المصنفة في هذاالكلم ركثيرةجدالكن العمدةماة و 


ل 


علم اليل الساسائية 


قال في كف الظنوءه ذكره ابو الخير من فروع علم السحر وقالعلم 
يعرف به طريق الاحتيال في جلب المنافع و تحصيل الاموال والذي 
باسرها يتزيا في كل بلدة بزييناسب تلك البلدة بان يعتقد اهلها في ماب 
ذلك الزي فتارة يختارون زي الفقهاء وثارةيختارون زي الوعاظ وثارة 
يختارون زي الاشراف الى غير ذلك ثم انهم يحعالون في خداع 
العوام بامور تعجز ااحقول عن ضبطها منها ما حكى واحد انه رأى 
في جامع البصرة قرداً على مى كب مثل ماير كبه ايناء الملوك وعليه. 
البسة نفيسة نحو ملبوساتهم وهو بكي وينوح وحوله خدم يتبعونه 
ورعكحون يوون يااهل العافية اعتبروا بسيدة هذا فائه كان 
من ابناء الملوك عشق امرأة ساحرة وباخ حاله بسحرها الى ان مسخ الى 
صورة القرد وطلبت منه مالا عظها لتخليصه من هذه الالة والقرد في 
هذا الال بكي بأنين وحنين والعامة يرقون عليه ويبكونوجعوا لاجله 
شيئاً من الاموالثم فرشوا له في امامع سجادة فصلىعليها ر كعتين تمصلى 
الجعة مع الناس ثم ذهبوا بعد الفراغ من المعة بتلك الاموال وامغال 
هذه كثيرة قلت ذكر هذه المكاية ايضاً في تاريخ ميرخوند وحكداب 
الفتار في كشف الاستار بالغ في كشف هذا الاسرار انتبى 
علم الميوان 

قال في كف اوه وهو علم باحث عن اخستوال خواص انواع 
الميوانات وعجائبها ومنافعها ومضارها وموضوءه جنئس الميوان البري 


والبحري والماثي والزاحف والطارٌ وغير ذلك والغرض منه التداوي 
والانتفاع بالميوانات والاجتناب عن مضارها والوقوف على عجائب 
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احوالها وغرائب اقعالها وفية كتب قدية واسلامية منها كتا ب الميوان 
لدهوقراتيس ذكر فيه طبائعه ومنافعه وكتاب الميوان لارسطالس دسع 
عشرة مقالة انتهى 
علم الخطائين 

قال في كف اوه وهو علم من فروع المساب وهو علم يتعرف 
منه استخراج الحهولات العددية اذا امكن صيرورتها في اربعة اعداد 
متناسبة ومنفمته كالير والمقابلة الا انه اقل عموماً منه واسهل عملا وائما 
.سمي بدلانه يفرض المطلوب شيئاً ويختبرفان واقق فذاك والاحفظ ذلك 
الخطأ وفرض المطاوب شيئاً آخر و#تير فان وافق فذاك والا حفظ 
الخطأ الشاني ويستخرج المطلوب منهما فاذا اتفق وقوع المسئلة اولا 
في اربعة اعداد متناسبة امكن استخراجبا بخطأ واحد ومن الكتب 
الكافية فيه كتاب لزين الدين المغربي وبرهن عليه ابو على الحسن بن ابي 
ال سن بن المي الفيلسوف المتوفي سنة 1*٠‏ ثلاثين واربعمائة على طرق 
علم الخط 

قال في كف 'لُوددوهو معرفة كيفية تصوير اللفظ بجروف هجائية 
الى اسماء المروف اذا قصد بها المسمى نمو قولك ا كتب جيم عين فارا 
فانا يكت هذه الصورة جعفر لانه مسماها خط ولفظاً ولذلك قال الخليل 
لا سئلهم كيف تنطقون بالميم من جعفر فقالوا جيم اغا نطقتم بالاسم ول 
تنطقوا بالسئول عنه والمواب جدلائه المسمى فان سمي به مسمى اخر 
كتب كنيرها خ يلين وحامي وس م هذا ما ذ كر في تمريفدالفرض 
والغاية ظاهز لكنهم اطنبوا في بيان احوال الخط وانواعه وقد ذدكر 
الجلني خلاصة مأ.ذ كروا في فصبول انتهي 


ل 5 


علم الفأ 

قال في كدف اللاو وهو عام يتعرف منه كيفية اخفاء الشخص 
نفسه عن الماضرين بحيث يراهم ولا يرونه ذ كره ابو الخير من فروع عل 
السحر وقال وله دعوات وعنزاتم الا ان الغالب على ظني ان ذلك لايمكن 
الا بالولاية بطريق خرق العادة لاعباشرة اسباب يترتى عليها ذلك عادة 
وكثيراً مانسمع هذا لكن لم نر من فعله الا ان خوارق العادات لاتنكر 
سيا من اولياء هذه الامة انتبي اقول حكونه علا من جبة تفرعه ع لى 
السحر لا من جبة الكرامة فلا وجه لغلبة ظنه في عدم امكانه اذ هو 
بطريق السحر ممكن لاشبهة فيه بل بطريق الدعوة والعزائم ايضأما 
يدعيه اهله وعدم الروية لا يدل على عدم الوقوع انتهى 


علم جر الا'قال 

قال في كاف ابر صتامو مات وهو علم تتبين منه م اناد الالاات 
الثقلية ومنفءته نقل الثقل العم بالقوة اليسيرة انتهى قال في كف 
اللاوده هو علم يبحث فيه عن كيفية اتاد الالات تجر الاشياء الثقيلة 
بالقوة الدسيرة ومنفعته ظاهرة وقد برهن ايدن في كتأية في هذا اتعلم 
على نقل مائة الف رطل بقوة خمسمائة وهو منقفروع علم الهددسةوبرهن 
الامام في اخر جامع العلوم على بعض مسائله وم يذ كر صاحب مفعاح 
السعادة كتاباً في هذا الفن انتعى 


علم البتكامات 


قال في كثاف ابرصطهرمات وهو علم تتبين منه كيفية امجاد الالات 
المقدرة للزمان ومنفمته م«رفة اوقات العبادات او استخراج الظوالع 
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من الكو | كب واجزاء ذلكالبروج انتهىقالفي كف الوه يعني الصور 
والاشكال الموضوعة لمعرفة الساعات المستوية والزمانية فاذاً هو عام 
يعرف به كيفية اتخاذ الالات يقدر بها الزمان وموضوعه حركات 
خصوصة في اجسام مخصوصة تنةقضي بقطع مسافات مخصوصة وغايته 
معرفة اوقات الصلوات وغيرها من ذير ملاحظة حركات الكواكب 
و كذالك معرفة الاوقات المفروضة للةيام في الل اما للتهجد او للنظر في 
تدابير الدول والتأمل في الكتب والصكوك والخرائط امنضبطة بها 
احوال الممالكة والرعايا ولا يخق ان هذين الامرين فرض كفاية وما لا 
يتم الواجب الابه فهو واجي واستمداده من قسمي الحكمة الرياضي 
والطبيعي ومع ذلك يحتاج الى ادراك كثير وقوة تصرف ومهارة في 
كثير من الصنائع وانقس.مت البنكامات الى الرملية ولس فيها حك ثير 
طائل والى ب تكاماث الماء وهى اصناف ولا طائلفيها ايضاً والميتكامات 
دورية معمولة بالدواليب يدير بعضها ب.ضاً وهذا العلم من زياداق على 
مفتاح السعادة فان ماذ كر صاحبه من ائه عام الات الساعة ليس كا 
ينبغى فتأمل ومن الكت المصحفة فيهالكوا كب الدرية والطر قالسذة 
في الالات الروحانية في بنكامات الما٠-كلاهما‏ للدلامة تقي الدين الراصد 
وكتاب بذيع الزمان في الآآلات الروحانية انتبى 


علم الالات المربية 

قال في كاف الرصطمرمات وهو علم تتبين منه كيفية ايجاد الالات 
الحرمية امايق وغيرها ومنفعته شديدة العتاء ف دفع الاعداء وحمابة 
المدن قال في له اللثوده وهو علم يتعرف منه كيفية اتخاذ الالات 
الربية كالاجنيق وغيرهاأ وهو من فروعالهندسة ومنفعتة ظاهرة وهدا 


510 
العلم احد اركان الدين لتوقف امى اهماد عليه ولبني موسى بن شا كر 
كتاب مفيد في هذا العلم كذا في مفتاح السعادة وينبغي ان يضاف علم 
دمي القوس والبنادق الى هذا العلم وان ينبه على ان امثال ذلك العام 
قسران علم صنعتها وعلم استمالها وفيه كتب انتهى 
عنم الالات الروحانية 


قال في كاف انرصطيرمات رهو علم تتبين منه معرفة كيفية ايحاد 
الآلات المرتبة على ضرورة عدم الخلاء ونحوهما من الات الشراب 
وغيرها ومنفعته ارتياض النفس بخرائب هذه الألات انعبى قال في 
كف الوه عام الالات الروحانية المبنية على ضرورة عدم الخلا كقدح 
العدل وقدح المور اما الأول فهو اناء اذا امتلا منبا قدر معين دستقر فيا 
الشراب وان زيد عليها ولو بثىء يسير ينصب الماء ويتفرغ الاناء عنه 
بحيث لا يبق قطرة واه الثاني فله مقدار معين ان صب فيه الماء بذلك 
القدر القليل يثبت وان ملىء يثبت ايضياً وان كان بين المقدارين يتفرغ 
الانأكل ذلك لعدمامكان الملا قال ابو الخير وامثالهذه فهو منفروع 
علم امندسة من حيث تعاين قدر الاناء والافهو من فروع عام الطبيمي 
ومن هذا القبيل دوران الساعات ويسمى علمالالاتالروحانيةلارتياح 
النفس بغرابة هذه الالات واشهر كتب هذا الفن حيل بني موسى بن 
شا كر وفيه كتاب ختصر لفيلن و كتاب سوط للبديع المزريانتغعى 


علم الميئة 


قال في كاف الرصلايرمات هو من اصول الرياضي وهو علم يبحث 
فيه عن احوال الاجرام السيطة العلوية والسفلية من حيث الححكمية 


ل#رء“ ب 


والكيفيةو الوضع واحر كةاللازمة لاوما يلزم منها فالكمية اما منفصلة 
كاعداد الافلاك وبعضص الكوا كب دون اعداد العناصصر فانها مالخوذء 
من الطبيءيات واما متصلة كقادير الاجرام والابعاد واليوم واجزاءه 
ومايتر كب منها واما الكيفية فكالشكل اذ تتبين فيه اسعدارة هذه 
الاجسام و كاون الكوا كب وضوما واما الوشع ة فكقرب الكواكب 
وبعدها عن دائرة معينة وانتصاب دائرة وميلانها بالنسبة الى سمت 
رؤوس سكان الاقاليم وحيلولة الارض بين الديرين والقمر بين الشمس 
والابصار ونحو ذلك واما ار كة فالمبحوث عنه في هذا الفن منبا هو 
قدرها وجبتها واما البحث عن اصل المركة واثباتها للافلاك فن 

الطبيعرات والمراد باللازمة الدائة على زوم وهمي حرحات الافلاك 
والكوا كب واحترز بها عنحركات المناصر كالرباح والامو ابو الزلازل 
فان البحث عنها هن الطبيعيات واما حر كة الارض من المارب الى 
اشرق وحر كة المواء بمشائعتها وحركة النار بمشائمة الفلك فيال يغبت 
ولو ثبت فلا يبعد ان يجعل البحث منها من حيث القدر واللهة من مسائل 
الميئةوالمرادما يلزم من المر كةالرجو ع والاستقامة والوقوف والتمديلات 
ويندرج فيه بعض الاوضاع ول يذ كر صاحب التذ كرة هذا القيد اعنى 
فيد ما يازم منها والظاهى انه لا حاجة اليه والغرض من قيد الميثة 
الاحتراز عن علم السماء والعالم فان موضوعه السائط المذكورة ايضاً 
لكن يبحث فيه عنها لاعن الميثية المذكودة بل من حيث طبائههما 
ومواضعها والحكمة فيترتبها ونضدها وحركاتها لا باعتبار القدر والمة 
وبابخلة فوضوع الميئة المسم البسيط من حيث امكان عروض الاشكال 
والمركات المخصوصة ونحوها وموضوع علم السماء والمالم الذي هو ٠ن‏ 
اقسامالطبيعي الجسم البسيط ايضاً لكن من حيث امكان عر وض العغير 


ننم 


والشات واما زيد لفظ الامكان اشارة الى ان ما هو من جزء الموضوع 
امكان العروض لا العروض بالفءل الذي هو الءول فان مايكون جزء 
الموضوع ينبغي أنيكونمسلمالثبوت وهوامكان الءروض لاالعروض 
اليل دقراع د هتوغ كل فين العلين املك الببعيطا هد تدك كان 
عروض الاشكال والمركات والتاير بينهما انما هو بالبرهان فان اثبت 
ااطلوب بالبرهان الابي يكون من الميئة وان اثبت بالبرهان اللمي 
يكون من علم السماء والعالم فان مَايرْ العلوم »ايكرن بقايز الموضوعات 
كذلك قد يقع بالحمولات والقول بان !اتايز في العلوم انما هو بالموضوع 
فامى لم يثبت بالدليل بل هو مجرد رعاية مناسبة اعلم ان الناظر في 
ح كات الكو اكب وضبطراواقامة البراهين على احو الها كفي ةالاقتصار 
على اعتبارالدوائر وسمى ذلكهيئة غير جسمة ومن اراد تصورمبادي 
تلك الركات على الوجه المطابق لقواعد الحكمة فعليه تصور الكرات 
على وجه تظهر ح ركات ميا كز الكو ا كب وما يحري جريها في مناطقها 
ويسمى ذلك ههيئة مجسمة واطلاق العلم على الهسمية يجاز ولمذا قال 
صاحب التذ كرةٌ انها ليست بعلم ثام لان العلم هو التصديق بالمسائ ل على 
وجه البرهان فاذا لميورد بالبرهانزيكون حكاية للمسائل المشبة بالبرهان 
في موضع آخر هذا كلدخلاصة ماذ كره عبد الحلى البرجندي في حواثي 
شرح الملخص فائدة المذكور في علم الهيئة لس مبنياً على المقدمات 
الطبيعية والالهية وما جرت به العادة من تقدير المصنفين كتبهم بها اما 
هو بطري المتابعة للفلاسفة ولبس ذلك امراً واجباً بل لسكن اثباتهمن 
غير ملاحظة الابتناء عليها فان المذ كور فيه بعضه «قدمات هندسية لا 
يتطرق اليها شببة مثلا مشاهدةالتشكلات البدرية واحلالية على الوجه 
المرصود توجب اليقين بان نور القمر مستفاد من نور الشمس وبعضه 


للخ 


مقدماث يحكم بها العقل بحسب الاخذ لما هو الاليق والاحرى كما 
يقولون ان محدب اللامل يماس تحدب الممثغل ء_لى نقطة مشتر كة و كذا 
مقعره بمقدره ولا مستند لحم غير ان اولى ان لا يكون في الفلحكيات 
فصل لا يحتاج اليه و كذا المال في اعداد الافلاك من انها تسعة وبعضه 
مقدمات بذ كروما على سديل ااتردد دون المزم ما يقولون ان اختاللاف 
حر كة الشمس بالسرعة والبطوء اما بناء على اصل الخارج او على اصل 
التدويو ين عبر هوم باعدعا فطين انما قبل من اثبات مسائل هذا 
الفن مبني على اصول فاسدة مأخوذة من الفلاسفة من نني القادر الختار 
وعدم تجريز الخرق والالتيام على الافلاك وغير ذلك ليس لشي» ٠‏ ومنشأه 
عدم الاطلاع على مسائل هدا الفن ودلاثئله وذلك لأن مشاهدة 
التشكلات البدرية والحلالية على الوجه المرصود توجب اليقين بان نور 
القمر حاصلمن نور الشمس وانااسوف اما هو يسبب حياولة الارض 
بين النيرين الكسوف وائا بسبب حيلولة القمر بين الشمس والبصر مع 
القول بثبوت القادر الختار وننى تلك الاصول المذ كورة فان ثبوت 
القادر المخعار وانتقاء تلك الاصو ل الانيفيان ان يكون الحال ماذكر 
غاية الامى انها يجوز ان الاحتّالات الاخر مثلا على تقدير ثبوت القادر 
الختاريوز ان يسود القادر بس ارادتهوينور وجه القمر على مارشاهد 
من التشكلات البدرية والحلالة وايضاً يجوز على تقدير الاختلاف في 
حرحكات الفلكيات وسائر احوالمها ان يكون احد نصى كل 
من النيرين مضيئاً والآخر مظلا ويتحرك النيران على ع كزيهما بحيث 
يصير وجباها المظلمان مو اجبين لنا في حالتى الحسوف والكسوف اما بالعام 
اذا كان تأمين او بالبعض ان كان ناقصين وعلى هذا القياس حال التشكلات 
البدرية والحلالية لكلنا نجزم مع قيام الاحتالات المذ كورة ان المال 
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على ما ذحكر من استفادة القمر النور من الشمس وان الحخسوف 
والكسوف يسبب اليلولة ومثل هذا الاحتمال فانم في الماوم العادية 
والتجرببة ايضاً بل في ججيع الضروريات مع ان القادر الختار يحوز أن 
يلها كذلك بحسب ارادته بل على تقدير ان يكون المبدأ موجباً يحوز 
ان يتحقق وضع غريب من الاوضاع الفلكية فيقضي ذهور ذلكالامر 
الغريب على مدهب القائلين بالايجاب من استناد الموادث الى الاوضاع 
الفلكية وغير ذلك ما هو مذ كور في شبه القادحين في الضروريات ولو 
سلماناثيات مسائل هذاالفنيوقف على تلك الاصول الفاسدة فلا شك 
انه انها يكون ذلك اذا ادعى اصعاب هذا الفن انه لا حكن الا على 
الوجه الذى ذ كرنا اما اذا كان دعواهم انه يمكن ان يكون على ذلك 
الوجه ويكن ان يكون على الوجوهالاخر فلايتصورالتوقف حينئذ وكق 
بهم فضلا انهم تخيلوا من الوجوه اللءسكنة ما تنضبط به احوال تلك 
الكواكب مع كثرة اختلافاتها على وجه تدر لحم ان يعينوا مواضع 
تلك الكواكب واتصالات بعضبا بض في كل وقت ارادوا يحرث 
يطابق الس والعيان مطابقة تحير فيها العقول والاذهان كذا في شرح 
التجريد وهكذا يستفاد من شرع المواقف في موقف الموهر في ا خر 
بيان محدد لمات وفي ارشاد القاصد الحميئة وهو علم نعرف به احوال 
الاجرام البسيطة الملوية والسفلية واشكالها واوضاعها وابع اد ما بينها 
وحركات الافلاك والكوا كب ومقاديرها وموضوعهالاجسامالمد ثورة 
من حمث كيتها واوضاعها وحرككاتها اللازمة لما واما العلوم المتفرعة 
عليه فهي خسة علم الزيجات وعلم المواقيت وعلم كيفية الارصاد وعلم 
تسطيح الحكرات والآلات المادة عنه وعلم الالات الظلية وذلك 


لانه اما ان يبحث عن ايجاد ما تبرهن بالفعل اولا الثاني كيفيه الارصاد 


- 


والاول اما <ساب الاعمالاو التوصل الى معرفتها الالات فالاولمنهما 
ان اختص بالكوا كي الجردة فهو علم الزيجات والتقاوم والا:فهو علم 
علم المواقيت والالات اما شاعية او ظلية فان كانت شماعية 
فبو علم تسطيح الكرة وان كانت ظلية فعلم الالات الظلية انتعى 
قال ١”*؛‏ مُلرره وهو عام ينظر في حركات الكواجب الشايعة 
والماحر كة والمتحيزة وسعدل بكيفيات تلك المركات على اشكال 
واوضاع للافلاك ازمت عنها هذه المركات المسوسة بطرق هندسيه . 
كا يبرهن على ان مس كز الارض مباين مركز فلك الشمس بوجود 
حر كة الاقبال والادبار وما يستدل بالرجوع والاستقامة للحكوا كب 
على وجود افلاك صغيرة حاملة لما متحر كة داخل فلكها الاعظم وما 
دبرهن على وجود الفلك الثامن بحر كة الكوا كب الثابتة وما يبرهن 
على تعدد الافلاك الكو كب الواحد بتعداد الميول له وامثشال ذلك 
وادراك الموجود من المركات و كيفياتها واجناسها انما هو بالرصد فا 
اما علمنا حر كة الاقبال والادبار به و كدا تر كيب الافلاك في طبقاتما 
و كذا الرجوع والاستقامة وامثال ذلك وكان اليونانيونيعتنو نباأرصد 
كثير أ ويتخذون له الالات الي وضع لو قن عا عر كه الكوا كب 
المعين وكانت تسمى عندهم ذات الحلق وصناعة عملا والبراهين علية 
في مطابقة حر كتها بحر كة الفلك منقول بايدي ائناس واما في الاسلام 
فلم تقع به عنايه الا في القليل وكان في ايام املأمون شي٠‏ منه وصنع 
الآلةالمعروفة لترصدالمسماة ذات الملق وشرع في ذلك فلم يتم ولامات ذهب 
رسمه واغفل واءحمد من بعده على الارصاد القديهة ولبست مغنية 
لاختلاف المركات باتصال الاحقاب وان مطابقة حر كة الالة فياأرصد 
بحركة الافلاك والكوا كب انا هو بالتقريب ولا يعطى التحقيق فاذا 


# لانن _- 


طال الزمانظه رتفاوت ذلكبالتقري ب هذه الميأة و صناعة شريفة ولهستعلى 
مايفهم في المشهور انماتعطي صورة السمواتوترتيب الافلاك والكواكب 
بالحقيقه بل انما تعطي ان هذه الصور والميئّات للافلاك ازمت من هذه 
المركات وانت تعلم انه لا يبعد ان يكون الثىء الواحد لازماً لختلفين 
وان قلنا ان الحركات لازمة فهو استدلال باللازم على وجود الممزوم 
ولا يعطي امقيقة بوجه على انه علم جليل وهو احد اركان التعاليم 
ومن احسن التآليف فيه كتاب ال وسطي منسوب لبطليموس ولس 
من ملوك اليونان الذين اسماهم بطليموس على ما حققه شراح الكتاب 
وقد اختصره الائة من حكماء الاسلام م فعله ابن سينا وادرجه في تعاليم 
الشفاء ولخصه ابن رشد ايضاً من حكاء الاندلس وابنالسمح واين الصلت 
في كتاب الاقتصار ولابن الفرغاني هيئة ملخصة قريها وحذ ف براهينها 
المندسية والله علم الاسان ما لم يعلم سبحائه لا اله الا ههو رب المالمين 
علم الزيحات 

قال في كاف الرصطير مات والتقاومعلم تتعرف منه مقاديرحركات 
الكو ا كب السيارة منتزعاً من الاصول الكلية ومنفعته معرفةموضع 
كل واحد من الكو كب السبعة بالنسبة الى فلكه والى فلك البروجح 
وانتقالاتها ورجوعها واستقامتها وتشريقها وتغريبها وظهورها واخعفائها 
في كل زمان ومكان وما اشبه ذلك من اتصال بعضها ببعض و كسوف 
الشمس وخسوف القمر ومايحري هذا ال مجرى انتهى قال في ١مدهار‏ وه 
وهي صناعة حسابية على قوإنين عددية فبأ يخص كل كوحكب من 
طريق حر كته وما ادى الله برهان الميئة في وضعه من سرعة وبطوء 
واستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضع الكوا كب في افلا كها 


ام 


لاي وقت فرض من قبل حسبانحركاتها على تلك القوائين المستخرجه 
من كتب الهيئة ولهذه الصناعة قوائين كالمقدمات والاصول لما في 
معرفة الشهور والايام والتواريخ الماضية واصول متقررة من معرفة 
الاوج والحضيض والميول واصناف ال ركاتواستخراج بعضها منبعض 
يضعونبها في جداول مرتبة تسهيلًا على المتعلمين وتسمى الازياج ودسمى 
اسح راج مواضع الكوا كب للوقت الفروض لهذه الصناعة تمديلا 
وتقوهاً وللناس فيه تَآلْي ف كثيرة للمتقدمين والمتأخرين مثل البعاني وابن 
الكياد وقد عول المتأخرون لهذا العهد بالمغرب على زيج منسوب لابن 
اسحاق من منجمي توذس في اولالاثة السابعة ويزجمون ان ابناسحقعول 
فيه علي الرصد وان يهوديا كان بصقلية ماه في الميئة والتمالبم وكان 
قد عني بالرصد وكان يبعث اليه ما يع في ذلك من احوال الكوا كب 
وحركاتها فكان اهل المغرب لذلك عنوا به لوثاقة مبناه على ما يزعمون 
ولخصه ابن البناء في آخر دماه المنهاح فولع به الناس لما سهل من الاعمال 
فيه انها يحتاج الى مواضع الكو كب من الفلك لتذبني عليبا الاحكام 
النجومية وهو معرفة الاثار التى تحدث عنها باوضاعها في عال الانسانمن 
الملك والدول والمواليد الشرية كا نبيته بعد ونوضح فيه ادلتهم ان شا 
الله تعالى والله الموفق لما يحبه ويرضاه لا معبود سواه انتعي 


علم السحر 

قال في كاف الرصطهوما وهو علم يستفاد منه حصول ملكة 
نفسانية يقتدر بها على افعال غريبة باشياء خفية ومنفعته ان يعلم ليحذر 
لاليعمل ولانراع في تحريم عمله اما جرد عمله فظاهر الاباحة بل قدذهب 
بعضهم الى انه فرض كفاية لمواز خابور ساحر يدعى النبوة فيكون في 


الى ل 


الامة من يكشفه ويقطعه ويجي٠‏ في لفظ السحر انتغى قال في كف 
اللثوده وهو ماخن سدبة وصءب استنباطه لا كثر العقول وحقيقته كل 
مااثقادت النفوس اليه يخدعة فتميل الى اصغاء الاقوال والافعالالصادرة 
عن الساحر فعلى هذا التقدير هو علم باحث عن معرفة الاحوال الفاكية 
واوضاع الكوا كب وعن ارتباط كل منبها مع الامور الارضيةوالمواليد 
الثلاثة على وجه خاص ليظهر من ذلكالارتباط والامتزاج عللهاءاسبابها 
وت ركيب الساحر في اوقات المناسبة من الاوضاع الملدكية والانظار 
الكو كبية بعض امو اليدببعض فيظهر ماجل اثره وخ سببه من اوضاع 
عجيبة وافعال غريبة تحيرت فيها العقول وعجزت عن حل خفائها افكار 
النحول واما منفعة هذا العلم فالاحتراز عن عمله لانه حرم شرعاً الا ان : 
يكون لدفع ساحر يدعى النبوة فمند ذلك يفترض وجود شخص قادر 
لدفعه بالعمل ولذلك قال بعض العلياء ان تعلم السحر فرض كفايةواباحه 
الا كثرون دون عمله الا اذا تمين لدفع المتنيء واختلف المكماء في طرق 
السحر فطريق الهند بتصفية النفس وطريق النبط بعمل العزاتم فيبعض 
الادقات للمناسبة وطريق اليونآن بتسخيرروحانية الافلاك والكوا كب 
وطريق المبرانيين والقفط والمرب بذكر بعض الاسماء البه_ولة المماني 
فكأنه قسم من العزائم زعموا انهم سحْروا الملانكة القاهرة الجن فن 
الكتب المؤلفة في هذا الفن والايضاع والساطين لاستخدام الانى 
وارواح المن والشياطين وبغية الناشد ومطلب المقاصد على طريقة 
العبرانيين والجهرة ايضاً ورسائل ارسطو وغاية الحكيم و كتاب طهاوس 
و كتاب الوقوقات على طريقة اليونانيين و كتاب سحر النبط و كتاب 
الحمى على طريقة العبرانيين وماة المعاني في ادراك العالم الانساني على 
طريقة المند ثم قال في كاف الرصطي رمات في لفظ السحر بالكسر وسكون 


14م - 


الما المهملة هو فعل يخ سببه ويوهم قلب الثيء عن حقيقعة كذا قال 
ابن مسعود وفي كشف الكشاف السحر في اصل اللغة الصرف حكاه 
الازهري عن الفراء ويوفس وقالوسمى السحر سحراً لانه صرف الشيء 
من جبته فكان الساحر لما ارى الباطل حقاً اي في صورة المق وخيل 
الثي٠‏ على غير حقيقته فقد سحر الشيء عن وجبه اي صصرفه وذ كر عن 
الليث انه عمل يتقرب به الي الشيطان ومعونعه منه وكل ذلك الام 
كينونة السحر فلويصل الى تعريف يعولعليه في كتب الفقه والمشهور 
عند المكاء منه غير المعروف في الشرع والاقرب انه الاتيان بخارقعن 
مزاولة قول او فعل محرم في الشرع اجرى الله سبحاثه سنته بحصوله عنده 
ابتلاء فان كان كفراً في نفسه كعبادة الكواكب او انشم معه اعتقاد 
تأثير منغير دتعال ى كفر صاحبهوالا فسقوبدع نقل فيالروضة عن كتاب 
الارشاد لامام المرمين ان السحر لا يظهر الا على فاسى م ان الكرامة 
لاتظبر الا على متق ولس له دليل من العقل الا اجاع الامة وعلى 
هذا تعلمة حرام مطلقاً وهو الصحيح عند اعابنا لانه توسل الى حظور 
عنه للغنى انتهى وفي البيضاوي في تفسير قوله تعالي يه امون الناس 
السحر المراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب الى الشيطان مما 
لا ستقل به الانسان وَذلك لا يحصل الا ان يناسبه في الشرارةوخبث 
النفس فان التناسب شرط في التضامن والتعاون وببذا ييز الساحر عن 
النى والولي واما ما يتعجب منه م يفعله اصعاب الميل بْم_ونة الالات 
والادوية اد يرية صاحب خفة اليد فخير مذموم وتسميعه سحراً على 
التجوز او لا فيه من الدقة لان السحر في الاصل موضوع لما خنى سيبه 
انتهى.وفي الفتاوي الجادية السحر نوع يستفادمن العلم يخواص المواهر 
وبامور حسابية في مطالع النجوم فتتخذ من تلك الجواهر هيحكل 


#4 


مخصوص على «سورة الشخص المسحور ويترصه له وقت مخصوص في 
المطالع وتقرن به كلمات تتلفظ بها من الكفر والفحش الخالف للشرع 
ويتوصل في تسميتها الى الاستعانة بالشياطين و تحصل من جوع ذلك 
بحكم اجراء الله العادة احوال غريبة فيالشخص المسحور انتغى و كونه 
معدوداً من الخوارق مختلف فيه م عرفت في فصل القاف من باب الخاء 
المعجمة وقال الحكيا١‏ السحر مزج قوي المواهرالارضية بعضها ببعض 
قال الامام فخر الدين الرازي في العفسير الكبير اعلم ان السحر على 
اقسام القسم الاول سحر الكلدانيين والكسدانيين الذين كانوا في قدم 
الدهر وهم قوم يعبدون الكوا كب ويزحمون انها هي المدبرة لهذا المالم 
ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين بعث الله 
تعالى عليهم ابراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتيم وردا علييم في مذاهبهم 
وعقائدهم و القسم الثاقي من السحر سحر اصصاب الاوهام والنفوس 
القوية قالوا اختلف الناس في الانسان فاما اذا قلنا بأن الانسان هو هذه 
البذية فلا شك ان هذه البذية مى كبة من الاخلاط الاربعة فلم لا يجوز 
ان يتفق مزاج من الامزجة يقتضي القدرةعلي خلق اسم والعلم بالامور 
الغائبة عنا واما اذا قلنا ان الافسان هو اانفس فلم لايجوز ان يقال 
ان النفوس عختلفة فيتفق في بعض النفوس ان تكون قادرة على 
هذه الموادث الغريبه مطلعة على الاسرار الغريبة ثم الذي يو كد هذه 
الاحتمال على وجوه الاول ان الجذغ يتتمسكن الافسان من المشي عليه لو 
كانم و ضوعاعلى الارض ولا يمكنه لو كان كالمسر موضوعاً على هاوية 
تحنه وما ذاك الا ان يخيل السقوط ومتى قوي اوجب السقوط الثانيانه 
اجمعت الاطباء على النبي المرعوف عن النظرالى الاشياء الجروالمصروع 
عن النظر الى الاشياء القوية اللمعان والدوران وما ذاكالا لان النفوس 


خط" - 


خلقت على الاوهام الثالك حكي عن ارسطو إن الدجاجة اذا تشبيت 
وبلغت واشعاقت الى الديك ولم تجده فتصورت الديك وتخياته وتشببت 
بالديك في الصوت والموارج نبت على ساقها مثل الثيء الثابت على 
ساق الديك وارتفع علي رأسها مثل تاج الديك وليس هذا الا بسبب كثرة 
التوهم والتخيل وهذا يدل عنى ان الاحوال المممانية تأبعة للاحوال 
النفسائية الرابع اجمعث الامم على ان الدعاء مظنة الاجابة واجمعوا على 
ان الدعاء اللسانى الخالى من المطلب النفساني قليل العمل عدم الاثر فدل 
ذلك على ان للهمم والنفوس اثاراً وهذا الاتفاق غير مختص عسئلة معينة 
وبحكمة مخصوصة الخامس ان المبادي القوية للافعال النفسانية ليست 
الا ااتصورات النفسائية لان القوة الحركة مودعة في المضلات صالحه 
للفعل وتر كه ولآن يرجح احد الطرفين على الاخر لاا لمرجح وما ذاك 
الاتصور كون الفمل لذيذاً او قبيحاً او مؤلاً يمدان كانت كذلك 
بالقوة فتلك التصورات هي المبادي لصيرورة القوي العقلية مبادي 
الفعل لوجود الافعال بدا نكانت بالقوة واذا كانت هذهالقدراتوهي 
مباد لمبادي هذه الافعال فاي استعباد في كوهها مبادي للافعال لنفسها 
والغاء الواسطة عن درجة الاععبار والسادس انالتجربة والعيان لشاهدان 
بان هذه التصورات مباد قريبة المدوث والكيفيات في الابدان فان 
الفضبان تشعد سخونة مزاجه عند هيجان كيفية الغضب لاسها عند 
ارادة الانتقام من المنصوب علي هواذا جاز كون التصورات مبادي 
لحدوث الموادث في البدن فاي استبعاد من كوبها مبادي لموادث في 
خارج البدن السايع ان الاصابة بالعين امى قد اتفق عليه العقلاء ونطقت 
به الاحاديث والمكايات وذلك ايضاً يحقق امكان ما قلنا واذا عرفت 
هذ! فنقول ان النفوس التي تفعل هذه الافعال قد تكون قوية جداً 


داةا م 


فتستمنى في هذه الافعال عن الاسعمائة بالالات والادوات وقد تكون 
ضديفة فاسعاج الى الاستانة هذه الالات وتحةيةه ان النفس كانت 
مستعاية على البدن 5ديدة الانجذاب الى عالم السموات كانت كاأنما 
روح الارواح السماوية فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم واما 
اذاكانت ضعيفة شديدة التعاق ببهذه اللذات البدئية ليذ لا يكون 
لها تصرف البدة الا في البدن فاذا اراد الانسان صيرورتها بحيث يتعدى 
تأثيرها من بدا الى بدن اخر اتخد تثال ذلك الغير ووضعهعند المس 
واشتغل المس به فتبعه الخيال عليه واقبلت النفس الناطقة عليه فقويت 
التأثيرات النفسانية والتصرفات الر وحانية ولذلك اجعت الامم على انه 
لا بد لذه الاعمال من الانقطاع عن المالوفات والتشيهات وتقليل الغذاء 
بل الاعتزال عن الخلق وكلا كانت هذه الامور اتم كانتهذهالتأئيرات 
اقوى و ااسبب فيدان !نفس اذا اشتخلتبالجانب الواحداشةخاتجيع قواها 
في ذلك الفعل واذا اشتغلت بالافمال الكغيرة تفرقت قواها وتوزعت 
على تلك الافعال وهذا من حاول الوقت على مسئلة فانه حال تفكره فيها 
لا بد ان يفرغ خاطره عما عداها فانه عند تفريغ الخاطر يتوجه بكليته 
اليها فيكو نالفعل احسن واسبل واذا كانت كذل ككان الانسانالمشغول 
الهم والحمة بقضاء الشبوات وتحصيل اللذات كانت القوة النفسانية 
مشغولة بها مشغوفة اليها مستغرقة فيها فلا يكون انجذابها الى تحصيل 
ذلك الفمل قوياً شديداً والقسم الثالك من السحر ا لاستمانة بالارواح 
الارضية واعلم ان القول بالمن انكره بعض المتأخرين من الفلاسفه اما 
اكابر الفلاسفة فانهم ما انكروا القول به*الاائه سموها بالارواح 
الارضية بعضها خيرة وبعضها شريرة فالخيرة هم مؤمنو المن والشريرة 
هم الكفار وهي قادرة عالمة واتصال النفوس بها اسبل من اتصالما 
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بالارواح السماوية الا ان القوة الماصلة للنفوس الناطقة بسبب اتصالها 
بهذه الارواح الارضية اضعف من القوة الماصلة لها بسبب الاتص.ال 
بالارواح السماوية ثم ان اصحاب الصنعة وارباب التجربة لشاهدوا ان 
الاتصال بهذه الارواح الارضية يحصل باعمالسهلة قليلة من ١‏ ارقي 
والتجريد والقسم الرابع من السحر التخيلات والاخد باليون وهذا 
النوع مبنى على مقدمات احداها ان اغلاط البصر كثيرة فان راكب 
السفينة ان نظر الى الشط رأى السفينة واقفة والشط متحركا وذلك 
يدل على ان الساا كن يرى متحركا والمتحرك سا كنا والقطرة النازلة 
ترى خطأً مستقياً والشملة التي تدار بسرعة ترى داثئرة والشخص الصغير 
يرى فيالضباب عظهأ ويرى العظيم من البعيد ضفار فعام ان القوةالباصرة 
قد تبصر الثىء على خلاف ماعليه في الجلة لبعض الاسباب العارضة 
لأنيها ان القوة الباصرة اا تقف على ا سوس وقوفاً تاماً اذا أدر كت 
الم.سوس في زمان له مقدار ما فاما اذا ادر كته في زمان صغير جداً ثم 
ادركت >سوساً اخر وهكذا فانه يختلط البعض بالبعض ولا يتميز 
بعض المدسوسات عن البعض الاخر ومثال ذلك ان الرحى اذا اخرجتث 
من م ركزها الى حيطها خطوط كثيرة بالوان مختافة ثم استدارت فان 
الم يرى لوناً واحداً كانه مركب من الالوان وثالثتها ان النفس اذا 
كانت مشغولة بشيء فرعا حضر عند المس, ثى٠‏ اخر فلا يتبعه المس 
البتة ما ان الافسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه افسان ويتكلم 
معه فلا يعرفه ولايفهم كلامه لما ان قابه مشغول بشيء اخر و كذا 
الناظر في المراة فانه رما قصد ان يرى قداة في عينه غيرها ولايري ما 
اكثر منها ورا قصد ان يرى ساح المرأةٌ هل هو مستو ام لافلا يرى 
شيئاً ماني المراةٌ فاذا عرفت هذه المقدمات سبل عند ذلك تصور كيقية 
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هذا النوع من ااسحر وذلك لان المشحبذ الحاذق يظهر عمل شيء يشغل 
انظار الناظرين به ويأخذ عيوتهم اليه حتى اذا استفرغهم الشغل ذلك 
الشيء والتحديق نحوه عمل شيا اخر بسرعة شديده فيبقى ذلك العمل 
خفياً وح نلد يظبر لهم ثيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جداً 
ولو انه سكت ول يكام با يصرف الخواطر الى ضد ما يريد ان تعمله 
ولم يحركالناس و الاوهام والانظار المغير ما يريد اخراجه لفط نالناظرون 
بكل مايفمله فبذا هو المراد من قولمم ان المشعبذ يأخذ بالعيون لانه 
بالحقيقة ياخذ العيون الى غير الهة التى يجحال لما فاذا وعي تهذه الاقسام 
فاقول المعتزلة انكروا السحر يجميع اقسامها الا التخيل اما إهل السنة 
فقد جوزوا ان يقدر الساحر على ان يطير في المواء .يقلب الانسانحاراً 
والجار انساناً الا انهم قالوا ان الله تالى هو الالق بهذه الاشياء 
عندما يقرأ الساحر رق مخصوصة وكات معينة ذاما ان اموي لذلكهو 
الفنلك او النجوه فلا وقد اجمعوا على وةو ع السحر بالقرأن والخير اما 
القران فقونه تعللى وما هم بضارين من احد الا باذن الله واما الاخبار 
احدها مااروى ان الني صلى الله عأيه وسلم سحر وان السحر حمل فيه 
حتى قال انه ليخيل الي افىاقول الشذىء وافمله ول اقله ول اخمله وان ا-رأة 
يبودية سحرته وجعلت ذلك السحر راعونة البير فل| اس خرجح دلكزال 
عن الني عليه الصاوة والسلام ذلك العارض ورزلت المموذتان يسببه 
كتنبا ان ار لذ لقت مكدطائقة كن لش عت ققالت إن ساعزة فيل 
لي من توبة فقالت وما سحركفقالتصرت الى الموضع الذي فيه هاروت 
وماروت ببايل لطلب علم السحر فقالالي با امة لله لا تختاري عذاب 
الاخرة نامس الدنيا فاببت فقالا لي اذهي قبولي على ذلك الرماد فدهت 
لابول عليه غذكرت فينفسي فقلت لا افمل وجئت اليهها فقلت قد فمات 
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فقالا لي ما رأيت لما فعلت فقلت ما رأيت شيئاً فقالا لي انت على داس 
امرك فاتقي الله ولا تفعلي فابيت فقالالي اذهي فافعلى فذهبت ففعلت 
فرأيت كأن فارساً مقنماً بالمديد خرج من فرجي فصعد الى السماء 
لخلتيها فاخيرتهما فقالا امانك قد خرج عنكوقد احسنت السحر فقالت 
وما هو قفالا ما تريدين شيئاً تتصوري في وهمك الا كان فصورت في 
الظحن فالظحن وافتحبز وان لا اريد شيثاً الا حمبل فقالت عائشة رضى 
الله عنها ليس لك توبة انتهى من التفسير الكبير وشيخ عبد الحق دهاوي 
درمدارج النبوة فرموده اند كه سحر در شرع حرام سث وبعضى كفته 
اند كه تعام وي به يت دفع سحر ازخود حرام ست وساحر در 
سحروي كفرنباشد توبه كنانيده شود واكر كفر باشد قعل كرده 
شود ودر قبول توبه وي اختلاف ست مثل زنديق كه منسكر دين 
ونبوت وحشر وأشر وقيامت ياش د ودر حقيقت سحر اختلافست 
بعضى كويتد كه يجرد تخيل وايهام ست واختيار ابو بكر استر ابادي 
اذ شافمية وابوب كررازي از حنيفة وطائفه ديكرهمين ست واما 
جبور عاءا اتفاق دارندير اين كه .محر راحقيقت ست وظاهر كتاب 
سنت مشهبوره براين دلالت دارد اما اختلاف دارنددريئ اع كه مرورا 
تائيرست فقط در تغير مزاج ليس نوعي ازص ض ست ويا تاثير او منتغى 
ميشود باحالت يعني انقلاب حقيقت شى بحقيقت ديكر جنائجه حيوان 
جاد كردد بالعكس وانسان حمار و كوسفند وشير كردد وبالفسكس 
وجهور قائل اندبان وبعضي كوئيد كه سحر بوت ووقوع ندارد واين 
سخن مكابره وباطل امست و كتاب وسنت يخلاف أن ناطق اسث وسحدر 
صناعيه ست كه حاصل ميشود باعمال واسباب بطريق ا,كتساب از حيل 
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واكثروقوع ان ازاهل فسىّوفساداست وا كردرحال تجن باشد زياده 
اثي ركنديلكه اكر جنب از وطي حرام يا حارم بود زيادهتر مؤ ثرميباشه 
اعاذن الله من السحر ومن الساحر وينقل ميح نابت شده است كهيهود 
سح ركردند أنحضرت صلى الله عليه وسلم راو تأثيرآن درذات جليل وي 
ظاهر شد از عروض نسيان وتخيل وضعف قوت جاع وامشال انها 
ووقوع اين حادثه بعد از دجوع از حدييه بود در ذيجه در آخر سنه 
سادسة از هحرت ومدت بقافى ابن عارضه بق ولي حهاروز وبروايتي 
3 شش ماه وينقلي يكسال بود تا انكه مى نزد عائشة رضي الله عنها بود 
فذما كز ومسيار كزية كروشقن كنت قطي | كاي داري نويا 
نكه خداى تعالى فتوى داد ميا درايخه استفسار كردم يعنى اجابث 
كردايخه سوال كردم ازوي فرودى أمدئد صرأد وعد وباشست بكى 
از ان دو نؤدمن وديكرى نزد بأيباى من بس كفت يكى ازان دومرد 
بار خود را جه حال ست اين مردرا ودردوى از جست كفت مسحور 

ست كفت كدام سحر كرده است اور؛ كفت لبيد بن اعاصم يهودي 
كفك ون حةجة ششر كرو مت" فول مشاطه يعنى مويها كه 
اذشانه كردنمى ريزد از سروريش ودر وعاي شكوفه نحل قت 
كجانهاده سث كفت در جاه ذردان ودر روايتي جاه اردان بس امف 
آنفضرت باجند صحابه بر آن جاه وفرمود كه همين جاه ستكه نهودند 
م أب ويس و ادزدنك از ان أه جان سحررا ودر رايت امد هكه 
بافتند در روزهيأن كه دروى يازده كره بود بس نازل شد سورة 
فلق وناس وهرايتى كه ميخواندئد كرهى از ان كشاده ميشد وايات 
أن تسوزة تت ا رقائه زد نزواة اده كد واقية طللة دق 
رادروى تَثأل ا نحضرت ازموم ساخته ودروى سوزئها خلانيده ورشته 
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دروي بازده كره. كرده بس معوذتن ميخواند'د و كرهى كشاده 
ميشد وهر سوزني كه ميكث يدان نسكين مي يافت وراحت بيدا 
ميشد يستر دانسحنى بست كه تأثير سحر در ذات مارك ان حضرت 
موجب منقصت نيست بلكه ظهور دثير سحر دروي عليه الصلوة 
والسلام از دلاثل نبوةستزيرا كه كفار انحضرت را ساحر ميخواندند 
ومقرق انيف كمحر در ساحر ثاثير يمنكند ونيز ذاهور سحر والات 
سحر از جى خفي كه بجز از ساحر ديكرى ندائد از شواهد نبوتست 
وهم دفع تأثيرسحرء ابطالاثر ان بغير ازسحرديكر ازبراهين نبوت ست 
الغرض تاثير سحر دران حضرت برائ' اين حكمجها ومصاحتها مست 
واحاديثك درن أب يسح امده 07 كه قابل انكار نيستند 
انتعي من مدارج النبوت قال امه فلرريه هو علم يكفيةاسعحدادات 
تقعدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصر اما بخير معين 
او مين من الامورااسماوية والاول هو السحر والثاق هو الطلسبات 
ولا كانت هذه العلوم هجورة عند انشرائع لا فيها من الضرر لا إشترط 
فيها من الوجبة الى غير الله من كو كب او غيره كانت كتبها كالمقصود 
بين الناس الما وجد في كتب !إلامم الاقدمين فيا قبل ثبوة موسى 
عليه السلام مغل النبط والكلدانبين فان جبع من تقدمه من الانياء 
لم بشرعوا ااشرائع ولا جاءوا بالاحكام اها كانت كتبهم هواعظ وتوحيد 
الله وتذ كير اللنة والنار كانت وكانت هنم ااعلوم في اهل بابل من 
السريانيين والكلدانيينوفي اهل مصر من القبط وغيرهم وكان لمم فيها 
التآليفو الاثار ول يترجم لنام نكعبهم فيه! الا القايل مثل الفلاحة التبطية 
من اوضاع اهل بابل فاخذ اناس هنها هذا العلم وتفنتوا فيه ووضعت 
بعدذلك الاوضاع مثل مصاحف الكوا كبالسبمة وكتاب ططم المندي 


ا وم - 


في صود الدرج والكوا كب وغيرهم ثم ظهر بللشرق جابر بن جيان 
كبير السحرة في هذه اللة فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة 
وغاص على زبدتها واستخرجيأ ووضع فيها غيرها من العاليف واكثر 
الكلام فيها وني صناعة السيمياء لاثها من توابعها لان احالة الاجسام 
النوعية من صورة الى اخرى اها يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة 
العملية فيو من قبيل السحر ؟! نل فكره في موضعه ثم جاه «سلمة بن 
امد الجريطي امام اهل الانداس في التماليم والسحريات فلخص ججيع 
تلك الكتب وهذ بياجع طرةها في كتابهالذيممامغايةالحكي ول يكب 
احد فيهذا العلم بعده ولنقدم فيها مقدمة يتين بها حقيقة السحر وذلك 
إن النفوس الشرية وان كانت واحدة بالنوع فغعي ختلفة بالخواص وهي 
اصنا ف كل صنف مختص يخاصية واحدة بالنوع لا توجد في الصنف 
الآخر وصارت تلك الخواص قطرة وجبلة لصنفها فنفوس الانبياء عليهم 
الصاوة والسلام لها خاصية تستعد بها للمعرفة الربانيه ونخاطبة الملشكة 
عليوم السلام عن الله سبحانه وتعالى ماع وما يتبع ذلك من التأثير في 
الاكوان واستجلاب روحانية الكوا كب لاتصرف فيها والتأثير بقوج 
نفسائية او شيطانية فاما تأثير الانبياء فد المي وخاصية ربانية ونفوس 
الكبنة لها خاصية الاطلاع على المغيبات بقوى. شيطانية وهكذا كل 
صنف مختتص بخاصية لا توجد في الآخر والنفوس الساحرة على صراتب 
ثلاثة يأقى شرحها فاولها الموئرة بالهمة فقط من غير الة ولا ٠مين‏ .هذا 
هو الذي نسميه الفلاسفة السحر وائثاني مين من مزاج الافلاك او 
العناصر او خواص الاعداد ويسمونه الطلسياث وهو اضمف رتبة من 
الادل والثالث وتاثير في القوى المتخيلة يسبد صاحب هذا التأثير الى 
القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقى فيها اتواعاً من 
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الخيالات والماكات وصوراً ما يقصده من ذلك ثم ينزلها الى المى من 
الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه فينظر الراون كانها في الحارج ولس 
هناك ثي١‏ من ذلك ! يحكى من بعضيم انه يرى البساتين والانمار 
والقصور ولس هناك شيء من ذلك ووسمىهذا عند الفلاسفةالشعوذة 
او الشعبذة هذا تفصيل ءراتبه ثم هذه الخاصية تكون في الساحر بالقوة ٠‏ 
شأن القوى البشرية كلها واما تخرج الى الفعل بالرياضية ورياضية السحر 
كها انما تكون بالتوجه الى الافلاك والكواحكب والعوالم العلوية 
والشياطن بانواع التعظيم والعادة والحضوع والتذلل فعي لذلك وجبة 
ال غوات دوذ 1و الرعة ال عا كدر قاد تان امير كتر] 
والكفر من مواده واسباده م رأيت ولهذا اختلف الفتهاءفيقتل الساحر 
هل هو لكفره السابق على فمله او لتصرفه بالانسان وما ينشأ عنة من 
الفساد في الا كوان والكل حاسل منه ولما كانت المرتتان الاوايان 
من السحر لحا حقيقة في الخارج والمرتبة الاخيرة الثالثة لا حقيقة لما 
اختلف العلاء في السحر هل حقيقة او انما تخيل فالقائلون بان له حةيقة 
نظروا الى المرتبتين الاوليين والقاثلون بان لا حقيقة له نظروا الى المرتبة 
الثالثة الاخيرة فلس بينهم اختلاف في نفس الامى بل انما جاء من قبل 
اشتباه هذه المراتب والله اعلم واعلم ان وجود السحر لامرية فيه بين 
القلاء من اجل التأثير الذي ذك رنأه وقد نطق به القران قال الله تمالى 
َلكن لطن كرو يمون أ امن ألتْخر وما زل على لكين سابل 

هوك ومارزوت ما ا نْ | أحد حتى يعولا ا' ن ف فلا 
تَكْمَروا تعمُونَ متهما ما يمر فون به بن أَأره وازوجه وما م بِضَّارِينَ 
2 ونأ حد إلا باذن لله وسحررسول اللءصلى اللّدعليه وسلمحتى كان يخيل 
اليه انه يفعل الشيء ولا يفعله و جمل سحره في مشطومشاقة وجف طلعة 
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وذقن في بر ذروان فارّل الله عز وجل عليه في المعوذتين ومن شر 
النفانات في العقد قالت عائشة رذى الله عنها فكانت لا يقرء على عقدة 
من تلك العقد التي سدر فيها ١|‏ انحلت واما وجود السحر في اهل بابل 
وهم الكلدانيون منالنبط وااسريائيين فكثير ونطق به القرآنوجاءت 
به الاخبار وكان للسحر في بابل ومصر زمان بعثة مودى عليه انسلام 
اسواق نافقة ولهذا كان تمعجزة موسى من جنس ما يدعون ويتنازعون 
فيه وَبِق من اثآر ذلك في البر الى بصعيد مصر شواهد دالة علوذلك وراينا 
بالعيان من يصور صودة الشخص المسحور بخواص اشياء مقابلة لما 
نواه وحاوله من جودة بالمسحور وامثال تلك المعاني من اسماء وصفات 
في التاليف والعفريق ثم يسكلم على تلكالصورة التي اقاءبا مةام الشخص 
المسحور عيناً او معنى ثم ينفث من ريقه بعد اجتاعه في فيه بتحكرير 
مخارج تلك المروف هن الكلام السو ويعقد على ذلك الممعنى في سبب 
اعده لذلك تفاؤلا بالعقد واللزام واخذ العبد على من اشرك به من الجن 
في نفثه في فعله ذلك استشعار لاعزية بالم.زيمة ولتلك البنية والاساء 
السكّة روح خبشة تخرح منه مع النفخ متحلقة بريقه الخارج من فيه 
بالنفث فتنزل عنها ارواح خبيثة ويقع عن ذلك بالمسحور ما يحاوله 
الساحر شاهدن ايضاً من المتحلين للسحر وعمله من يشير الى كساء او 
جلد ويتكلم عليه في سره فاذا هو مقطوع متخرق ورشير الى بطون 
النم كذلك في مساعيها بالبعج فاذا امعائرها ساقطة من بطوما الى 
الارض انتغى 


علم الطلسهات 
قال في كثاف ادرمظيرمات وهو علم يتعرف من ه كيفية تح القوى 


52-0 


العالية الفعالية بالقوى السافلة المنفملة ليحدث عنها فمل غريب في عام 
الكون والفساد يحي" في لفظ الطلدم فقال بفتح الطاء وكسر اثلام 
ا لمخضفة وقيل بكسر الطاء واللام المشددة مهو الخارق الذي مبدأه القوى 
السماوية الفءالة الممزوجة بالةوابل الارضية المنفعلة ل#حدث به الامور 
الغريبة فان لحدوث الكائنات الءنصرية التى أسبايها القوىااسماوية شراط 
مخصوصة مهأ دم استمداد القابل دن ا احوال القايل والقاءل وقدر 
على الجمع بينهما عرف ظهور اثآر مخصوصة غريبة عجيبة كذا ذكر 
عبد العلي البرجندي في شرح التذ كرة وفي شرح المواقف في المقصد 
الثالك من اأرصد الاول من موقف السمعيات ان الطلم عبارة عن 
قَزِيج القوى الماوية الفعالة بالقوى الارضية المنفءلة الى اخر ماذحكره 
عبد العلي البرجندي انتهى قال في كف الظلرده ومعنى الطلدم عقد 
لا دحل ةيل مقلوي اسمه اي المسلط لانه من القهر والتسلط وهو 
علم باحث عن كيفية تر "كيب القوى السماوية الفمالة مع القوى الارضية 
المنفعلة في الازمنة ال ااسبة للفمل والتأثبر المقصود مع يخورات مقوية 
جالبة لرو-انية الطلم ليظهر من تلك الامور فيعالم الكون والفساد 
امال غربة وهو 0 المأخذ بالنسبةالى السحر لكون #ياديةواسيابة 
معلومة واما منفمته فظاهرة لكن طريق تحصيله شديد العناء بسط 
الحريطي قواعد هذا الفن في كتابه غاية الحكييم فابدع لكنه اختار 
جاب الاغلاق والدقة لفرط ضنته و كال بخله في تعليمه وللملامة 
السكاحكى كتاب جليل فيه ونقل ابن الوحشية من النبط كتاب 
طبتانا انتعى 


+ 
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قال في كاف ابر صطيرمات وهو قد يطلق على غير المقيق من السحر 
وهو الاشهر. وحاصله احداث مثالات خيالية لا وجود لها في المن وقد 
يطلى على ايحاد تلك المثالات بصورها في المحس وتحكون صؤرا فِ 
جوهر المواءوسيب سرعة زوالها سرعة تغير جوهر المواء ولفظةسمياء 
عبراني معرب اصله سبميه ومعناه ام الله ويجيء في الفن الثاني انتهى 
م قال في الفن الثاني من آخر تابه س.ميا علميست كهبان تسخيرجن 
مشود كذا في بحر المواهر انتههى قال مُلروده في علم اسرارالمروف 
وهو المسمى لهذا المهد بالسيميا نقل وضعه من الطلدمات اليه في 
اصطلاح اهل التصرف من المتصوفة فاستءمل استمال العام في الخاص 
وحدث هذا الملم فيالملة بعد صدر منها وعند ظهور الغلاة من ال ىصوفة 
وجنوحهم الى كمف حجاب المس رظهور الطوارق على أيدييم 
والتصرفات في عالم العناصر وتدوين الكتب والاصطلاحات ونزاهم 
في تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه وزعموا ان الال الاسماي' مظاهرة 
ادواح الافلاك والكو اكب وان طبائع المروف واسرارها سارية في 
الاسماء فهي سارية في الا كوان على هذا النظام والاحكوان من لدن 
الابداع الاول تتنقل في اطو اره وتعرب عن اسراره فحدث لذلك علم 
اسرار المروف وهو من منتفاريع علم السيميا لا يوقف على موضوعه 
ولا تحاط بالعدد مسائله تعددت فيه تاليف البوني وابن العربي وغيرهها 
من اتبع انأرهما وحاصله عندهم ورت تصرف النفوس الربائية في عالم 
الطبيعية بالاسماء الحسني والكات الالمية الناشئة عن المروف الحيظة 
بالاسرار السارية في الاحكوان ثم اختلفوا في سر التصرف_ الذي في 

00 


علم السدمياء 


ل 


المروف با هو نهم من جعله للمزاج الذي فيه وقسم المروف بقسمة 
الطبايع الى اربعة اصناف ك للعناصر واختصت كل طيعة بضنف من 
المروف يقع الثصرف في طبيعتها فملا وانفعالا بذلك الممنف فنتوءعت 
اروف بقانون صناعي يسمونه التلكسير.ال. نازية وهوائية ومائية 
وترابية على حسب تنوع المناضر فالالفف للتاز ابه لاهواه والمي. لزاه 

والدال للتراتب وم ترجع كذلك على العوالي, من الحروف والعناصر الى 
قف هن عع الأ ضراوف سدية الالان والما؟ وااطاء والمبم 
والفا؛ والشين والذال وتعين لعنصر الحواء سبعة ايضاً:افبا؛ والواى والنا١‏ 
والنون والصاد والتاء والضاد وتدينّ لعنصر الاء أنضاً سعة ة اليم والزاء 
والىف والسين والقاف والثاء والظا؛ ويءين لمنصر التراب ايضاً سبعة 
الدال والماء واللام والعين والراء والخاء والغين واعأروف النارية لبمفع 
الامراض الباردة.ولمضاعفة قوة المرارة حي تطلب مضاعفتها افاحساً 
اوحما في تضعيف قوى المريخ في الموويب والقتل والفتك والمائية 
ايضاً لدفع الامراض الطارة من ميات وغيرها.وتضميف. القو الباردة 
حيث تطلب مضاعفتها حساً او حك ك:ضعيف قوى القمن وامثال ذلك 
ومنهم من جعل سر التدمرف.الْذكّفي اروف للنسبة العدديةءفان حروف 
ايد دالة على اعدادها المتحارفة وضا وطعاً قبينها من. امل تتأمسيه 
الإعداد تناسب .في ,نفسها ايضناً م بين الباء واتكافئار!! لذلالتبا كا 
على الاثني نكل في مرتنته فالباء علي اثنين في بسررتبة الاحادوالتكاف عن 
انين في صرتبة«الغشرات.والراء على اثنين في مرتبة: الماثين .و مالف دنه 
وبين الدال.والممم_والتاء لدلالتها على الائريعة عبين الالربعة < الالأنيننسبة: 
العف ورج للامماء ادفاق 5اللاعداذ يختهن كل صنف من المروقفه 
بنصغنمن الاوفلق .لذي يناش بهمن حريث.عده النكا اورعددداخلىه ققد 


انمد 


وامتزج التصرف سن ااسر لأرفي والسر العددي ,لاجل التناسب ٠الذي‏ 
ينعا فاما سر التنلسى.الذينبين هذه'ا لوف وامزجة الطبادع أو بين 
المروئفو الاعد اددفا م عسرعل الفهم :أذ .لس من قبل العلومالقياسات 
وائا مستندهمءفيه ل تظن أن سر مروف 
مما يتوصل اليه .بالقياس المقلي واا هو بطريق المشاههة والتوفيق 
المي واما التصروف في غلم الطبيعة بهذه المروف -والاسماء ال ركبة 
فيها"ؤتاثر الاكوان عن ذلكخامر لايسكر لثبوتهعن كثير عنهم 
تؤائر أ.وتقد.يظن إن قصرف.هوٌ لا وتصريف .اصاب .الطلمهات :ولد 
ولس كذلاك:فان حقيقة الطلسم وتاثيره .على .مااحققه اهله انه وى 
مادحانية من جوهر القبر تفمل فيا له ركب بفمل غلبة وقهر .باسرار 
فلكيةونسب عددية وجخورات.جالبات اروحانية ذلك الطلسم.مشدودة 
فيه بالمسة فائدتها ربط الطبليع للعاوية بالطبايع:السقلية وهو عندهم 
كالخيرة المر كببة.من هوائية.وارضية ومائية ونارية حلصلة .في جاتهبا 
تحال وتصرفسما حصلتهفيه الى ذاتها :وتقلبه الى ٠صورتها‏ و كتلك 
الاك الاجسام امهدنية كالجيرة تقلب المعدن التي :تسرك.فيه :الى 
نفسما بالاسفالةرولذلك يقولون موضيوع ٠المكيمياء‏ جسديفي سند لان 
إلا كعبر .اجزااؤه كلها جسدانببة ويقوزلون موضوع الطلسم دوج في جسد 
الاندينبط اللطبايع :العاوية. بالطبايم .السغلية والطبايع 'السفلية جسد 
#الطنايم. الطلوية ووحانيةبوتحقيق الفرق بين تصرنف اهلى الطلسيات 
.واههل الامبناءهمدإن تعلم ان التصرف:في عام .الطبيسية كله انفا .هو 
للنفيى.للانسائية زالممم الشرية ان النفس الاسانية حيظة الطبيمة 
بوحاكة عليه بالنالت للا ان تصءف:اهل.الطلسمات انا مهو في لستتزئال 
اردغانية. للافلاك بوريظلبا بالصصورر. او .بالنسب.الحدديقست يحصل. من .ذللك 


لال 


فوع مزاج يفمل الاحالة والقلب بطبيعتة فعل الخيرة فها حصلت فيه 
وتصرف اصحاب الاسراء اما هو با حصل لحم بالمجاهدة والكشف من 
النور الالهي والامداد الرباني فسخر الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصية 
ولا يجعاج الى مدد من القوى الذلكية ولاغيرها لان مدده اعلى منها 
ويحتاج اهل الطلسهات الى قليل من الرياضة تفيد النفس قوةعلى استنزال 
روحانية الافلاك واهون بها وجبة ورياضة يخلاف اهل الاساء فان 
رياضتهم هي الرياضة الكبري وليست لقصد التصرف في الاكوان اذ 
هو حجاب وامًا التصرف حاصل لهم بالعرض كرامة من كرامات الله 
لهم فان خلا صاحب الاسماء من معرفة اسرار الله وحقائق الملكوت 
الذي هو نيّجة المشاهدة والكشف واقتصر على مناسبات الاسماء 
وطبايع المروف واككلمات وتصرف بها من هذه المثة وهؤلاء هم 
اهل السمياء في المشهور كان اذأ لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات 
واما صاحب الطلسمات اوثق منه لانه يرجع الي اصول طبيعية عملية 
وقوانين مرتبة واما صاحب اسرار الاسهاء اذا فاته الكشف الذي يطلع 
به على حقايق الكلمات واثار المناسبات بفوات الوص في الوجهة وليس 
له في العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول عليه يكون حاله اضعف رتبة 
وقد ييزج صاحب الاسماء قوي الكلات والاء,اء بقوى الكواحكب 
فيمين لذ كر الاسراء المستى او مايرسم من اوفاتنا بل ولسائر الاسراء 
اوقاتاً تكون من حظوظ الكو كب الذي يناسب خلإك الانم ما فلله 
البوني في كتابه الذي سماه الافاط وهذه المناسبة عندهم هي من لدن 
الحمضرة العمائية وهي برزخية الكمال الاسمافي وانها تنزل تفصياها في 
المقائق على ما هي عليه من المناسبة واثبات هذه المناسبة عندهم انا 
هو يحم المباهدة فاذا خلا صاحب الاسماء عن تلك المشاهدة وتلقى 
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تلك المناسبة تقليداً كان مله مثابة جملى صاحب الطشم بل هو ادق 
منه كا قلناه و كذلك قد يمزج ايضاً صاحب الطلسمات ممله وقوى 
كوا كبه بقوى الدعوات المؤلفة من الكلمات المخصوصة لمناسبة بين 
الكلمات والكوا كب الا ان مناسبة الكلمات عندهم لست 6 هي 
عند اصعاب الاساء من الاطلاع في حال المشاهدة وافا يرجع الى ما 
اقنضته اصول طريقةهم السحرية هن اقتسام الكو اكب ليع ما في عالم 
المكونات من جواهر واعراض وذوات وهعانى والحروف والاسماءمن 
جلة ما فيه فذلكل واحد من الكوا كب قنم منها يخصة ويبنون على 
ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سود القران وآيه على هذا النحو 
5 فعله مسلمة المجريطي في الخاية والظاهر من حال البوني في انغاطه انه 
اعتبر طريقتهم فان تلك الانماط اذا تصفحتها وتصفحت الدعوات التي 
تضمنتها وتقسيمها على ساعات الكوا كب السبعة ثم وقفت على الغاية 
وتصفحت قيامات الكوا كب التي فييا وهي الدعوات التي تحص 
بكل كو كب يسمونها قيامات الكو اكب اي الدعوة التي يقام له بها 
شبد له ذلك اما بانه .ن مادتها اذ بان الا:اسب الذي كان في اصل 
الابداع وبرزخ العلم قضي بذلك كله وما اوتيتم من العلم الا قليلاويس 
كل ما حرمه الشارع من العلوم بمنكر الثبوث فد ثبت ان السحر 
حق مع حظره لكنا حسبنامن العلم ما علمنا (ومن فروع علم السيميا 
عندهم استخراج الاجوبة من الاسئلة ) بارتباطات بين الكلماتحرفية 
يوهمون انها اصل في معرفة ما يحاولون مله من الكائنات الاستقبالية 
واها هى شبه المعايات والمسائل السيالة ولهم في ذلك كلام كثير. انتتعى 
قال في كنف الأتوده اعلم انه قد يطلق هذا الاسم علىما هو غير المقبق 
من السحر وهو المشبور.وحاصله احداث مثالات خيالية في المو لا 


ام 


وجود ماني الس :وقد يطلق على ايجاد صورع .ا :في .لس الخمنلد يظهر 
بعض الصور في جوهر الحمواء.ختزول سريحة لسرعة تغير بجويهم المواء 

ولا مجال ظفظ مما يقبل من الصورة في زهان طويل:لرطوبتسفيكون 
سريع القبول وسريع الزوال:و واما كيفية احدلث تلك الصو رءوعللها فلس 
خفي لا اطلاع عليه الا .لاهله واس المراد وصفه ع تحقيقه ههد_اببل 
المنصو سهنا الكثدف وازالة الالتباس عن امثاله -وحالصله ان ير كب 
الساحر اشياء من الخو اصٍ-.و الادهان والمائعات او كللت بخاصة توجب 
بعض يلات خاصة كادراك نفس ببعض 'لأ أكو لوالمش وسو امثاله وفي 
هذا الباب حكايات كثيرة عن.ابن.سيناء والسهر ورردي:المقتيوؤل انتهى 


علم الكيمياء 


قال ٠١‏ .اروم وهو علم .ينظر:في المادة التي د م دم دبها كون .الذهب الذنهب 
,والفضة بالصناعة:و ,شرح الممل الذي يوصل الىذلكفيتصفحو نالكونات 
كلبا بعد.معرفة امزجتها وقوالها لخاهم. يخثرنون على الملحة المستمدة لذلك 
حتى من المطعلات الليوانية كالعظام والريش-والبيض والعذزلت:فضلا 
عن المعادن ثم يشرح الاعمال التي تخرجح_بها.تلاك.المادة-منالقورة: إلى للفمل 
مثل.حل الاجسام .إلى اجزاثها الطبيمية بالتصعيد والغقطيربوجد للذائب 
منها بالتكلس واهاء الصابببالةهر .والصلابة ولمثال ذلك بوفي .زعم 
لنه يخرج بهذه الصنلعات كلها جسم طبيعي:إسمونه الاكسير واه يلق 
منفعلى 5-0 العدني. المنتمد لقبول صورة. الذععب او الفطنةربالام سداد 
القر يب هن الفمل مثل:الرصاص والقصدير.والتحاس ريمد ان يحمي بالتار 
فيمود ذهباً ابريزاًويكنونعن ذلك للا كسير لذاالغرواعني لصظلاحاتهم 
لأروح:وعن الجسم الذي يلقى هليه بللسد فشر جه يذه «الاصطلاحات 


8 3 


دصويرة هذا العمل الصناعبي الذي بقلب هذه الاتجساد الملعمدة. الى 
صورةالذهب والفضةاهوعاهالتكيميا وما زال اناس يؤ لفون فيواقد؟] 

وبحديعاً ورعا يعزى الكلام فيا الى من لس من اهلها وامام. المدوئين 
فيها جلبز بن حيان حتى انهم يخصونها به فسموما علم جابر وله فيبا 
سبعون رسال كلها شجيبة:ب! بقار وزتموا اندلا يفعح »تفلها الا من احاط 
علي + ميع. ما فنها والطغراق من حكاء المشرق المتاخرين له فيها دواوين 
اك اميه اهلا وغير.هم. من المجاء و كشب فتهأ مسلمة. المريطني 
من حا الاندلى كتابة الذي ماه رتبة المكني وجمله قريناً لكتابه 
البخر في السحز والطلسمات الذي.سماه غاية لمكي وزعم ان ههماتين 
الصمناعتين هما نتيجتان الحكمة وكُرتان.للعلوم ون لم يقغب. عليهما فبو 
فاقد مره الملم والحكمة اجع. وكلامه في.ذلك الكتاب وكلامم اجع 
في تال هم هي الخاز يتعدر فحها لى *ن / يعان اصط للاحاتهم في ذلك 
ونحق نذ. كز تت عدولحم الى هذه الرهوز والالغان ولابن المغيربي. من 
اغةةهذا الشأ ن,كلات شغرية على حروف الاجم من ابدع ما يحي في 
الشمر ملنوزة كلها لذو الاحاجبي والممايات فلا تكاد تغهم وقدينسبون 
الغزالي رحد ابعش التآليف فببا ولس بسحيح لان الرجل م تكن 
مدلركه العالية :لتقف عن خطأ١!‏ يذهنون اله حتى يتحله ؤرما سبوا 
بعض الملناهب.والاقوال قبها لاله بن يزيدين معلوية ربيب صيوان 
ابن النكم.ومن المعلوم البين ان خالداً من امليل العربى والبدادة:اليه 
اقرب خهو بعيد عن .اا لوم والصنايع بابلل فكيف له يصناعة. غزيبة 
المنحى مبنية علِنْ معرفة طبايع الم كبا وامزجدها وكتب الناظرين. 
في .ذلك من الطنيءيات والطبالم تظهى بعد وطتترجم الاهم الاان يكون 
خللد بن نيد الي من اهلع المدارك الصناغهية نتشبه:باسمه شمكن وان :انقلن 
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لك هنا رسالة ابي بكر بن بشرون لاني السمح في هذه الصناءة وكلاما 
من تلاميذ مسلمة فستدل من كلامه فيها على:ماذهب اليه في شأنها اذا 
اعطينه <قة من التامل قال إن بفبرزون بعد سدح من ارال خارع عن 
الغرض والمقدمات التي لهذه الصناعة الكريمة قد ذكرها الاولون 
واقتص جيهها اهل الفلسفة من معرفة تكوين المعادن وتلق الاحجار 
والجواهر وطباع البقاع والاما كن فنمنا اشتهارها من ذ كرها ولكن 
ابين لك من هذه الصنعة ما يحتاج اليه فتبدأ بمعرفته فقد قالوا ينبغي 
لطلاب هذا العلم ان يعلموا اول ثلاث خصال اولحا هلتكون والثانية 
من اي تكون والثالثة من اي كيف تكون فاذا عرف هذه الثلاثة 
واحكمبا فقد ظفر بمطلوبه وبلغ نهايته من هلا ااعلم واما البحث عن 
وجودها والاستدلال عن تكومما فى كفينا كهدا يعثنا. بهاليك من 
الا كسير داما من اي ثي٠‏ وا اك الس المجر 
الذي يمكذه العمل وان كان العمل موجوداً من كل ثشىء بالقوة لانها 
من الطبايع الاربع منها تر كبت ابتداء واليها ترجع انتها* ولكن من 
الاشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بالفمل وذلك ان منها ما يمكن 
تفصيلها تعالح وتدبر وهي التي تخرج من القوة الى الفمل ومنبا ما لا 
يوكن تفصياها لا ت.الج ولاتدبر لانها فيها بالقوة فقط وام ل يكن 
تفصيلها لاستغراق بعض طبائعها في بعض وفضل قوة الحكبير منها 
على الصغير فينبغي لك وفقك الله ان تعرف اوفق الاحجار المنفصلة 
الث يمكن فيها العمل وجنسه وقوته وعمله وما يدبر من المل وااعقد 
والتنقية والتكلس و«التنشيف و«التقليب فان من لم يعرف هذه 
الاصول التي هي عماد هذه الصنعة / ينجح و يظفر يخير ابداً 
وينغي لك ان تعام هل يمكن ان يستمان غليه بغيره او يكتفي بة 


لاجعم _- 


وحده وهل هو واحد في الابتداء او شار كه غيره فصار في العدبير واحداً 
فسمى حجراً وينبغي لك ان تلم كيفية عمله وكية اوزائه وازمانه 
وكيف تركيب الروح فيه وادخال النفى عليه وهل ثقدر النار على 
تفصيلها منه بعد تر كيبها فان ل تقدر فلأي علة وما السب الموج ب لدلك 
فان هذا هو المطلوب فافهم واعلم ان الفلاسفة كلها مد حث النفس وز حت 
انها المدبرة للدسد والماملة له والدافعة عنه والفاعلة فيه وذلك ان المسد 
اذا خرجت النفس منه مات وبرد فلم يدر على المر كة والامتناع من 
غيره لأنه لا حياة فيه ولانور وائا ذكرت المسد والنفس لان هذه 
الصفات شبيبة #سد الاذسان الذي تر كيبة على الغذاء والعشاء وقوامه 
وقّاهه بالنفس الية النورأنية التي بها يفعل العظائم والاشياء المتقابله 
التي لا يقدر عليها غيرها بالقوة الحية التي فيها وانما انفعل الانسان 
لاختلاف تر كيب طبائمه ولو اتفقت طبائعه لسلمت من الاعراض 
والتضاد و تقدر النفس على ا خرو جح من بدثه ولكان خالداً باقيا فسبحان 
مدبرالاشياء تعالىواعلم انالطبايغ التييحدث عنياهذا العمل كيفيةدانعة 
في الابتداءفيضية تاجة ال ىالانتباء ولس لما اذا صارت فيهذا الحد ان 
تستحيل الى مامنه تر كبت كا قلناه ائفاً في الانسان لان طبائع هذا 
الموهر قد لزم بعضها بءضاً وصارت شيئا واحداً شيها بالنفس في قوتها 
وفعلها وبالجسد في تر كيبه ومجسمة بعد ا نكانت طبائع مفردة باعيانها 
فياعجباً من افاعيل الطبايع ان القوة للضعيف الذي يقوى على تفصيل 
الاشياء وت ركيبها وقاءها فلزاك قلت قوي وضهيف وانها وقع التغيير 
والفناء في التر كيب الاول للاختلاف وعدم ذلك في الثاني للاتفاقوقد 
قال بعض الاولين التفصيل والتقطيع في هذا العمل حياة وبقاء 
والتر كيب موتوقناء وهدأ الكلام دقق المعني لإن المحكيم اراديقوله 
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حيأة وبقاء خروجه من العدم الى الوجود لانه ما دام على تر كيبه الاول 
فهو فان لا حالة فاذار كب الت ركيب الثاني عدم الفناء والتركيب 
الثاني لا يكون الابعد التفصيل والتقطيع فاذاً التفصيل والتقطيع في 
هذا العمل خاصة فاذابق الجسد الملول!:دسط فيه لعدم الصورة لانه قد 
صار في الجسد بجنزلةالنفس التي لاصورة لما وذلك انه لاوزن له فبهوسترى 
ذلك ان شاء الله تعالى وقدينبغي لك ان تعلم اناختلاط اللطيف باللطيف 
هون من اختلاط الغليظ بالفليظ وانا اريد بذلك التشاكل في الارواح 
والاجساد لانالاشياءتتصل باشكالها وذ كرت لك ذلك لتعلم انالحمل 
ادفى دايسر من الطبائع اللطائف الروحانية منها منالغليظة الجسمانية ؤقد 
يتصور فيالعقل ان الاحجار اقوى واصبر على النار من الارواح م ترى 
الذهبوالمديد والنحاس اصبر على النار من االكبريت والزيبق وغيرهما 
من الارواح فاقول ان الاجساد قدكانت ارواحاً فى بدنها فليا اصابها حر 
الكيان قلبها اجساداً لزجة غليظة فام تفدر اانار على اكلا لافراط 
غلظها وتازجبا فاذا افرطت النار عليها صيرتما ارواحاً ما كانت اول 
خلقهاوان تلك الارواحاللطيفة اذا اصابتها النار ابقتولم تقدر على البقاء 
عليها فيذبغي لك ان تعلم ما صير الاجساد في هذه المالة وصير الارواح 
في هدا الحال فهو اجل ما تعرفه اقول انا القمت تلك الارواح لاشتعالها 
ولطافتها وانها اشتملت لكثرة رطوبتها ولان النار اذا احست باأرطوبة 
تعلقت بهالاهاهوائية تشاكل النار ولاتزالتفعذيبها المىوانتفنى وكذلك 
الاجساد اذا احست بوصول النار اليها لقلة تازجها وغلطها وانما صارت 
تلكالاجساد لاتشتعل لاما مر كبة من ارضوماء صابر على النارفلطيفه 
متحد يكثيفه لطول الطبخ اللين المازج للاشياء وذلك ان كل مثلاش 
افا بتلاثي بالنار لمفارقة لطيفه من كثيفه ودخول بعضه في بعض على 
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غير التحليل والموافقة فصار ذلك الانضمام والتداخل مجاورة لا مازجة 
فسبل بذلك افتراقهما كالماء والدهن وما اشبهبما واكما وصفت ذلك 
لتسعدل به على ت ركيب الطبايع وتقابلها فاذا علمت ذلك علماً شافيأفقد 
اخذت حظك مننها وينبغي لك ان تعلم ان الأخلاط التي هي طبائع هذه 
الصناعة موافقة بعضها لبعض مفصلة من جوهر واحد يجمعبا نظام واحد 
بتدبير واحد لا يدخل عليه غريب في الجزء منه ولا في الكل م قال 
الفيلسوف انك اذا احكمت تدبير الطبائع وتأليفها ولم تدخل عليها 
غريباً فقد احكمت مااردت احكامة وقوامه اذ الطبيعة واحدة 
لاغريب فيها فن ادخل عليها غريباً فقد زاغ عنها ووقع في الخطأ واعام 
ان هذه الطبيعة اذا حل لها جسد من ةرائنها على ما ينبغي في المل حتى 
يشا كلها ف الرقة واللطافة اندسطت فيه وجرت معه حيْما جرى لان 
الاجساد ما دامت غلطلة جافية لا تنسط ولا نتزاوح وحل الاجساد 
لايكون بغير الارواح فافهم هداك الله هذا القول واعلم هداك الله ان 
ان هذا الل في جسد الميوان هو الى الذي لا يضمحل ولا ينقص 
وهو الذي يقلب الطبائع ويسكها ويظبر لما الوانا وازهاراً عجدبة وليس 
كل جسد يحل خلاف هذ! هو ا-أل التام لانه مخالف للحياة انما حله بما 
يوافقه ويدفع عنه حرق النار حتى يزول عن الثلظ وتنقلب الطبائع عن 
حالاتها الى ما لها ان تنقاب من اللطافة والخالظ فاذا بلغت الاجساد نبايتها 
من التحليل والتلطيف ذاهرت لحا هنالك قوة تمسك وتغوص وتقلب 
وتنفذ وكل عمل لا يرى له مصداق في اوله فلا خير فيه واعلم ان البارد 
من الطبائسع ييس الاشياء ويعقد رطوبتها والار منها يظبر رطوبتها 
ويعقد يسها وانما افردت ال كر والبرد لانهما فاعلان والرطوبة واليس 
منفعلان وعلى أنفعا لكل واحد منهما لصاحبه تحدث الاجسام وتتكون 
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دان كان الحر احكثر فملا في ذلك من البرد لان البرد ليس له نقل 
الاشياء ولا تحر كبا والمر هو علة المركة ومتى ضعفت علة الكونوهو 
الحرادة لم يتم منها شيء ابد ما انه اذا افرطت الأرارة علىثي٠‏ ول يكن 
ثم برد احرقته واهلكته فن اجل هذه االة احتيج الى البارد في هذه 
الاعمال ليقوى بهكلضد علىضده ويدف عنه حر النار ولم يحذرالفلاسفة 
| كبر ثيء الامن النيران المحرقة وامرت بتطهير الطبائع والانفاس 
واخراج دذسم! ورطوبتها ونفي افاتها واوساخها عنها على ذلك استقام رأيهم 

وتدبيرهم فاما عملهم اما هو مع النار إولة انبا شي نا لك تر 
ايام وأا لنيران المحرقات وأا ارادوا بذلك نفي الافات التي همها فتجمع 
عل اللحداكان يكن اسرع هلا كه و كذلك كل شيء اما يتلاثى 

ويفسد من ذاته لتضاد طبائعه واختلافه فيتوسط بين شيئين فلم يجد ما 
يقويه ويعينه الا تهرته الآفة واهلكته واعلم ان المكياء كلها ذكرت 
ترداد الارواج على الاجساد مراراً ليكون اازم اليها واقوى علي فتال 
النار اذا هي باشرتها عند الالفة اعنىيذلك النار العنصرية فاعلمه ٠‏ ولنقل 
الان على المجر الذي يمكن منه الممل على ما ذكرته الفلاسفة فقد 
اختلفوا فيه فنهم من زعم انه في الميوان ومنهم من زعم اثه في النبات 
ومنهم من زعم انه في المعادن ومنهم من زعم انه في الجميع وهذه 
الدعاوي ليست بنا حاجة الى استقصائها ومناظرة اهلها عليها لانالكلام 
يطول جداً وقد قات فيا تقدم ان العمل يكون في كل ثى٠‏ بالقوة لان 
الطبائع موجودة فيكل ثي١فهو‏ كذلك فنريد ان نعلم مناي شيءيكون 
العمل بالقوة والفعل فتنقصد الى ماقاله المراني ان الصببغ كله احدصبئين 
أما صبغ جسد كالزعفران في الثوب الابيض حتى يحول فيه وهو 
مضمحل منتقض التر كيب والصبغ الشاني تقليب الموهر من جوهر 


ؤإ خخ" 


نفسه الى جوهر غيره ولونه كتقليب الشجر بل التراب الى نفسه وقلب 
الميوان والنبات الى نفسه <تى يصير التراب أباتاً والنبات حيواناً ولا 
يكو ن الا بااروح !لمي والكيان الفاعل الذي له توليد الاجرام وقلب 
الاعيان فاذا كان هذا هكذا فنةول ان العمل لا بد ان يكون اما في 
الحيوان واما فِ النبات وبرهان ذلك اثهها مطبوعان على الغذاء وبه 
قوامعما وتامعا فاما النبات فلس فيه ما في الميوان من الاطافة والقوة 
ولذلك قل خوض المكراء فيه واها الميوان فهو اخر الاستحالات 
الغللاث ونهابتها وذلك ان المعدن ستحيلنباتاً والنبات ستحيل حيو اا 
والميوان لا يستحيل الى ثىء هو ألطف منه الا ان ينمكس راجعاً الى 
الغلظ وانه ايضاً لايوجد فيالعالم ثي:تتعلق فيه الروح الحية غيره واروح 
الطف مأ في العالم ول تتملق الروح بالميوان الا مشا كلة اباها فاما الرورح 
التي في النبات فاها نسيرة فيها غلظ و كثافة وههي مع ذلك مستغرقة 
كامنة فيه لغاظها وغئظ جسد النبات فام يقدر على المر كة لخلظهوغاظ 
روحه وااروح ال محر كة العلف من اأروح الكامئنة ير وذلك ان 
محر كة لها قبول الغذاء والتنقل والتنفس ولس للكامنة غير قبول 
الغذاء وحده ولا تجري اذا فسث بالروح اله الا كالارض عند الاء 
كذلك النبات عند الميوان فالعمل في الميوان اعلى وارفم واهون وايسر 
فينبغي للعاقل اذا عرف ذلك ان يجرب ما كان سهلا ويترك ما يخْثى فيه 
عسراً واعلم أن الميوان عند الحكياء ينقسم الى اقساماً من 
الاءهات التي هي الطبائع والحديثة التى هي المواايد وهذا معروف متسر 
الفهم فلذلك قسمت المكيم العناصر والمواليد اقساماً حية واقساماً ميتة 
خماوا كل متحرك فاعلًا حياً وكل سأكن مفمولا مبتاً وقموا ذلك في 
جميع الاشياء وفي الاجساد الذائبة وفي العقاقير المعدنية فسموا كل شيه 
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يذوب ف النار ويطير ويشتعل حيا وما كان علي خلاف ذلك سموهميتاً 
فاما الميوان والنبات فسموا كل ما انفصل منها طبايع اربماً حياً ومالم 
ينفصل سموه ميتا تامهم طلبوا جيع الاقسام الية فلم يجدوا لوفق هذه 
الصناعة مما ينفصل فصولا اربعة ظاهرة للعيان ولم يحدوا غير المج رالذى 
في الحميوان فبحثواعن جنسه حتي عرفوه واخذوه ودبروه نكيف لهم 
منه الذي ارادوا وقد يتسكيف مثل هذا في المعادن والنبات بعد جع 
المقاقير وخلطها ثم تفصل بعد ذلك اما النبات فنه ما ينفصل ببعض 
هذه الفصول مثل الاشنان واما المعادن ففيبا اجساد وارواح وانفاس 
اذا مزجث ودبرت كآأن منبا ما له تأثير وقد دبرة كل ذلك فكان الميوان 
منم! اعلى وارفع وتدبيره اسهل وابسر فينبغي لك ان تملم ما هو الجر 
الموجود فيالميوان وطريق وجوده. انا بيذا ان ال.وان ارفع ا'واليد 
و كذاماتر كب منه فهو الطف منه كلنبات من الارض وائا كان 
النبات الطف من الارض لانه انا يكون من جوهره الصافي وجسده 
الاطيف فوجب له بذلك اللطافة والرقة و كذا هذا المجر الميواني بمازلة 
النبات في القراب وباّلة فانه ليس في الحيو ان شى* ينفصل طبايع اديع 
غيره ذافهم هذا القول فانه لا يكاد يخفى الا على جاهل بين الجالة ومن 
لاعقل نه فقد اخبرتك ماهية هذه المجر واعلءخك جنسه وانا ابين لك 
وجوه تدابيره حتى يكمل الذي شرطناه على انفسنا من الانصاف ان 
شاء الله سبحانه(التدبير علىبر كة الله ) خذ المجر الكري فاودعهالقرعة 
والانيق وفصل طبائعه الاربع التي هي النار والهواء والارض والاء 
وممي المسد والصبغ فاذا عزلت الماء عن التراب واأمواء عن 
النار فارفع كل واحد في اأئه على حدة وخذ الحابط اسفل 
الاناء وهو الثقل فاغساه بالنار المارة حتى تذهب النار عنه سواده 


سم 


ويزول غلظه وجفاواه وبيضه تببيضاً محما وطير عنه فضول الرطوبات 
المستجنة فيه فاته يصير عند ذلك ماء ايض لا ذل فيه ولا وخ ولا 
تضاد ثم امد الى تلك الطبايع الاول الصاعدة منه فطهرها ايضاً من 
السواد والتضاد و كرر عليها اسل وال:تصعيد حتى تلطف وترق وتصفو 
فأذا فمات ذلك فقد فتح الله عليك فابدأ بالت ركيب الذى عليه مدار 
العمل وذلك ان الت ركيب لايكون الا بالتزويج والتعفين ذاما التزويج 
فهو اختلاط اللطيفبالغليظ واماالتعفينفو التمشية والسحقتى تلط 
بعضهببعض ويصير شيا واحداً لااختلاف فيه ولانقصان بنزلة الامتزاج 
بالماء فعند ذلك يقوى الغليظ على امساك اللطيف وتقوى الروح على 
مقابلة النار وتصير عليها وتقوىاانفس على الوص في الاجساد والدبيب 
فيها واما وجد ذلك بعد القر كيب لان الجسد الحلول !١‏ ازدوج بالروح 
مازجه يجميع اجزائه ودخل بعضها في بعض لتشا كلها فصار شيئاً واحداً 
ووجبمنذلك ان بعرض للروحمن الصلاح والفساد والبقاء والشوت 
ومايعرض للجسد لموضع الامتزاج و كذلك النفس اذا امتزجت يها 
ودخلت فيغها بخدمة التدبير اختلطت اجزاؤها يجميع اجزاء الاخرين 
أعني الروح والجسد وصارت هي وهما شيئاً واحداً لا اختلاف فيه منزلة 
الجزء الكلى الذيسلمت طبائعه واتفقتاجزاؤه فاذا ألقىهذا الم ر كب, 
الجسد الحلول والح عليه النار واظهر ما فيه من الرطوبة على وجبهذاب 
في الجسد الحاول ومن شأن الرطوبة الاشتءال وتعاق انار بها فاذا ارادت 
النار التعلق بها منعها من الاتحاد بالنفسى ممازجة اللاء لما فان النار لاتتحد 
. بالدهن حتىيكون خالصاً و كذلكالماء منشأنه النفور م نالنار فاذا المت 
عليه النار وارادت تطييره حسه المسد اليابس المازج له في جوفه فنعه 
من الطيران فكا نامسد علة لامساك الماء واا؟ علة لبقاء الدهن والدهن 
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علة لشبات الصبغ والصبغ علة لظهور الدهن واظهار الدهنية في الاشياء 
المظلمة التى لا نور لما ولا حياة نيها فهذا هو الجسد المستقيم وهحكذ! 
يمكون العمل وهذه التصفية التي سألت عنها وهي التي سمتها المَي. 
بيضة وايأها يعنون لا بيضة الدجاج واعلم ان المجاء 01 نسمها بهذا الاسم 
لغير ممنى بل اشبهتها ولقدسألت مسلمة عن ذلك يوماً ولس عندهغيري 
فقلت له ايها الحكيم الفاضل اخبرقٍ لأي شيء ٠‏ سمت الما ؟ مى كب 
الحيوان بيضة اختياراً منهم لذلك ام لممني دعاهم اليه فقال بل لمعنى 
غامض فقلت ايها الحكيم وما ظهر لهم من ذلك من المنفعة والاستدلال 
على الصناعة حتى شبهوها وسموها بيضة فقال لشبهها وقرابتها من 
المر كب ففكر فيه فانه سيظهر لك معناه فبقيت بين يديه مفكراً لا 
اقدر على الوصول الى معناه فلا رأى مالي من الفكر وان نفسي قد 
مضت فيها اخذ بعضدي وهزني هزة خفيفة وقال لي با ابابحكر ذلك 
للنسبة التي ببنعما في كية الالوان عند امتزاج الطبائع وتاليفها فلما قال 
ذلك انحاث عني الظلمة واضألي نور قلى وعقلى على فه* فنهضبت شا كرا 
الله عليه الى منزلي واقت على ذلك شكلا هندسياً يبرهن به على سمة 
ما قاله مسلمة وانا واضعه لك في هذا الكتاب مثال ذلك ان الم ركب 
اذاتم وكل كان نسبة ما فيه من طببعة الحواء الى ما في البيضة هن 
طبيعة الحواء كنسبة ما في الم ركب من طبيعة النار الى ما في البيضة 
من طبيعة النار و كذ للك الطبيعتان الاخريان الارض والاء فاقول ان 
كل شيئين متناسبين على هذه الصفة هما متشابهان ومشال ذلك ان 
تجمل لسطح البيضة هزوح فاذا اردنا ذلك فانا نأخذ اقل طبايع اركب 
دهي طبيعة اليبوسة ونضيف اليم مثلها من طبوءة الرطوبة وندبرها 
حتى تنشض. طبيعة الببوسة طبيعة الرطوبة وتقبل قوتها وكأن في هذا 


46م 


اللكلام رمزاً ولكنه لا يفن عليك ثم تحمل عليهما جيماً مثليهها من 
الزوح وهو الماء فيكون المبع ستة امثال ثم تحمل على ابيع بعدالعدبير 
مثلاً من طبيعة الحواء التي هي اانفس وذلك ثلاثة اجزاء فيحكون 
ليع 3سعة امثال اليبوسة بالقوة وتجمل تحت كل ضلدين من ا م ركب 
الذي طبيمته محيطمة بسطح المر كب طبيمتين فتجمل اولا الضلمين 
الحيطين بسطحه طبمعة الماء وطبيعة الهواء وهها ضلما اح د وسطح ايجد 
و كذلك الضلعان المحميطان بسطح البيضة الإزان ها الىاء والهواء ضاءا 
هزوح فاقول ان مطح اجد يشبه سطح هزوح طبيعة الهواء التي اسسمى 
نفساً وكذلك » منسمطح الم ركب واطك. ل تسم شيئاً بام * شيء الا 
لشبهه به والكلرات التي سألت عن شر حها الارض المقدسة وهي المنعقدة 
من الطبائع العلوية والسفلية والنحاس هو الذي اخرج توائء وقطع 
حتى صار هباء ثم سمر بالزاج حتى صار نحاسياً والمغنيفيا حجر هم الذي 
شمد فيه الارواح وتخرجه الطبيعة الءعأوية الي تستجن فيها الارواح 
لتقابل عليها النار والفرفرة لون احمر فان يجد ثه الكيان والرصاص <جر 
له ثلاث قوى مختافة الشخوص ولكنا متشاطلة ومعجانسة فالواحدة 
روحانية نيرة صافية وهي الفاعلة والثاني نفسائية وهي متحركة حساسة 
غير انها اظلظ من الاولى وس كزها دون عى كز الاولى والثالشة قوة 
ارضية عماسة قابضة منسكسة الى عى كز الارض نقلها وهى الماسكة 
الروحانية والنفسائية جيماً والمحيطة بها واماسائ الباقية فبعدعةوخترعة 
الباسا على الجاهل ومن عرف المقدمات استغنى عن غيرها فهذ! ججيع ما 
سألعني عنه وقد بعثت به اليك مفسراً ونزجو بتوفي الله ان تبلغ اماك 
والسلام انتع ىكلام ابن نشرون وهو من كبار تلاميذ مسلمة الممريطي 
شيخ الاندلس :في علوم السكيمياء والسيميا والسحر في القرن الشالثك 
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وما بعده وانت ترى كيف صرف الفاظهم كاهما في الصناعة الى الرمن 
والالغاز الني لاتكاد تبين ولا تعرف وذلك دليل علىانها لست يصناعة 
طبيعية والذي يجب ان يعتقد في امس الكيمياء وهو اق الذي بعضده 
الواقع انها من جنس ا ثار النفوس الروحانية وتصرفها في عالم الطبيمة 
اما من نوع الكرامة ان كانت النفوس خ.يرة او من نوع السحر ان 
كانت النفوس شريرة فاجرة فاما الكرامة فظاهية واما لاسحر ذلان 
الساحر م ثبت في مكان ت#قيقه يقلب الاعيان المادية بقوته السحرية 
ولا بد ل مع ذلك عندهم من مادة يقع قله السحري فيها كتخليق 
بعض الميوانات من مادة التراب او الشجر واانبات وباطلة من غير 
مادتها ا مخصوصة بها ما وقع لسحرةفرعون في الحبال والعصى وكا ينقلءن 
سحرة السودان والحنود في قاصية الجدوب والترك في قاصية الثمال انهم 
يسحرون المو للامطار وغير ذلك ولماكانت هذه تخليقاً للزذهب في غير 
مادته الخاصة بهكان من قبيل السحر والمتتكلمون فية مناعلام المكاء 
مثل جابر ومسلمة ومن كان قبلهم من حكماء الامم انما نحوا هذا المنحى 
لهذا كان كلامهم فيه الغازاً حذراً عليها من اإنكار الشرائع على السحر 
وانواعه لا ان ذلك يرجع اى ام لى الضنانة بها ما هو رأي من لم يذهب الى 
التحقيق في ذلك وانظر كيف سمي مدلمة حكتابه فييا رتبة 
المكيم وسمى كتابة في السحر والطلسمات غاية الحكيم اشارة الى موم 
موضوع الغاية وخصوص موضوع هذه لان ااغاية اعلى من الرتبة 
فكان مسائل الرتبة بعض من مسائل الغاية وتشار كها في الموضبوعات 
ومن كلامة منه في الفنين يتين ما قلناه ونُن ن أبين فيا بعد غلط من يزعم 
ان مدارك هذا الامى بالصناعة الطبيعية الله العلى جم الخبور انتعى . قال 
في كف اللوده وهو علم يعرف به طرق سلب ا من اللواهس 
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المعدنية وجلب خاصية جديدة الها قال الصفدي في شرح لامية العجم 
وهذه اللفظة معرية من اللفظ المبرافي واصله كيم به معناه انه من الله 
وذ كر الاختلاف في شأنه بأمعناعه عنهم وحاصل ْ ذحكره ان الناس 
فيه على طريقين. فقال كثير ببطلائه منهم الشيخ الرئس ابن سينا ابطله 
عقدمات من كتاب الشفاء والشيخ تق الله الدين احمد بن تيمية صنف 
رسالة في انكاره وضنف يعقوب الحكددي ايضاً رسالة في ابطاله جعابا 
مقالتين د كذلك غيرهم لكعم لم يوردوا شيئاً يفيد الظن لامتناع هفضلا 
عن اليقين وذهب اخرون الى امكانه منوم الامام فخ رالدين الرازي فانه 
في المباحث المشرقية عقد فصلا في يان امكانه والشيخ ثم الدين 
البغدادي رد على الشيخ ابن ابي ثيمية وزيف ما قاله في رسالة ورد 
ابو بكر بن تمد بن زكريا الرازي على يعقوب الكندي رداً غير مائل 
ومؤيدالدينابو اسمعيل الحسين ,نعلي ا احروف بالطغرافي صنف فيه كتباً 
منها حقايق الاشهادات وبين اثثباته والرد على ابنسيناء ثم ذكر الصفدى 
نبذة من اقوال المثبتين والمنكرين وقال الشيخ الرئيس نسلم امكان 
صبغ النحاس بصبغ الفطة والفضة بصبغ الذهب وان يزال عن الأرصاص 
اكثر ما فيه من النقص فاما ان يكون المصبوغ يسلب او يكسي فلم 
يظهر الى امكانه بعد اذ هذه الامور ال مسوسة يشبه ان لا تكون هي 
الفصول التي تصير بها هذه الاجساد انواعاً بل هي اعراض ولوازم 
وفصولما تجهولة واذا كان الثي٠‏ جهولا كيف يمكن ان يتمد قصد 
ليجاد او افناء وذكر الامام حججاً اخرى للفلاسفة على امتناعه وايطل بعد 
ذلك ماقرره الشيخ وغيره وقرر امكانه واستدل فيالملخص ايضاً على 
امكانه فقال الامكان العق لي تأبنت لان الاجسام متتركة المسمية فوجب 
ان يصح على كل واحد منها مايصح على الك على مايثيث واماالوقوع 
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فلان اثفصال الذهب عن غيره بياللون والرزائة وكل واحد منهما مسكن. 
التشابه ولا منافاة بينهما نعم الطريق البه عسير وحكي ابو بكر بن 
الصائغ المدروف بابن ماجة الانداسي في بعض تاليفه عن الشيخ ابي نصر 
القارالي انه قال قد بين ارسطو في كتابه منالمعادن ان صناعةالكيمياء 
داخلة تحت الامكان الا انها من المممكن الذي بسر وجوده بالفعل الهم 
الا ان تتفق قرائن سول بها الوجود وذلك انه فحص عنبها اولا على 
طريق المدل فائبتها بقياس وايطلها بقياس على عادته فها يكثر عنادهمن 
الاوضاع ثم اثبتها اخيراً بقياس الفه من مقدمتين بينهما في اولالكتاب. 
وها ان الفازات واحدة بالنوع والاختلاف الذي بينهما لس في ماهياتها 
وانا هو فياعراضها فبعضه فياعراضها الذاتية وبعضه فياعراضها الحرضية 
والثانية ان كل شيئين تحت نوع واحد اختلفا بعرض فانه يمكن انتقال 
كل واحد منهما الى الاخر فان كان ا'عرضذاتياً عسر الانتقال وانكان 
مفارقاً سهل الانتقال والعسر في هذه الصناعة اما هو لاختلاف اكثر 
هذه المواهر في اعراضها الذاتية ويشبه ان يكون الاختلاف الذي بين 
الذهب والفضة يسيراً جدأً انتغعى كلامه وقال الامام شمس الدين محمد 
ابن ابراهيمين ساعد الانصاري اذا اراد المدبر ان يصنع ذهباً تظير ماصنعته 
الطبيعة من الزئبق والكيريت الظاهرين فيحتاج الى اربعة اشياء كية 
كل واحد من ذينك المزئيين و كيفيته ومقدار الحرارة الفا عللة الطبخ 
وزمانه وكل واحد منها عسر التحصيل واما ان اراد ذلك بان يدبر دواء 
وهو المعبرعنه يالا كسير مثلا ويلقيه على الفضة ليمتزج بها ويسستقرخالداً 
فييا ويكسوها لونالذهب ورزانته فاسةخر اج ذلك بالتجربة يحتاج الى 
استقراء حال جميع المعدنيات وخواصها وان استخرجة بالقياس فقدماته 
جهولة. والاخفاء في عسر ذلك ومشقته انتعى . وقال الصفدي زعم 
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العطبيعيون في علة كون الذهب ان الزيبق للا ككل طبخه جذبه 
اليه كبريث المعدن فاجنه في جوفه للثلا سيل سيلان الرطويات 
فلا اختلطا واتحدا وذابت المرارة الفاعلة للطبخ وزمائه وكل منعما 
عسر التحصيل واما اناراد ذلك بان يدبر دواء وهو المعبر عند بالا كسير 
مثلا ويلقيه على الفضة في طبخها ونضجها انمقد من ذلك ضروب المادن 
فان كان الزبق صافياً والكبريت نقياً واختلطت اجزاءها على النسبة 
وكانت حرارة المعدن معتدلة لم يعرض لما عارض من البرد واليس ولا 
من الملوحات والمرارات والجوضات انعقد من ذلك على طول الزمان 
الذهب الابريز وهذا المعدن لايتكون الا في البراري الرملة والاحجار 
الرخوة ومراعاة في الانسان النار فيجمل الدهب بيده على مثلى هذا الخظام 
مما تسق معرفة ااطريق اليه والوصول الى غايته 

فبادارها باليف ان مزارها قريبولكندون ذلكاهوال 

وذ كر يعقوب الكندى في رسالةتعذر فعل النا سلما انفردتالطبيعة 
بفعله وخداع اهل هذه الصناعة وجهلهم وابطال دء_وى الذين يدعون 
صنمة الذهب والفضة قال المنكرون لو كان الذهب الصناعي مشلا 
الذهب الطبيمي لكان ما بالصناعة مثلا لما بالطبيعة ولو جماز ذلك لاز 
ان ركون ما بالطبيعة مثلا لما بالصناعة فكنا نجد سيفاً او سريراً اوخاقاً 
بالطبيعة وذلك باطل وقالوا ايضاً المواهر الصابغة اما ان تكون اصبر 
على النار من المصبوع او يكون المصبوغ اصبر او متساويان فان كان 
الصابغ اصبر وجب ان يكون المصبوغ اسبر ووجب ان يغنى الصابغ 
ويبقى المصبوغ على حاله الاؤل عرياً من الصبغ وان تساويا في الصبر 
على النار فعيا من جنس واحد لاستوائهما في المصابرة عليما فلا يحكون 
حدهما صاباً ولا مصبوغاً وهذه.الحجة.الثانية.من اقوى حجح المنكرين 
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والمواب من المثبتين عن الاولى انا نجد النار تحصل بالقدح واصطكاك 
الاجرام والريح يحصل بالمراوح واكواز الفقاء والنوشادر وقد تعخد 
من الشعر و كذلك كثيراً من المزاجات ثم بتقدير ان لا يوجد بالطبيعة 
ما لا يوجد بالصناعة لا يازمنا المزم بنفي ذلك ولا يازمنا من امكان 
-مصول الامى الطبيعي بالصناعة امكان السكس بل الامى موقوف على 
الدليل وعن الثانية انه لا يلزم من استواء الصابغ والمصبوغ على النار 
استواؤها في الماهية لما عرفت ان الختلفين يشتركان في بعض الصفات 
وفي هذا المواب نظر وحكى بعض من انفق عمره في الطلب ان الطفرائ 
القى المثقال من الأكسير اولاعلى ستين الف مثقال من معدن اخر 
فصار ذهباً ثم انه القى اخر المثقال على ثلهائة الف وان مريافى الراهب 
معلم خالد بن يزيد القى المثقال على الف الف ومآق الف مثقال وقالت 
مارية القبطية والله لولا الله لقات ان المثقال ملا مابين الخافةين والجواب 
ما قاله الذري : 

كجوهر الكيمياء لس ترى # من ثله والالام في طلبه 

وصاحب الشذور من جلة اغة هذا الفن صرح بان نهاية الصبغ القاء 
الواحد على الالف في قوله : 
فماد بلطف الل وااعقد جوهرا * يطاوع في النيران واحده الالف 

وزعم بعضهم ان المقاماتالحريري وكليلة ودمنة رموز في الكيمياء 
ويزحمون ان الصناعة مرموزة في صورة البرالى وقد كنس بعض من 
جرب وتعس على مصنفات جاير تلميذ جعفر الصادق : 

همذا الذي عقاله غر الاوائل والاواخر 

ما انت الا كاسر كذب الذي سماك جابر 
وكان قد شغل نفسه بطلب الكيمياء فافنى يذلك مره وذحكر 


5 


الصفدي ان الشيخ ثقي الدين بندقيى العيد وامام المرمين كان كل 
منهيا مغرى به ( واعلم ) ان المعتنين به بعضهى يذبر #وع الكبريت 
والزئبق في حر النار لتحصل امتزاجات كثيرة في مدة سيرة لايحصل 
في المعدن الا في زمان طويل وهذا اصعب الطرق لانه يحتاج الى م#لى 
شاق وبعضهم يولف المعادن على نسبة اوزان الفلزات وحجمها وب.ضهم 
يهل القياس فيحصل لمم الاشتباه والالتباس فيستمدون بالنباتات 
والمادات والميوانات كالشعر والبيض واارارة وهم لايهع دون الى 
النتيجة ثمان الما ءاشاروا الى طريةةصنعة الا كسير على طرق الاحاجي 
والالغاز والتعمية لان في كتمه ٠صاحة‏ عامة فلا سبلى الى الاهه_داء 
بكتبهم والله هدي من يشاء قال ابو الاصبع عبدالمزيز بن تام ااحراقي 
يشير الى مكانة الواصل لهذه الحكمة 
فقد ظفرت بمالم يؤته ملك » لاالمنذران ولا كسرى بنساسان 
ولاابن هند ولا النمان صاحبه * ولاابن ذييزن في رأس غمدان 
قال اللدكي في شرح المكتسب بعد ان بين انتسابه الى الشيخ جابر 
وتحصمله في خدمته وبالله تعالى اقسم انه اراد بعد ذلك ان ينقلني عن 
هذا العلم مراراً عديدة ويو رد على الشكوك يري 4 لي يذلك الاضلال 
بعد المداية ويألى الله الا ما اراد فلا فهمت مراده وعلمت ان المسد قد 
داخله منى حصرته فى ميدان البحث ومددت اليه سنان اللسان وعجز 
عن القيام لسيف الدليل ونادى عليه برهان المق بالافحام فجنح 
للسلم وقام واعتنقني وقال انا إردت ان اختيرك واعلم حقيقة مكان 
الادراك منك ولتسكن من اهل هذ! العلم على حذر ممن يأخذه عنك 
واعلم ان من المفترض علينا كيان هذا العلم وتحرى اذاعته بغير المسنتحق 
من بني نوعنا وان لا أسكتمه عن اهله لان وضع الاشياء في حلهبا من 
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الامور الواجبة ولان في اذاعته خراب الحالم وفي كتّانه عن اهله تضبيغ 
لحم وقد رأينا ان الأسكمة صارت في زمائنا مهدمة البنيان لا سها وطلبة 
هذا الزمان مناجهل اليوان وقد أجةمعوا على العال فانهم ما بين سوقة 
ْ وباعة واصاب دهاء وشهذة لا درون ما يقولون فاهدوا يتذا كرون 
الفقر ويذ كرون ان السكيمياء غناء الدهص ويأتون على ذلك بزخارف 
الحكايات ومع ذلك لا يمجتمع احد منهم مع الاخر على رأي واحد ولا 
يدرون كيف الطاب مع ان حجر القوم لايمد وهذه المولدات الثلاث 
لكن جبالاتهم اوقعتهم في الضلال البعيد ورأينا ائه وجب علينا النصيحة 
على من طلب الإكمة الالمية وهذه الصناعة الشريفة الفاسفية فوضعنا 
لهم كتاينا الموسوم ببغية الخبير في قانون طلب الاحكسير ثم وضعنا 
الشمس النير في تحقيق الا كسير وفي هذا الفن رسالة البخاري ذحكر 
فيها جلة دلائل عقلية ونقلية تبلغ ستة وثلاثين وفيه ايضاً رسالة ابن 
سينا الممسماة عراة العجائب واول من تكلم في علم الكيميا: ووضع 
فيها الكتب وبين صنعة الاكسير والميزان ونظر في كتب الفلاسفة من 
اهل الاسلام خالد بن يزيد بن معاوية بن انى سفيان واول مناشتبر هذا 
العلم عنه جابر بن حيان الصوفي من لامذة خالد م قيل : 

حكية اورثئناها حابر + عن امام صاد قالقول وفي 

لوصي طاب في تريعة *# فيوكالنك تراب النجف 

وذلك لانه وفى لبي واعترف له بالخلافة وترك الامارة واعلم انة 
فرتها في كتب كثيرة لكنه اوصل الى الى اه.له ووضع كل ثيء في 
ععله واوصل:من جعل الله سبحائه وتعالى سباً له في الايسال ولحكين 
اشغلهم بانواع التدهيش والحال لمكمة ارتضاها عقله ورأيه هسب الزمان 
ومع ذلك فلا يخلو كتاب.من كعبة عن-فوائد عدياحٌ وام من جاء بعد 
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جابر من حكاء الاسلام مثل مسلمة بن احمد المجريطي وابي بكر الرازي 
و ابي الاصبع بن تام الحراقي والطة راق والصادق 12. بن اميل الى يمي 
والامام ابي المسن علي صاحب الشذدور فحكل منهم قد اجتهد غأية 
الاجتهاد في التعليم والجلدي متأخر عنهم ثم اعلم ان جاعة من الفلاسفة 
كاكيم هرمس وارسطاليس وفيئاغورس لما ارادوا استخراج هذه 
المناعة الالمية جعلوا انفسهم في مقام الطبيعة فعرفوا بالقوة المنطقية 
والعلوم التحاربة ما دخل على كل جسم من هذه الاجساممن المرواابرد 
والرطوبة والبوسة وما خالطه 0 من الاجسام الاخر فعماوا ألخيلة 
في تنقيص الزائد وتزييد الناقص من الكيفيات الفاعلة والمفعولةوالمنفءلة 
لعلة تلك الاجسام على ما يراد منبابالا كاسير التراية والحيوائيةوالنباتية 
المختلفة في الزمان والمكان واقاموا التتكايس مقام حرق المعادن والتهابها 
والتسقية حل التبريد والتجميد والتساوي مقام التجفيف والتشميع 
والتجفيف مقام الترطيب والتليين والتقطير مقام التجوهر والتفصيل 
مقام التصفية والتخايص والسحق التحليل مقام الالعيام وااتمزيج 
والعقد تام الاتحاد والتمكين واتخذوا جراهر الاصول شيئاً واحداً فاعلا 
فملا غير منفمل جوي على تأثيرات تلفة شديدة القوة نافذة الفمل 
والتأثير فها يلاق من الاجسام يحصول معرفة ذلك بالالحامات ااسماوية 
والقياسات العقلية والمسية وكذلك فعل ايضاً اسقليقندريوس وابدر 
وماخس وغيرهم في ترا كيب الترياق والمعاجين والحبوب والاحكحال 
والمراهم فانهم قاسوا قوى الادوية بالنسبة الى مزاح ابدان البشر 
والامراض الغامضة فيها ور كوا من المار والبارد واأرطب والياس 
دواء واحدا ينتفع به في المداوات بعد مراعات الاسباب كا فمل ذي 
مقراط ايضاً في استتخراج صنمة اكسير الجر فائه نظر اولا في ان الماء 
ات 


هوم ب 


لا يغادر الخر في شيء١‏ من القوام والاعتدال لانه ماء العنب ووجد من 
خواص ار خمسا وهي اللون والطعم والرائحة والتفريح والاسكارفاخذ 
اذشرع ٠ن‏ اول تر كبيه للادوية المقاقير الصابئة لماء باون الجر م 
المشا كلة في الطعم ثم المعطرة للرائحة ثم المفرحة ثم المسكرة فدحق منبا 
اليابسات وسقاها بالمائعات حتى اتحدت فصارت: دواء واحداً باأ اذا 
اضيف منه القليل الى الكثير صبغه اه من رسالة ارسطو قال اإلد كبى 
في نهاية الطلب ان من عادة كل حكيم ان يفرق العلم كله في كتبه كلها 
ويجمل له من بض كتبه خواص يشير اليها بالتقدمة على بقية الكتب 
لا اختصوا به من زيادةالعلم ما خص جابرمن جميع كتبه كتابهالمسمى 
بالأسمائةوم! خص مو يد الدين من كعبه كتابهالمسمى بالمصابيح واأفاتيح 
وما خص الجريطي كتابه الرتبة وكا خص ابن اميل كتابه المصباح ثم 
قال الجلد كي ل شروط العالم ان لا يكم ماعامه الله تعالى من المصاسل 
التي يعود نفعها على الحاص والعام الآ هذه الموهبة فان الشرط فيها ان 
لايذاهرها لصريح اللفظ ابداً ولا يمام بها الماوك لاسما الذي لا يفبمون 
ومن ااعجب ان ااظغر لمذه المرههة مرصد طاول البلاء به من عدم 
وجوه احده ان اظهرهها لمن ينم عليه فقد حل به البلا لان ما عنده 
«طارب الناس ججيعاً فهو مرصد اول البلاء لانهم يرون انتزاع مطلوبهم 
من عنده ورا حملهم المسد علي اتلافه وان اذاهر اماك يخاف عليه منه 
فان الوك احوج الناس الى المال لان به قوام دولدهم فرها يخيل منه انه 
22 عنه دومه بقدرته على المال لاسيا ومال الدنيا كله حقير عند 
الواصل لمذه الموهبة قال صاحب كنز المكمة فاما الواصل الى حقيقته 
فلا ينبي له ان يعترف به لانه يضره ولس له منفعة البعة في اظهاردوائا 
يصل اليه كل عالم بطري يستخزجالنفسهاما قريبة واما بميدةوالارشاد 


ونم 


انما يكون نحو الطريق العام واما الطريق الخاص فلا يجوز ان مع عايه 
انان اللهم الا ان بوفق السان بسعادة عظيمة وعناية الحمية لاستاذ يلقنه 
اياها تلقيناً وهيبات من ذلك الا من جبة واحدة لاغير وهو ان 4م 
فيلسوفان احدها داصل والاخر طالب ولا دسعة ان يكتمةه اباه وهذا 
اعز هن الكبريت الاحمر ومن الابلق ومن العقوق انتهى و لمن اقتفبا 
اثر الحماء في كل ماوضعناه من حككتبنا قال في شرح المكتسب الا ان 
كتابنا هذا امتن من كل كتبنا ما خلا الشمس المير وغاية السرور فان 
لكل واحدمنهها مزية في الملموالعملفن ظفر بهذه الكعب الثلاثة فقط 
من كتبنا فلعله لا يفوته ثذي٠‏ من تقيق هذا العلم والكتب المؤلفة في 
هذا العلم كثيرة منها حقائق الاستشهادات وشح المكتسب وبغية 
الخبير في قانون طلى الا كسير والشمس المدير في تقيق الا كسيرورسالة 
للبخاري ومرآة العجائي لابن سميناء والتقريب في اسرار التركب وغاية 
السرور شرح الشدور واليرهان و كر الاختصاص والمصباح في علم 
المفتاح والمكتسب وشرحه نباية الطلب ونتائج الفكر ومفاتيح الحكمة 
ومصابيح الرجمة وفردوس المكمة و كنز الحكمة انتهى 


علم الفلاحة 

قال في كاف ابرصطيرمات وهو علم :رف منه ككفية تدبير 
النبات من بده كوثه الى قامنشوه وهذا التدبير انما هو باصلاح الارض 
الماء ونيخلخلها ويجميها كالسماد والرماد ونحود معمراعاة الاهويةفيختلف 
باختلافالاما كن انتهى قال فيكف اللاكرمم قالصاحب مفتاح السعادة 
وهو عام يتعرف منه ككفية تدبير النبات من اول ذشوه الى منتعى 
كاله باصملاح الارض اما بالماء او ما يخاخلها ويحميها من المعفنات كالسماد 


ونحوه او يخمها في اوقات البرد مع مراعاة الاهوية فيختلف باختلاف 
الاما كن ولذلك تختلف قوائين الفلاحة باختلاف الاقاليم ومنفعته زكاة 
الحبوب والثار ونحوها وهو ضروري للانسان في معاشه ولذلك اشعق 
اسمه من الفلاح وهو البقاء انتهى ( فال ) عامل الديوان عفى عنه قد 
يرمز المكاء من الفلاسفة الاولى بعلم الفلاحة عن المكمة النورية 
والصناعة الذهبية وبعض من اشتذل بهذه الصناعة من اهل الاسلام 
كاالا حسين الواعظ الكاشفي وممد بن اميل والطغرافى وغيرهى من 
تبع الاوائل وقداولوا قولة تعالى ازلمن ااسماء ما؟ فسالت اودية بقدرها 
فاحتمل السيل زبداً رابيأ وما يوقدون عليدفي النار ايتغاء حلية اومتاع 
زبد مثله الى قوله تعالى كذلك يضرب الله الامثال و كذا قوله تعالى 
وترى الارض هامدة فاذا اتزلنا عليها الماء اهتزت وريت وانبتت من كل 
زوج بهبج وغير ذلك من الايات وقالوا انها اياتورموز عن ايجاد مياههم 
واراضيهم وامتزاج مفرداتهم المعلوءه عندهم وترا كيبهم المشهورة لديهم 
وقد صف هرمس الدرندى في علم الفلاحة هذا رسالة سراه زراعة الفضه 
والذهب وهي كناية عن الصنمة الروحانية والحكمة الربائية ذ كر فيه 
توليد احجارهم وتأليف طبائبهم وامتزاج عناصرهم وشبهوا رطوباتهم 
المأخوذة عن احجارهمبالامطار والالوان المنتالية في ترا كيبهم بالفواكه 
والثار والازهارانتعى قال اه مدرو هذهالصناعة من فروع الطبيعيات 
وههي النظر في النبات من حيث تنميةه وذشوه بالسقي والعلاح وتعهده 
بمثل ذلك وكان للمقدمين بها عناية كثيرة وكان النظر فرها عندهم عاماً 
في النبات من جبة غرسه وتنميته وهن جبة خواصه وروحانيته 
ومشاكلتها روحانيات الكواكب والمياكل المستعمل ذل ككله في 
باب السحر فمظمت عنايتهم به لاجل ذلك وترجم من كتب اليونانيين 


لاوم 


كتاب الفلاحة النبطية منسوبة لعلاء النبط مشتملة من ذلك على علم 
كبير ولا نظر اهل الملة فما اشتمل عليه هذا الكتاب وكان با بالسحر 
مسدوداً والنظر فيه حظور أ فاة:صروا منه على الكلام في النبات من 
حجة غرسه وعلاجه وما يمرض له فى ذلك وحذفوا الكلام في الفن 
الاخر منه جلة واختصر ابن العوام كتاب الفلاحة النبطية على هذا 
المنهاج وبقي الفن الاخر منه مغفلا نقل منه مسلمة في كتبه السحرية 
امبات من مسائله ما نذ كره عند الكلام على السحر ان شاء الله تعالى 
وكتب المتأخرين في الفلاحة كثيرة ولا يغدون فيها اكلام في الغراس 
والعلاجح وحفظ النبات من حوايجه وعوائةه ومايعرض في ذلك كله 
وهي موجودة انتغى 


علم المساب ويسمى يعلم العدد 

.قال في كاف ابرصطير مات هو من اصول الرياضي ويسمى يعلم 
المسابايضاً وهو نوعاننظري وهو علم يبحث فيهمن؟بوت الاعراض 
الذاتية للودد وسلبها عنه و المسمى بارةاطيقى وتشعملعليه المقاللات 
الثلث السابعة والثامنة والتاسعة من كتاب الاخيول ومو صوغ الندد 
مطلقاً وملى وهو علم تعرف به طرق استخراج المجهولات العددية من 
المعلومات العددية والمراد بالمجهو لات|امددية يجبولات لها نسبة الى العدد 
نسبة المزيء الى الكلي اي الى جهولات هي من افراد ااعدد و ذا 
الال في المعلومات ااعددية مثلا في الضرب الأمضروب والمضروب فيه 
معلومان ومنعما يستخرج الماصل الذي هو عدد تجهول بالطريق الامين 
و كذافي سائر الاحمال فهو علم تعرف به الطرق التي نسةخرج بها عدد 
مجبول من عدد معلوم وقدمن المعلومات العددية احتراز عما اذا اسةتخر جح 
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ا هول العددي بغير علم المهساب كاستخراج عدد الدراهم من علم 
الرمل ولايخرج عنه عام المساحة لانها علم بطرق استخراج الجهولات 
المقدارية من حيث عرو ض ااعدد لما فيئول الى ال جهو لات العددية عند 
التأمل ثم إعلم إن المساب العملي نوعان احدها هواي: استخرج منه 
الجهولات العددية بلا استممال الموارح كالقواعد اذ كورة في كتاب 
البهائية وثانيهم| غير هواي وهو المسمى بالتخت والتراب يحصاج الى 
استعيال الموارح كالشبكة وضرب الحاذات ثم النظري والعملي ههنا 
بممنى ما لا يتعلق بكيفية العمل وما يتعلق بها فتسمية النوع الاول 
بالنظري ظاهرة و كذا نسمية القسم الثاني من النوع الثاني بالعملي وامأ 
تسمية القسم الاول منه بالمملي فى تشبيه المركات الفكرية بالمركات 
الصادرة عن الموارح او يقال المراد باأحمل ف تعر يفي النظري والعملي 
اعم من العمل الذهني والخارجي م مي واعلم ايضاً ان لاستخراج 
الجهولات العددية هن معاوماتها طرقا مختلفة وهي اما محتاجة الى فرض 
الجهول شيئاً وهو امبر والمقابلة واما غيرمحتاجةاليه وهو علم المفتوحات 
وهى كقدمات المساب التى سوى المساحة اد مما يحصل ببعض منتلك 
القدمات وانكهانة بدن القوانين هن الشية وه عامل كل الخطائيق 
ايضاً وموضوعه المدد مطلقاً ما هو المشهور والتحقيق ان موضوعه 
العدد المعلوم تتعقل عوارضه من حيث انه كيف يمكن تأدى منه 
الى بعض عوارضه الجهولة واما المدد المطلق فائًا هو موضوع علم 
المساب النظري هذا كله خلاصة ما في شرح خلاصة المساب انتغى . 
قال اه مدر مه العلوم العددية اولما الارقاطيقي وهو معرفة خواص 
الاعداد منحيث التأليف اما على التوالي او بالتضعيف مثلان الاعداد 
اذا توالت متفاضلة بعدد واحد فان جع الطرفين منها مساو, قم كل 
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عددين يعدم من الطرفين بعد واحد ومثل ضعف الواسطة ان كانت 

عدة تلك الاعد اد فردآ مثل الافراد على نواايها والازواج على توالييا 
ومثل ان الاعداد اذا توالت على ذسبة واحدة يكون اولما نصف ثثيها 
ونأنيها نصف تألثها الخ. او يكو ن اوها ثلث تأنيها ونانيها ثاث ناثها الخ 
فانضرب الطرفين احدها في الاخ ركضر بك لعددن بعدهما هن الطرفين 
يعدد واحد احدها في الآخر ومثل مدع الواسطة ان كانت العدهٌ فر د 
وذلك مثل اعداد زوج الزوج الماوالية من اثنينفاريعة فهانية فستةعشر 
ومثل مايحدث هنالخواص الحددية في وضع المثاثات العددية وأاربعات 
والخمساتو المسدسات اذا وضعت متتاليةفيسطورها بانجمع من الواحد 
الى الحدد الاخير فتسكون مثلثة وتعوالى المثلعات هكذا في سطر تحت 
الاضلاع ثم تزيد على كل مثلكث ثلث الضلع الذي قبله فتسكون مريعة 
وتزيد علي كل مربع مثلث. الضلع الذي قبله فتكون تمسة وهلم جرا 
وتتوالى الاشكال على توالي الاضلاع ويحدث جدول ذو طول وعرض 
فني عرضه الاعداد على تواليها ثم المثائاث على نواليها ثم المربعات ثم 
الخمسات ال وفي طوله كل عدد واشكاله بالذاً مابلغ وتحدث في جمعبا 
وقسمة بعضها على بعض طولا وعرضاً خواص غريبة استقريت منها 
وتقررت في دواوينهم مسائلها وكذلك ها يحدث للزوج والفرد دزذوج 
الزوج وزوج الفرد وزوج الزوج والفرد فان لكل منها خواص مختصة 
به تضمنها هذا الفن وليسث في غيره وهدذا الفن اول اجزاء التماليم 
واثبتها وبدخل في براهين المساب ولاحكاء المتقدمين والمتأخرين فيه 
تاليف واكثرهم ,درجونه في التعاليم ولا يفردونه بالتا ليف ذمل ذلك 
ابن سيناء في كعاب الشفاء والنجاة وغيره من المتقدمين واما المتأخرون 
فبو عندهم مبجور اذ هو غير متداول ومنفعة؛ في البراهين لاني المساب 
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فهجروه لذلك بعد ان استخلصوا زبدته في البراهين اأسابية م فعله ابن 
البناء في كتاب رفع المجاب والله سبحانه وتعالى اعلم ومن فروع علم 
العدد صناعة المساب وهي صناءة علمية في حساب الاع_داد ويالة 

والتفريق فالشم يكون في الاعد اد بالافراد وهو المع وبالتضعيف 
تضاعف عدداً ياحاد عدد اخر وهدا هو الضرب والتذريق ايضا يكون 
ِ الاعداد اما بالافراد مثل ازالة عدد من عدد ومعرفة الباقي وهو 
الطرح او تفصيل عدد باجزاء متساوية تكون عدثما محصلة وهوالقسمة 
وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من العدد او الكسر ومعنى 
الكسر نسبة عدد الى عدد وتلك النسبة تسمى كسرأ وكذلك يكون 
بالضم والتفريق في المذور ومعناها العدد الذي يضرب في مثله فيكون 
منه العدد المربع فان تلك المذور ايضاً يدخلها الضم والتاريق وهذه 
الصناعة حادثة احتيج اليبا لاحساب في المعاملات والف ا'ناس فيها 
كثي رأوتداولو اها في الامصار بالتعليم للولدانومن احسن التعليم عندهم 

الإبعدا١‏ بها لانها معارف متضحة وبراهين منتظمة فينشأ عنها فى الغالب 
عقل مضيء درب على الصواب وقد يقال من اخذ نفسه يتحليم الحساب 
اول اميه اثه يناب عليه الصدق لا في الأساب من صعة المباني ومناقشة 
النفس فيصير ذلك خلقاً ويتعود الصدق ويلازمه مذهباً ومن احسن 
التأليف المسوطة فيها لهذا المبد بالمغرب كتاب الحصار الصغير ولابن 
البناء المرا كشي فيه تلخيص ضابط لقوانين احمالهمفيد ثم شرحهبكتاب 
سهأه رفع المجاب وهو مستغلق على المبتديء با ما فيه من البراهين الوثيقة قَهُ 
الباني وهو كتاب جليل القدر ادر كنا المشيخة تعظمه وهو كتاب 
جدير بذلك وانا جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم 
لان مسائلها واعمالما واضحة كلها واذا قصد شرحما فائا هواعطاء الملل في 
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تلك الاعمال وفي ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في احمال المسائل 
فتأمله قال في ككف انود وهو علم بقواعد يعرف بها طرق استخراج 
الهو لات العددية من المعلومات العددية الخهيوصة والمراد بالاستخراج 
معرفة كياتها وموضوعه العدد اذ يبحثفيه عن عوارضه الذاتيةوالعدد 
هو الكمية المتألفة من الوحدات فالوحدة مقومة لا..دد واما الواحد 
فلس بعدد ولا مقوم له وقديقاللكل مايقع تحت العد فيقع على الواحد 
ومنفعته ضبطالمعاملات وحفظ الاموالوقضاء الديون وقسمة التركات 
ويمتاج اليه في الملوم الفنكية وفي المسساحة والطب وقيل يمتاج اله في 
جيع العلوم ولا يستغنى عنه ملك ولا عالم ولا سوقة وزاد شمرفاً بقوله 
سبحائه وتعالى و كفى بنا حاسبين ولذلك الف فيه الناس كثي ر أوتداولوه 
في الامصار بالتعليم ومن احسن التللم عند المكاء الابتداء به لانه 
معارف متضحة وبراهينه منعظمة فيذشأ عنه في الغالب عقل يدل على 
الصواب وقد يقال ان هن اخذ نفسه بتعام المساب اول امره يغلبعليه 
الصدق لا في المساب من حة المبانى ومناقشة النفس فيصير له ذلك 
خلقا ويتعود الصدق ويلازمه مذهاً وهومستغلق على البددي اذا كان 
من طريق البرهان وهدا شأن علوم التعاليم لان مساثاه! واعمالما واضعة 
واذا قصد شرحها وهو التعليل في تلك الاعمال ظهر من ااعسر على الفهم 
ما.لا يوجد في اتمال المسائل وهو فرع علم العدد اأسمى بالارتاطيقي 
وله فروع اوردها. صاحب مفتاح السعادة بعد أن جعل عأم الحدد أصلة 
وعام المساب مس ادفا له مع كوئه فرعاً حيثقال الشعبة الثامنة فيفروع 
علم العدد وقد يسمى يعلم المساب فعرفه بتعريف مغاير لتعريف عسلم 
العدد ثم قال ولعلم الحساب فروع منها علم <ساب التخت واميل وهو 
علم يتعرف منه كيفية مزاولة الاعمال المسابية يرزقوم.تدل على الاحاد 
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وتغنى عن ماعداها بالمراتبب.وتنسى هذه الارقام الى .مه وأقولى بله. 
هو علم بصور الرقوم.الدالة على الاعداد مطلقاً ولكل طائفة-ارظع مالقة 
على .الاحاد كالاووام المندية والروسية واأغريية.والافرنجة. والتجومية: 
وغيرها ويقال له الدخت والتراي. ومنها علم. امبر والمقابلة وقد-سبق في.. 
المبم ومنها عام عاب لخطئين وهو.قم. من مطلق.المساب .وائا جعل 

علا برأسه لتكثير الانواع ومنيسا علم حاب الدون والوضايا وهى علم.- 
يتعرف مندمقدار. ما يوصى بهاذا تعلق يدور في بادي: النظر مثالهرجل. 
وهب لعتقه في مرض مِوته مائة درهم لاهال له غيرها فقبضهما.ومات - 
قبل موت سيده وخلف بنتاً والسيد .الم كور ثم مات. السيدفظاص 
المسثلة ان المبة تمضي_من المائةني ثلشها فاذا مات. المعتق. رجع الى .سيد 

نصف الائز بالهبة فيزداد مالالسيد من إرثه وهلمجرا .و بهذا العلميتمين : 
مقدار الجائز بالهبة وظاهى ان منفعة هذا ااعلم جليلة وان نكانت_الماجة - 
البه قليلة ومن كتبه تتاب لافضل الدين الْونْن .اقول هذا العلم يؤول. 
العام اير والمقابلة وفيه تاليف لطيغيلابى جنمفة لعدين ذاودالدينوررى:. 
المخوفي سمنة +١‏ احدىوثانين ومأتين و كاب نفم لاجد بن مم الكرليسي. 
و يكتاب مفيد لاني كامل. شجاع بن مسلم ذ كر فيه كتاب الوصايا بالمزوي. 
للحجاجبن يوسفومنها جلم حسلب.الدرهم والاينار. وهو علم يتعرفيماه ٠‏ 
اس خراج اللجه ولا تالعددية التي:تزيد عدتبا علي العادلانت الإرية ولمأصماء 
الزيادة.لقبولتلك الجهولإت بالدرهم والديتار واافلن وغير-ؤلك»ومنفمته - 
كنفعة.الجين واللقابلة فيا يكثر فيه الاجناس الماداة.وءن الكتين فيه » 
كتابم لابن فلوس اأميمعيل بن.ابراهيم بن لغازي للارديني _المملي التوقيف 
سنة لام بع وثلاثين وسبتيائة والرسالة للغربية والرئيالة [للشاماة الخمقٍ. 
والسكافي للكرخي. بع صرم السسؤيل بن تيحي. بن ع نايسن المغرليى 
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بالاسزائ لي امعوفي. سدنة «مست وسبعيذ ىسمائة كذ في ارشاد 
القاضي ومنها عنم <سات طلفرائض وهو علم يتغرف عنه قوانين تتعاق 
"بقسهبة الت -كةحمثل تصمحينخالسهام لوي الفروض. اذا تعددت وانكرزت 
او:ذلةت-الفروض على المال اىكان في-الفريضة,اقرار وانتكار وهذا المرء 
من :المساب باععبار لشم الفقغي وفيه ايضا -كتاب. ابن تأبرثك و صر 
«القاضئ الى القاسج. الحوفيوَ كتاب ابن النمر والجمدي والمنزديو>كتاب 
امام المرمين ومنها علم حساب الحواء وهو علم' يتحرف منه كيفية 
حساب الاموال|اعظيمة في اليال بلا كتابة ولما طرق قوائين مذ كورة 
في بعض الكتب المسابية وهذا العام عظيٍ النفع للتجار في. الأسفار 
هاهل.السوقمخ العوام إلذين لا يحرفون التكتابة وللخواص اذا عجزر! 
من اإيخطيانالاءت التكعابة بةومنهاعلم حساك للعقود اي-عقود الاصابع 
وقد وضعو ككلا منيلبازاء اعداد مخصوصة ثم رتبوا لإوضاع' الاصابع 
-اعاداً وعشرادة ومأت والو فاو وضعوطقواعد يتحرف بباحساب الالؤف 
فا قرقاعمذ انعظيم النفع للتجار سوا عند اتمتعجام*كل من -المتبافعين 
لسنان»الاخز وعند فقد الات.أذكعابة والعصضمة عن طططا في هذا .العلم 
اكد من حسلبمالنواء كانهذا العلم مستدهله-الصحابةعرضى- الله عنهم 
لوقع في المديث في كيفية وضع اليد ءلى الفخذ في: التشهد انه عقد 
خمساءوخسنين يعني ان النيج صلى الله تعالى عليه وسلمعقسد اصابء اليد 
سفي. السجطية 9االأبهام ولي ١الامام‏ معبا ويهذ | الشتكلن في -الملم اكور 
داك علح ماحد المرقوم 'فالواوي ذكر'المدلول.واراد.الدال. : وهملد! دليل 
علن شيو ع.هذة العلم عندهو نوف هذا امام لرجوزة' لابن -الخربح اوعرد 
خ بلعم ةد او ا لملجة.و رممالة لشر فت الدريق البزدي٠اوره‏ فيها قدر السكفاية 
ومنيا علاء!عد اه.الوفق و سباق في -الو اوءو منباعلم خجاص +الاعيداد 
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المتجابة والمتباغضة وسياق ف الماء ومنها علم التعابي العددية وقد سبق 
ف الناء وهذه الثلاثة من فروععلمالعدد من حيث المساب ومن فروع 
الخواص من جبهة اخرى ولذلك اورداها اجالا م اوردها صاحب متاح 
السعاذة لكن بقي ثي٠‏ وهو علم حساب النجوم وهو علم يتعرف 
منه قوانين حساب الدرج والدقايق والثواني والثوالث بالضرب والقسمة 
والتجذير والتفريق ومراتبها في الصعود والنزؤل وفبه كتب مفردةغير 
ما بين في مبسوطات الكتب المسابية انتهى 


الجير والمقابلة 


قال ام مُلر ويم وهي صناعة الستخرجج بها العدد المجهول من قبل 
المعلوم المفروض اذا كان بينها ذسبة تقتضي ذلك فاصطلحوا فيها على 
ان جعلوا للمجهولات مراتب من طريق التضعيف بالضرب اوها العدد 
لان به يتعين المطلوب الجهول باستخراجه من نننبة المجهول اليه وثائيها 
الثنيء لان كل تجهول فهو من جبة ابهامه ثي٠‏ وهو ايضاً جذر لا يلزم 
وا ليق في المرتبة الثانية وثالثها امال وهو ابر مبهم وما بعد ذلك 
فعلى سبة الآس ف المضرويين ثم يقع العمل المفروض في المسئلة فتخريج 
الى معادلة بين مختلفين او ١‏ كثر منهذه الاجناس فيقابلون بمضها ببعض 
ويجردن ما فيها من الكسر حتى يصير صرحا ويحطون المراتب الى اقل 
الاسوس ان امكن حتى يصير ألى الثلاثة التي عليها مدار ابر عندهم 
وهي العدد والثيء واليال فان كانت المعادلة بين واحد وواحد تعين 
فالمال والمذريزول ابهامه ععادلة العدد ويتءين والمال وان عادل المذور 
فيتعين بعدتها وان كانت اللمعادلة بين واحد واثنين اخرجه ال.مل المندبى 
من طريق تفصيل الضرب في الاثنين وهي مبهمة فيعينها ذلك الضرب 
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المفصل ولا يكن المعادلة بين اثنين واثنين وا كثر ما انتهت الممادلة بينهم 
الى ست مسائل لان المعادلة بين عدد وجذر ومال مفردةٌ او بو كسة 
نجي * ستة واول من ب كتب في هذا الفن ابو عبد الله الخوارزمي وبعده 
ابو كامل شجاع بن اسلم وجاء الناس على اثره فيه و كتايه في مسائله 
الننك امن اسمن لكب الوطوعة فيه وقرنيه كثير من اقل الالذالس 
فاجادوا ومن احسن شروحاته كتاب القرثي وقد بلغنا ان بعض ائماة 
التماليم من اهل المشرق انه المعاملات الى| كثر من هذه الست ةالاجناس 
وبلغها الميفوق العشرينو استخ رجح لما كاها اعالاة واثبعة ببراهين هندسية 
انتغى قال في كف الللآوبه وهو من فروع علم المساب لانه علم يعرف 
فيه كيفية استخراج جهو لات عددية من معاومات مخصوصة على وجه 
مخصوص ومعني اير زيادة قدر ما نقص من الججلة المعادلة بالاستناء في 
الملة الاخرى ليتعادلا ومعن المقابلة اسقاط الزائد من احدى الملتين 
للتعادل وبيائه اهم اصطلحوا على ان يجعاوا للمجهولات مراتب من ذمبة 
تقتضى ذلك اولها العدد لانه به يتعين المطلوب المهول باسةخراجه من 
ذسبة الميهول اليه وثانيها الشى١‏ لان كل مجهول فبو من حيث ايهامه 
شيء وهو ايضا جذر ما يازم من تضعيفه في المرتبة الثانية وثألثها المال 
وهو مريع مبهم فيخرج العمل المفروض الىمعادلة بين مختلفين او ١‏ كثر 
من هذه الاجناس فيقابلون بعضها يدض ويحبرون ما فيها من الكسر 
حتى يصير صحيحاً ويؤول الى الثلاثة التي عليها مدار المبر وهي العدد 
والشىء والمال توضيحه ان كل عدد يضرب في نفسه يسمى بالنسبة .الي 
حاصل ضربه في نفسه شيئاً في هذا الملم ويفرض هنا ككل مول 
يتصرف فيه شيئاً ايض ويسمى الماصل من اضرب بالقياس الى 
العدد المذ كور مالا في العلم فا ن كان في احد المتعادلين من الاجناس 


م 


-استثناء ما في قولنا عشرة الاشياء يحدل اوبغقاشياك فا إميرعرفمو الاستغناء 
بأنيزاد مثل. ا مشتثني على المستعنى سنه فيجماوالالمشرة. كلملة كانه يجبر 
نقصانيا ويزاد معل.المستعنى على.عديله . كزيادة الشيء في ل ثا لبعد جبر 
.العشرة على اربعة اشياء <تى تصير مسة وان كان في الطوفين لمجناس 
مثمائلة فالقابلة ان تنقص الاجناس. منالطرفين بعدة واحدة حقيل..هي 
دتقابل بعض الاشياء.ببعض على المساوات'ك] في المش ال لللذكور اذا 
قوبلت المشرة بالخمسدة على المساوات وسمئ الملمسبهنبين الملمين. علم 
-المير والمقابلة.لكثرة وقوعهيا فيه وا كثر. ما لنتهت الىهإ5 لق عندهن إلى 
ميت مسائل“ لان المعادلة بين .عدج وجزر اي شبى» ومال مفردته أو موكة 
ء تجير سعة قال ابن خلدون. وقد بلغنا ان مطيانة التعالم مزجاهل المشرق 
انهى المعادلات الى ا؟كثر .من.هذه .الستة وباتها إلى فوق المثيزين 
واستخرج لما كلها اعمالا وثيقة ببراهين هندسية: .لفدعئ قال" القلضل 
نعمر ابن ابزاهيم الخيامي ان.احد المماني التعليشية من الرعاضيع هو امبر 
والمقابلة وفيه ما يجتاج الى اصناف من المقذمامسععتلصة.جدداً -متعذر 
: حملها اما امتقدمون فلم يصل الينامنهم كلام فيها لهلهم لم يتفطنو ل هنا 
.بعك.الطلب دالنظر اول يضطر. البحث إلى النظى فيبا اد ل ينقل الى اساننا 
كلامهم واما المتأخرون .فقد عن لهم يتليل المقدمسة. التي استحملها 
لرشميدس في الرابع من الثانيئة في اكوم والاسطوانة يل لبو ختأدى.الى 
_كتاب واموال واعداد متعادلة فلم يثفق له.جاهلبعد ان انكر فيرانهاياً 
:جزم بانه ممتنع تحتى قبعه ابو جمفر:الخازى وال بالقطو ع: الخ وطيةء مم 
افتقر. بعده جاعة من ال مهندسين الى.عدة .اصتاف نمنظ فتعضبم حل البنعض 
.انتتعى قيل اول. من صنف_فيسة الاستاذه.او عبائللة دين .مزيى 
-ا مو إرزمي و كتنابه فيه معروفه.مشبودخصنفسيعده ابوياكامل شجاع 


5 


بن لسابع : كتابة اأشامل وهو مرح إحسن. إلكتب .فيه وهن احسن شروحا 
شرئح القرشئ انتعى. 


علم المندسة 

قال في ,كاف .ادر صطموعاك هومن إصول الرياضي وهو علم يبحث 
فيه عن احوال المقلديز من <يث التقديد على ما في شرح اشكال ااتأسيس 
فقوظله مرح.حيث التقدير. اي .لا من- حرث “كون المقداد موجوداً او 
معشوماً حرضاً او جوهراً ونحو ذلك والهندسة معرب انذاره فابا.ءلت 
الالف الاولى-بالماء والراء بالسين وحذفت الالف الثانية فصار هندسة 
ووع»»التسمبة ظاهر:ومنوضوعه القدار الذي هوالكم المتصل من حدث 
التقدير. وني ارشاد القاضد لاشيخ شمس الدين الهندسة وهو علم تعرف 
به .لحوال المقادير ولواحةها.واوضاع بعضها عند بعض ولسبها وخواص 
اشكالنا والطرق الىعملما فيسبِله ان يعمل بها واستخراج ما يحتاج الى 
استخراجه بالبراهين القينية. وموطوع.ه المقادير المطلقة اعنى السم 
التعليسبي والسطح وانخط ولواحقها من الزاوية والنقطة والشكل. واما 
العلوم المتفرعة عليه فين شرة 4 علم. عقود الاشة وعلم المناظر وعلم 
المرليا الحميقة وعلم سراكز الاثقال وعلخ المساحة وعلم: انباط المياه وعلم 
جن الاثقال وعلم البنسكامات وعلم الا لا تا مربية وعلم الا لات الروحانية 
وظكملانه امنا .يبحث عن.ايجاد ما يتبرهن عليه في الاصول الكلية. 
بالغمل-او لا والثاني .اما بحثبما ينظر. اليه او لا الثاني علمعقودالابنية. 
والباحث عن المنليس الينمبإن اختض. بانمكلس الاشعة فهو علم المرايا 
الحرقآنوالا فهو ملم للنلظر.واماعلاول وهو ماسبحشمعنايجاد المطاوعي 
مرج الاحتمك إلكلية بالضلح فا اطع نجبة .تقديره.ها او لا .و الافزل منهيله 


م - 


ان اختص بالنقل فهو علم مرا كز الاثقال والا فهو علم المساحة والثائي 
منعما فاما ايحاد الا لات او لا الثاني علم انباط الممأدوالا لاتاما تقديرية 
او لا والتقديرية اماثقيلة وهو جر الاثقال او زمانيةوهوعلماابتكامات 
والتي ليست تقهيرية فاما حربية او لا الثاني عام الالات الروحانية 
والاول علم الآلات المربية انتهى ٠‏ قال امه دروي هذا العلمهو النطار 
في المقادير اما المتصلة كلخخط والسطح والجم واما المنفصلة كالاعداد 
وفيا يعرض لحا من العوارض الذاتية مشل ان كل مثلث فزواياه مثل 
قاين ومثلل ان كل خطين متوازيين لا يلتقيان في وجه ولو خرجا الى 
غير نجاية ومقفل ان كل خطين متقاطمين فالزاويتان المتقابلتان منهها 
متساويتان ومثل ان الاربعة مقادير المتناسبةضر ب الاول متها فيالعالك 
كضرب الثاني في الرايع وامثال ذلك والكتاب الترجم لليونانيين في 
هذه الصناعة كتاب اوقليدوس ويسمى كتاب الاصول وكتاب 
الاركان وهو ابسط ما وضع فيها المتعلمين واول ما ترجم هن كتاب 
اليونانيين في الملة ايام ابي جعذر المنصور ونسخه ختلفة باختلاف المترجمين 
فنها لحنين بن اسحق ولثابت بن قرة وليوسف بن الحجاج ويشتمل على 
خمس عشرة مقالة ارمعة فيالسطوح وواحدة في الاقدار المتناسبة واخرى 
في نسب السطوح بعضها الى بعض وللث في العدد والعاشرة في المنطقات 
والقوى على الماطقات ومعناه الجذور ومس في اللهسمات وقد 7 
الناس اختصارات كثيرة م فعله ان سميناء في تعاليم الشفاء افر له جزءا 

منها اختصة به و كذلك ابن الصات في كتاب الاقتصار وغيرهم وشرحه 
آخرون شروحاً كثيرة وهو مبدأ الملوم الندسية باطلاق واعلم ان 
المندسة تفيدد صاحبها اضاءة في عقله واستقامة في فكره لان براهينها 
كلها بينة الانتظام جلية الترتيب لا يكاد الخلط يدل اقبسعما لترتيها 


 م”لؤ-‎ 


وانتظامها فيبعد الفكر بمارستها عن الخطأ وينشأ لصاحبها عقل على ذلك 
الميبع وقد زموا انه كان مكتوبأ على باب افلاطونن لم يكن مهندساً 
فلا يدخلن منزلنا وكان شيوخنا رجهم الله يقولون ممارسة علم الهندسة 
لفك عثابة الصابون للثوب الذي يغسل منه الاقذار وينقيهمن الاوضار 
والادران واما ذلك لما اشرنا البه من ترتبه وانتظامه 
علم الاشكال 

وال امد عُلر ورم ومن فروع علم الهندسة الهندسة المخصوصة بالاشكال 
الكرية والخروطات اما الاشكال الكرية ففيها كتابان من دعب 
اليونانيين لثاودوسيوس وميلاوش في سطوحها وقطوعها وجكتاب 
أودوسيوس مقدم في التعليم على كتاب ميلاوش لتوقف كثير من 
براهينه عليه ولا بد منهما لمن يريد الحوض في علم الميئة لان براهينها 
متوقفة عليغما فالكلام في الهيئة كله كلام في الكرات السماوية وما 
يعرض فيها من القطوع والدوار باسباب المركات م نذكره ققد 
يتوقف على معرفة احكام الاشكال الكرية سطوحها وقطوعبا واما 
المخروطات فهو من فروع الحندسة ايضاً وهو علم ينظر فوا يقع في 
الاجساء المذروطة من الاشكال والقطوع ويبرهن على ما يعرض لذلك 
من العوارض يبراهين هندسية متوقفة على التعليم الاول وفائدتها تظهر 
في الصنائع العملية التي مؤداها الاجسام مثل النجارة والبناء و كيف 
تصنع الهاثيل الغريبة والحيا كل النادرة و كيف يتحيل على جر الاثقال 
ونقل الميا كل بالهندام والميخال وامثال ذلك وقد افرد ب.ض الو لفين في 
هذا الفن كتاباً في اليل العملية ويتضمن الصناءات الغريبة واليل 
المستطرفة كل مجيبة ورتا استغلق على الفهوملصعوبة براهينه الهندسية 
وهو موجود بايدي الناس ينسبونه الى بني شا كر انتغعى 

ا 


ع 


علم عقود الآمنية 

قال في كاف الرصطيرءات وهو علم تتعرف منه احوال اوضاع 
الابنية و كيفية شق الانهار وتنقية القنى وسد البثوق وتنضيدالمساكن 
ومنفعته عظيمة في عمارة المدن والقلاع والمنازل وني الفلاحة انتعى 


علم الناظر 

قال اه اروب وهو علم يتبين به اسباب الغلط في ادراك البصرى 
بمعرفة كيفية وقوعها بناء على ان ادراك البصر ب .كون بمخروط شعاعي 
رأسه يقطعه الباصر وقاعدته المرفي ثم يقع اخلط كثيرأ في دالت 
كبي رآ والبعيد صغيراً وكذا رؤية الاشباح الصغير ةتح تالماءورا١الاجسام‏ 
الشافة كبيرة ورؤية النقطة النازلة من المطر خطاً مسعةيا والسلعة 
دائرة وامثال ذلك فتبين في هذ! العلم اسباب ذلك وكيفياته بالبراهين 
المندسيه ويتبِين ايضاً اختلاف المنظر في القمر باختلاف العروض إلذي 
يسنى عليه معرفة رؤية الاهلة وحصول الكسوفات و كبير من امثال 
هذا وقد الف في هذا الفن كثير من اليوناثيين واشهر من الف فيه من 
الاسلاميين ابن اليثم ولغيره فيه ايضاً تيف وهو من هذه الرياضة 
وتفاريمها انتهى قال فى كاف الرصطيرمات وهو علم يتفرع منهاحوال 
المبصرات في كيتهاكيفيتها باعتبار قربها وبعدها عنالمناظر واختلاف. 
اشكالها واوضاع..ا وما يتوسط بين المناظر والمبصرات وعلل ذلك 
ومنفعته معرفة م| يغلط فيه البصر عن احوال المبصرات ويستعان به 
على مساحة الاجرام البعيدة والمرايا احرقة. ايضاً انتتعى 


علم المرايا الحرقة 
قال في “شف ارب قال ابي الخير وهو علم يتعرف منه احوال. 


ااصوم ا 


امقطوط الشماعية المنمطفة و المنعكسة والمنكسرة ومواقءها وزوااها 
ومراجعها وكيفية عمل اللرايا الحرقة بانمكاس اشعة الشمس عنها ونصبها 
وعحاذاتها ومنفمته بليغة ي مخاصرات المدن والقلاع انتعى 

علم ميا كز الاثقال ْ 

قال في كف الوه قال ابوالخير في مذتاح السعادة عو علم يتعرف 
منهكفية استخراج م كز ثقل الجسم المحمول وااراد مر كز الثقل حد 
فى اع سم عنده يتعادل بالنسبة الى المامل ومنفعته معرفة كيفية معادلة 
الاج مام العظيمة با دونها لتوسط المسافة انتتعى 

علم المساحة 

قال في كاف ابرصطيرمات وهو علم تتعرف عنه مقادير الخطوط 
والسطوح والاجسام وما يقدرها من الخط والمربع 'والمكعب ومنفعته 
جليلة في امي الخراج وقسمة الارضين وتقدير المسا كن وغيرها انتغعى 
ال ا وروم وهو خن يجحتاج اليه في مسح الارض :و معناه استيخر ايح 
متدار :لارض المعاومة بنسبة شير او ذراع اد غيرها او ذسبة ارض اذا 
قوئست بال ذلك ويحتاج الى ذلك في توظيف الخراج على المزارع 
والفدن وبساتين الغراسة زفي قسمة الموائط والارض بين الش ركاء او 
الورث: وامثال ذلك وللناس فيها موضوعاتحسنة و كثيرة والله الموفق 
الصواب عنه و كرمه انتععى 
علم انباط المياه 

قال في كاف ابرصطمومات وهو علم تتعرف عنه كيفية استتغراج 
المياهالكامنةفي الارض د اظهارهاو منفعته احياء الارضين المبتةواغلاسها 
انتهى كال في كف الظترءه وهو علم يتعرفى منه كيفية استخراجالمياه 


#ا ا 


الكامنة في الارض واظهارها ومنفمته ظاهرة ونقل عن بعض العلاء لو 
علم عباد الله تعالرضاء الله تعالى في احياء ارضه 0 سق في وجهالارض 
موصّع خراب والكرخي فيه كتاب مختصر وفي خلال كتاب الفلاحة 
البنيطة مهمات هذا العلم انتغى ما فى مفتاح السعادة اورده فى فروع 
الهندسة انتهى 
علم الادوار 

قال في كف الظنوده ذ كره من فروع علم الميئة وفال والدوريطلق 
في اصطلاحبم على ثلثائة وستين سنة شمسرة والكور على مائة وعشرين 
سلة قرية ويبحث في العلم المذ كور عن تب.ديل الاحو ال المارية في كل 
دور و كور وقال هذا من فروع علم النجوم مع انه لم يذ كره في بابه 
علم استباط المعادن 

قال في كف اللوده وهو علم يبحث فيه عنتعيين حل المعدنوالمياه 
اذ المعدنيات لا بد لما من علامات يعرف بها عردقها وهو من فروع 
علم الفراسة 
علم اسعتؤزال الارواح 

قال في كف الطلرده وهوعلم منفروع علم السحر واعلم انتسخير 
ان او الملك من غير تجسدها وحضورها عندك يسمى علم العزائم 
بشرط تحصيل مقاصدك بها واما استحضار الملك فان كان سماوياً فتجده 
لايمكن الافي الانبياء وان كان ارضياً ففيه اللاف كذا في مفتاح 
السعادة ومن الكتب المصنفة فيه كتاب ذات الدواز وغيره انتغهى 
علم الاسطر لاب 

قال في كثف نويه وهو علم يبحث فبه عن كيفية استممال الة 


الاب ل 


معوودة بتوصل بها الومعرفة كثير من الامور النجومية على اسهل طريق 
واقرب مأخد مبين في كتبها كارتفاع الشمس ومعرفة الطالع سمت 
القبلة وعرض البلاد او غير ذلك وعن كيفية وضع الالة علٍ, ما بين في 
كتبه وهو من فروع عام الحميئة ماعس واصطرلاب كلة يونانيه اصلها 
بالسين وقد يستعمل على الاصل وقد تبدل صاداً لانها غي جوار الطاء 
وهو الاكثر معناها ميان الشمس وقيل مرآةٌ النجم ومقياسه ويقال له 
باليونانية ايضاً اصطر لاقون واصطر هو النجم ولاقون هو المراة وهن 
ذلك سمي علم النجوم اصطرلوميا وقيل انالاوائل كانوا يتخذون كرة 
على مثل الفلك ويرسمون عليها الدوازٌ ويقسمون بها النبار والليل 
فيصححون بها الطالع الى زمن ادريس عليه السلام وكان لادريس ابن 
إسمى لاب وله معرفة في الميئة فسط الكرة واتخذ هذه الالة فوصلت 
الى ابيه فتأمل وقال من سطره فقيل سطر لاب فوقع عليه هذا الاسم 
وقيل اسطر جمع سطر ولاب ام رجل وقيل فارسي معرب من استارهاياب 
اي صدرك!احوالالكوا كيقال بعضهم هذا اظهر واقرب الىالصواب 
لانه ليس بينعما فرق الا يتغير المروف وفى مفاتيح العلوم الوجه هو 
الاول وقيل اول منصنعه بطليموس واول منعلم؛ في الاسلام ابراهيم 
بن حبيب الفزاري انتعى 
علم اعداد الوفق 

قال في عملم العلوم علم اعداد الوفق والوفق جداول مربعة لها 
ببوت مريعة يوضع في تلك البيوت ارقام عددية او حروف بد ل الارقام 
بشرط ان يكون اضلاع تلك الجمداول واقطارها متساوية في العدد وان 
لا بوجد عدد مكرر في تلك البيوت وذ كروا ان لاعتدال الاعداد 
خواص فائّضة هن روحانيات تلك الاعداد المردوف وتترتب عليها انار 


ا 3 


عجيبة وتصرفات غرينة نشرط اغتيار اوقات عتناسبة:وساعات شريفة 
وهذا العلم من فر:وع علم العدد باعتبار توقفه على المساب ومن فوع 
علم الخواص باعغبار اثآره ٠‏ قال وسنف كره في موضمه اذشاء الله تعالى . 
في هذا ااحل م كتب كثيرة احسنها كتاب شمس الافاق في عام المروف 
والادفاق وبحر الوقوف في علم الاوفاق والحروف قال وني همف العلم 
كتب كثيرة خارجة عن حد التهداد انتبى ٠‏ لكن في جواز استممالما 
خلاف والمق مذنه لعدم وزود النقل به عن الشارع عليه الس لام انتهبى 
علم !لا نتاف 

قال في كلف 'الاتوده هوعلم باحث عن الخطوط والاشكال التيترى 
في | كتاف الضان والمعز اذا قوبلت بشعاع الشمس من حيث دلالتها 
على احوال العام الاكبر من امروب والخصب والجدب وقليا يستدلبها 
على الاحوال المزئية لافسان معين . بو'خذ لوح الكتتف قبل طبخ لممه 
ويلق على الارض اولا ثم ينظر فيه فيستدل باحواله من الصفاء والكدر 
والجرة والخذمرة الى الاحوال الارية في العالم وينسب اطرافه الاربعة 
الى جهات الءالم دحم بذلك على كل صقع منها باحوال متعلقة بها 
وينسب علم الكتف الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
قال صاحب منتاح السعادة رأيت مقالة في هذا العلم مختصرة لكن بين 
فيها الاذية دون اللميئة يعني المسائل بجردة عن الدلائل وقد سبق انه 
من فرع علم الفراسة انتهى ٠‏ 

قال في كنف اظيودء عو علم باحث عن كيفية:الاستدلال باحوال 
الرباح والسحلب واليررق على بزول المطر انتهى ٠‏ 


هث/ام - 


العصل ١‏ كامس 
0 في اللموم الحمودة وغيرها 6< 

قال في كثاف الرصطعرمات في بيان العاوم الحمودة والمذموءة اما 
الحمودةفبعضها من فرض المينوبعضها منفرض الكفاية اما الأول فقال 
عليه انصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسام ومسامة واختلف 
العلماه في. ان اي علم طلبه فرض فة_ال المتتكلمون علم الكلام وقال 
الفقباء علم الفقه وقال المفسررن والحدون هو علم الكناب والسنة أ 
بعما يتوصل الى سائر العلوم وقال بعضهم هو علم العبد بحاله ومقامه من 
الله تعالى دوقيل بل هو العلم بالاخلاص واقات |ا:فوس وقيل بل هو 
عام الباطن وقال المتصوفة هو التتصوف وقيل شو على :ا مل عليه 
قوله عليه الصلاة والسلام بنى الأسلام على مس (المديث) والذي يذبغى 
ان يقطع ما هو مراد به هو علم با كلف الله تعالى عباده من الاحكام 
الاعتقادية والعملية وقال في السراجية طلب ااملم فريضة بقدر ما يجتاج 
اليه لامى لا بد منه من احكام الوضوؤ والصلوة وسائر ااشر اع ولامور 
معاشه وما وراء ذلك ليس بفرض فان تعلهبا فهو الافضل وان رحكبا 
فلا انم عليه واما الثاني فقد ذ كر في مندخب الاحياء - ان علم الطب 
في.تصحيح الابدان من فروض الكفاية لكن في السراجية يستحبان 
يتعلم الرجل من الطب قدر ما يمتنع به ما يضر بدنه و كذا ان فروض 
الحكفاية علم المساب. في الوصابا والمواريث وكذا الفلاحة والممباكة 
والمجامة.والسياسة اما التدمق في الطب فلس بواجب وان كان 
فيه. زيادة قوة. على قدر الكفاية. فهذم الملوم كالفووع فان الاصل 
هى العلمكتاب الله تمالى ويسنة رسولم صل الله عليه.وسلي واجاعالامةه 


؟ثام _- 


واثار الصحابة والتعلم بعلم اللغة التي هي اله لتحصيل العلم بالشرعيات 
وكذا الملم بالناسخ والمنسوخ والمام والخاص ماف دام الفقة وعلم 
القراءة وتذاريح المروف والعلمبالاخبار وتفاصيلها والاثار وااميرجالها 
ورواتها ومعرفة المسند والمرسل والقوي والضعيف منها كاها .ن ثروض 
الكفاية و كذا معرفة الاحكام لقطع الخصومات وسياسة الولاة وهذه 
العلوم انها تتعلقبالاخرة لامها سبباستقامةالدنيا وفي استقامتهااستقامتها 
فكان هذاعلم الانيا بواسطة صلاح ألدنيا يخلاف علمالاصولمن التوحيد 
وصفات الباري وهكذا علم الفتوى من فروض الكفاية اما العلم 
بالعبادات والطاعاتومعرفة الملال والحرام فانه اصل فوق العلمبالغرمات 
والحدود والميل اما عام المعاملة فهو على المؤمن المت كالزهد والتقوى 
والرضاء والشكر والخوف والمنة لله في جميع احواله والاحسان وحسن 
النظم وحسن الخلق والاخلاص فهذه علوم نافعة ايضا واما علمالمكاشفة 
فلا يحصل بالتحليم والعبام واءا يحصل بالمجاهدة التي جعلها الله تعالي مقدمة 
للبداية قال الله تعالى والذين جاهدوا فيذا لنبدينهم نا ٠واما‏ علم 
الكلاء م فالسلفل يشتغلوا به حتى انه من اشتغل به نسب الى البدعة 
والاشتغال ا لايعنيه هذا كاه خلاصة ما في ااسراجيه تعلم الحكلام 
والمناظرة فيه قدر ما يجحتاج اليه غير منمهى قالشيخ الشيوخ شهاب الدين 
السبروددي في اعلام الهدى بان عدم الاشتغال بعام الكلام انا هو 
في زمان قرب العهد بالرسول واحابه الذين كانوا مستخنين عن ذلك 
السدب بر كة صصة الني عليه الصلوة والسلام وزول الوحي وفلة الوقايع 
والفتن بين المسلمين وصرحبه السيد الشريف والعلامة التفتازافي وغيره 
من الحققين المشبو ري بالعاءالة ان الاشتغال بالكلام فيزمائنا من فر ائض 
الكفاية وقال العلامة التفتازاني انها المنع لقاصر النظر والمتعصب في الدين 


50-7 


واما المدمومة ففؤى التاتارخائية واما علم السحر والنير نجات والطاسهيات 
وعلم النجوم ونحوها فعي علوم غير ممودة واما علم الفلسفة والهندسة 
فبعيد عن علم الاخرة استخرج ذلك الذين استحبوا الحيوة الدنيا على 
الآخرة وني فتح المبين شرح الاربعين للحليمي وغميره صرحوا يجواز 
تعلم الفلسفة وفروعبا من الالمي والطبيعي والرياضي ليرد على اهلها 
ويدفع شرهم عن الشريعة فيكون من باب اعداد العدة وفي السراجية 
تعلم النجوم قدر ماتعرف به مواقي تالصلوة والقبلةلابأس به وفياعانيه 
وما سواه حرام وفيٍ الخلاصة والزيادة حرام وفي المدارك في تفسير قوله 
تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال افي سقيم قالوا علم النجوم كان 
حقاً ثم سخ الاشتغال عم رفته انتهى.وفي البيضاوي فنظر نظرة في النجوم 
اي فرأى مواقعها واتصالاتما او في علمها او كتابها ولا منع منه انتهى 
وفي التفسير الكبير في هذا المقام ان قيل النظر فى علم النحوم غير 
جائز فكيفت قدم عليه ابراهيم عليه السلام قلنا لا نسلم ان النظر في 
علم النجو م والاستدلال ععانيبا حرام وذلك لان من اعدقد ان اللْهتمالى 
خسن كل واحددفق هذه الكو كن نقوء غاية لاجلها يظهر منه اثر 
خصوص فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل انتهى. فعلم من هذا ان 
حرمة تعلمالنجومختاف فيها واما اخبار المنجمين فقد ذ كر في المدارك 
في تفسير ان الله عنده علم الساعة الآيْة واما المنجم الذي يخبر بوقت 
الغيث او الموت فانه يقول بالقياس والنظر في الطالع وما يدرك بالدليل 
لا يكون غيباً على انه بجرد الظن والظن غير العلموفي الكشف مقالات 
المنجمة على طريقين من الناس من يكذيبم واسعدل عليه بقوله تعالى 
وما كان الله ليطلمكم على الغيب ويقوله عليه السلام من اتى كاهناً او 
عريفاً فصدقه فقد كفر با انل على مد ومنبهم .من قال بالتفصيل قان 


وام - 


المنجم لا يخلو من ان يقول انهذه الكو اكب خلوقات او غير مخلوقات 
الثاني كفر صريح واما الاول فاما ان يقول انها فاعلات تغتارات بنفسها 
فذلك ايضاً كفر صريح وان قال انها خلوقات مسخرات دالة عيض 
الاشياءلحا اث بخلقالله تعالى فيها كالنور والنار ونحوها وانهم استخرجوا 
ذلك بالمساب فذلك لايكون غيباً لان الغيبما لا يدل عليه بالمساب 
وأما الاية والحديث فهما تمولان على علم الغيب وهذا لس يغيب واما 
المنطق فقد ذ كر ابنالمجر في شرح الاربعين للنووي اعلم انمن الات 
العلم الشرعي من فقه وحديث وتفسير المنطق الذي بايدي الناس اليوم 
فانه علم مفيد لا حذور فيه بوجه انا اهذور فيا كان يخلط به ثي* هن 
الفلسفيات النايذة للشرائع ولانه كالعلوم العرية في انه من مواد 
اصول الفقه ولان المكم الشرعي لا بد من تصوره والتصديق باحواله 
اثباتاً ونفي والمنطقهو المرصد لبيان احكامالتصور والتصديق فوجب 
كونه علا شرعياً اذهو ما صدر عن الشرع اد توقف عليه العلم الصادر 
عن الشرع توقف وجود كملم ال .كلام او توقف كال الملم العربية 
والمنطى ولذا قال الغزالي لاثقة بفقه من لاي.منطق اي من لاقواعد 
المنطق مى كوؤة بالطبع فيه كالجتهدين في العصر الاول او بالتعلم وممن 
اثنى على المنطق الفخر الرازي والامدي وابن الماجب وشراح كتابه 
وغيرهم من الاغغة والقول بتحريمه مول ع_لى ماكان مخلوطاً بالفلسفة 
انتهى قال اه مُلروىه في فصل ابطال الفلسفة هذا الفصل وما بعده مهم 
لان هذه الملوم عارضة في العمران كثيرة في المدن وضررها في الدين 
كثير فوجب أن يصدع بشأنها ويكشغعن الممتقدالحق فيها وذلك إن 
قوماً من عقلاء النوع الانساني زحموا ان الوجود كله المى منه وما 
وراء الحسى قدرك ادواته واحواك باسبايها وعلبا بالانظار الفحسكرية 


ليشيم - 


والاقيسة المقلية وان تصحيح المقائد الامانية من قبنل النظر لا من 
جبة السمع فائها بعض من مدارك العقل وهؤلاء سمون فلاسفة ججمع 
فينسوف وهو باللسان اليوناني حب اللكمة فبحثوا عن ذلك وشمروا 
له وحوموا على اصابة الغرض منه ووضعوا قانوناً يبيتدي بدالمقل فينظره 
الى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق ومحصلل ذلك ان النظر 
الذي يفيد تير المق من الباطل اما هو لاذهن في الماني المنتزعة من 
الموجوداتالشخصية فيجره منها اول صور منطبةةعلىجي.ع الاشخاص 
كا ينطبق الطابع على ججيع النقوش التي ترسمها في طين او شمع وهذء 
المردة من الممسوسات لسجم المعقولات الاوائل ثمتجرد من تلك المعافي 
الكلية اذا كانت مشتر كة مع معاني الاخرى وقد قيزت عنها في الذهن 
فتجرد منها معان اخرى رههي التي اشتر كت بها ثم تجرد ثانياً انشار كبا 
غيرها وثالثاً الى ان ينتبي التجريد الى المماني البسيطةالكليه المنطبقةعلى 
جميع المعاني والاشخاص ولا يسكون منها تجريد بعد هذا وهي الاجئاس 
العالية وهذه المهردات كلبا من غسير الممسوسات هي هن حياث تأليف 
بعضها مع بعض لتحصيل العاوم مها تسمى ال مقولات الثواني فاذا 
نظر الفكر في هذه المعقولات الجردة وطلب تصور الوجود ماهو فلا 
بد للذهن من اضافة بمضها الى بعض ونفي بعضها عن بعض بالبرهان 
العقلى اليقينى ليحصل تصور الوجود تصوراً صميحاً مطابقاً اذا كا نذلك 
بقانون ميم كا مر وصنف التصديق الذي هو تلك الاشافة والمحكم 
متقدم عندهم على صنف التصور في النهاية وتصور متقدم علبه في البداية 
والتمليم لانالتمبو ر التام عندهم هو غاية الطلب الاذراكي وافا التصديق 
وسيلة له وها تسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور وتوقف التصديق 
عليه فبمعنى الشعور لا معني الملم التام وهذا هو مذهب صتكبيرهم 
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ارسطو ثم يمون ان السعادة في ادراك الموجودات كلبا ما في. المس 
وما وراء المس بهذا النظر وتلك البراهين و<اصل مدار كبم في الوجود 
على الجملة وما آلت اليه وهو الذي فرعوا عليه قضايا انظارهم انممعثروا 
اولا على الجسم السفلٍ بحم الشبود والمس 3 رقى ادرا كهم قليلاً 
فشعروا بوجود النفس من قبل المر كة والمس في الميوانات ثم احسوا 
من قوى النفس بسلطان العقل ووقف ادرا كهم فقضوا على المسم العاللي 
السماوي بنحو من القضاء على امر الذات الانذسانية ووجب عندهم ان 
يكون للفلك نفس وعقل م للانسان ثم أنهو ذلك حهاية عدد الاحاد 
وهي العشر نسع مفصلة ذواتها ججل وواحد اول مفرد وهو العاشر 
ويزعجمون ان السعادة في ادراك الوجود على هذا النحو من القضاء مع 
تهذيب النفس و تخلقها بالفضائل وان ذلك مكن للانسان ولو يرد 
شرع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الافعالعقةضىعقله ونظره وميله 
الى المحمود منها واجتنابه للمذمرم بفطرته وان ذلك اذا حصل للنفس 
حصلت لما الببجة والنذة وان امهل بذلك هو الشقاء السرمدي وهذا 
عندهم هو معن النميم والعذاب في الاخرة الى خبط لحم في تفاصيل 
ذلك معروف في كاتهم وامام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ودون 
علمها وسطر حججها فيا بلغنا في هذه الاحقاب هو ارسطو القدوني من 
اهل مقدونية من بلاد اروم من تلاميدذ افلاطون وهو معلم الاسكندر 
ويسمونه المعام الاول على الاطلاق يعنون معلم صناعة المنطق اذْلم 
تكن قبله مهذبة وهو اول من رتب قانوها واستوفى مسائاها واحسن 
بسطها ولقد احسن في ذلك القانون ماشاء لو تكفل له بقصدهم في 
الالميات ثم كان من بعده في الاسلام من اخذ بتلك المذاهب واتبع 
فيها رأيه حذو النعل بالنمل الافي القليل وذلك ان كعب اولئك 


امم - 


المتقدمين لأ ترجا المافاء من ٠‏ بنى العباس من اللسا ن البوناني الى اللسان 
العرني تصفحم! كثير من اهل الملة واخذ من مذاهبهم من اضله ال من 
منتحلي العلوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعها وكان من 
اشهرهم ابو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد مسيف الدولة وابو على بن 
سينا في الامة الخامسة لعهد نظام الملك من بني بوية باصبهان وغفيرهما 
واعلم ان هذا الرأي الذي ذهبوا اليه باطل يجميع وجوهه فاما استادهم 
الموجودات كا الى العقل الاول وا كتفاؤهم به في الترقي الى الواجب 
فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله فالوجود اوسع نطاناً من 
ذلك ويخلقٌ ما لا تلملمون دكأنهم في اقتصارهم على اثبات العقل فقط 
والغفلة عا وراءه عثابة الطبيعيين المقتصرين على اثيات الاجسام خاصة 
المعرضين عن النقل والعقل المعتقدين انه ليس وراء الجسم في حكمة الله 
ثىء واما البراهي التيزعمونها على مدعياتهم في الموجودات ويعرضونها 
على معيار المنطق وقانونه في قاصرة وغير وافية بالغرض اما ما كان 
منها في الموجودات المسمانية ودسمونه العلم الطبيعي فوجه قصوره ان 
المطابقة بين تلك النتائيج الذهنية ااي تستخرج بالحدود والاقسة كا في 

مهم وبين ما فى الخارج غير يقيني نى لان تلك احكام ذهنية كلية عامة 
0 الخارجية متشخصة موادها ولمل في المواد ما يمنع من 
مطابقة الذهني الكلي للخارجي الشخصي اللهم الا ما لا يشهد له المس من 
ذلك فدليله شبوده لا تلك البراهين فاين اليقين الذى يحدونه فيها وربما 
يكون تصرف الذهن ايضاً في المعقولات الاول المطابقة للشخصيات 
بالصور الخالية لافي المعقولات الثوانى التي تجريدها في الرتبة الثانية 
فيكون الحكم حينئذ يقينيا بمعابة المحسوسات اذ المعقولات الاول 
اقرب الى مطابقة الخارج لال الانطباق فيها فنسلم لحم حيتئذ دعاويهم 


لم - 


في ذلك الا انه ينبغى لنا الاعراض عن النظر فيها اذ هو منترك المسلم 
ما لا يعنيه فان مسائل الطبيعيات لا تهمنا في ديننا ولا معاشنا فوجب 
علينا تر كها واما ماكان منها في الموجودات التي وراء الحمس وههمى 
الروحانيات ولسمونه ااعلم الا مى وعلم مايمد الطبيعة فان ذواتها 
جهولة رأساً ولا يمكن التوصل اليها ولا البرهان عليبا لان تجريد 
المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية افا هو ممكن فيا هو 
مدرك لنا ونمن لا ندرك الذوات الروحائية حتى تجرد منها ماهيات 
اخرى بحجاب المس بيننا وبينها فلا يتأق لنا بُرهان عليها ولا مدرك نا 
في اثبات وجودها على المأة الاما نجده بين جنبينا من ام النفس 
الانسايةواحوال مدار كبا وخصوصاً فى الرؤيا التي ههمى وجدانية لكل 
احد وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتها فام غامض لاسيل الى 
الوقوف عليه وقد صرح بذلك محقة رنهم تحير ذهوا الى ان ما لامادة 
له لايمكن البرهان عليه لان مقدمات البرهان من شرطها ان تكون 
ذاتية وقال كبيرهم افلاطون ان الالهيات لا يوصل فيها الى يقين وائا 
يقال فيها بالاخلق والاولي يعنى الظن واذا كنا انا نحصل بعد التعب 
والنصب على الظن فقط فيكفينا الظن الذي كان اولا فاي فائدة لهذه 
العلوم والاشتفال بها ونحن اما عنايتنا بتحصيل اليقين فباوراء الحمس 
من الموجودات وهذه ههى غاية الافكار الانسانية عندهم واما قولهم 
ان السعادة في ادراك الموجودات على ماهي عليه بتلك البراهين فقول 
مزيف مس دود وتف سيره ان الاذسان مى كب من جزئين احدهها ماني 
والاخر روحاني ممتزح به ولكل واحد من المزئين مدارك مختصة به 
والمدرك فيهرا واحد وهو الجزء الروحاني يدرك تارة مدارك روحانية 
وتارة مدارك جسيإنية الا ان المدارك الروحانية يدر كها بذاته بغير 


خم - 


واسطة والمدارك المسمانية واسطة الات الجسم من الدماغ والمواسوكل 
مدرك فله ابتباج با يد ركه واعتبرهيحال ألصي في ول مداركه الممانية 
التي هي بواسطة كيف يتيج ا يبصره من الضؤٌ وبماأيسمعه من 
الاصوات فلا شك ان الابتباج بالادراك الذي للدفس من ذاتها بغير 
واسطة يكون اشا. والذ فالنفس الروحانية اذا شعرت بادرا كبا الذى 
لها من ذاتها بغيرواسطة حص للا ايتباج ولذة لا يعبر عنبا وهذا الادراك 
لايحصل بنظر ولاعام وانها يحصل بكشف حجاب المس وذسيان 
المدارك الجسمانية باللة والمتصوفة كغيرا ما ينون يحصول هذا الادراك 
للدفس يحصول هذه الببجة فيحاولون بالرياضة اماتة القوى السمانية 
ومدار كبا حتى الفكر من الدماغ ليحصل للنفس ادر ا كبا الذي لها من 
ذاتها عند زوال الشواغب ولموانع الممانية يحصل لحم بهجة ولذة لا 
يعبر عنبا وهذا الذي زوه بتقدير صحته مسلم لهم وهو مع ذلك غير 
واف كقصودهم فاما قولهمان البراهين والادلة العقللية حصلة لمدا النوع 
من الادراك والابتهاج عنه فباطل م رأيته اذ البراهين والادلة من جلة 
المدارك الجسمانية لانها بالقوى الدماغية من الخيال والفكر والذكر 
ونحن ثقولاناول شىء نمنىبه فى تحصيل هذا الادراك اماتة هذهالقوى 
الدماغية كلها لانها منازعة له قادحة فيه وتجد الماهر منهم عاكفاً ع.لى 
كتاب الشفاء والإشارت والنجاة وتلاخيص ابن رشد للفعل من تاليف 
ارسطو وغيرة يبعثر اوراقها ويتوثق من براهينها ويلتمس هذا القسط 
من السمادة فيها ولا يعلم انه وستكثر بذلكمن الموانع عنها ومستندهم 
في ذلك ما ينقلون عن ارسطو والفارابي دابن سينا ان من حصلى له 
ادراك العق ل الفعال واتصل مه فيحياته فقد حصل حظه من هذهالسعادة 
والعقل الفمال عندهم عبارة عن اول رتبة ينكشف عنها المس من 
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رتب الروحانيات ويحملون الاتصال بالعقل الذعال على الادراك العلمى 
رقد رأيت فسادهى واعا يعنى ارسطو واصايه بدذلك الاتصال والادراله 
ادراك النفس الذي لمامن ذاتها وبغير واسطة وهو لايحصل الا تكشف 
حجاب المس واما قولهم ان البهجة الناشئة عن هذا الادراك عمى عين 
السعادة الموعود بها فباطل ايضاً لان اما تبين لنا بما قرروه ان وراءالمس 
مدركا اخر للنفس من غير واسطة وانها تبتهج بادراكبا ذلك ابتهاجاً 
شديدأ وذلك لا يعين لنأ انه عين السعادة الآخروية ولا بد بل همي من 
جلة الملاذ الني لتلك السعادة واما قولحم ان السعادة في ادراك هذه 
الموجودات على ما هي عليه فقول باطل مبني ع لي ما كنا قدمناه في 
اصل التوحيد من الاوهام والاغلاط في ان الوجود عند كل مدرك 
منحصر في مدار كه وبينا فساد ذلك وان الوجود اوسع من ان يحاط 
به اد إستوفى ادراكه يحملته روحائياً او جممانياً والذي يحصل من جبيع 
ماقررناه من مذاهبهم ان المزء الروحاني اذا فارق القوى الممانيةادرك 
ادرا كا ذاتياً له مختصاً بصنف من المدارك وهى الموجودات التي احاط 
5 علمنا ولس بعام الادراك ف الموجودات كلها اذ تنحصر وائنه 
يتبج بذلك النحو من الادراك ابتهاجاً شديدا م يتبج الصبي عداركه 
الحسية في اول ذشؤه ومن لنا بعد ذلك بادراك ججيع الموجودات او 
بحصول السعادة التي وعدة بها الشارع انل تعمل لها هيبات هيبات 
لا عدون وامأ قولحم ان الانسان مستقل «:#بذيب نفسه واصلاحبا 
علابسة المحمود من الخلق ومجانبة المذموم فامى مبنى علي ان ابتهاج 
النفس بادراكها الذي لما من ذاتها هو عين السعادة الموعود بها لان 
ارزائل عائقة للنفس عن تام ادرا كها ذلك با يحصل لما من الملكات 
السمانية والوائها وقد بينا ان اثر السعادة والشقاوة منوراءالادراكات 


-همم - 


الجسهانية والروحانية فهذا التهذيب الذي توصلوا الى معرفته انا نفعه في 
البعجة الناشئة عن الادراك الروحاني فقط الذي هو على مقايس 
وقوانين واما ما وراء ذلك منالسعادة التيوعدنا بها الشارع على امتثال 
ما امى به من الاعمال والاخلاق فامى لا يحيط به مدارك المدركين 
وقد تنبه لذلك زعيممم ابو علي بن سينا فقال في كتاب المدأ والمماد 
ما معناه ان المعاد الروحاني واحواله نما يتوصل اليه بالبراهين العقلية 
والمقايس لانه على نسبة طبيعية بحفوظة ووتيرة واحدة فلنا في 
البراهينعليه سمة واما المعاد المساني واحواله فلا يمكن ادراكه 
بالبرهان لانه لبس على نسبة واحدة وقد بسطته لنا الشريمة 
الحقه الحمدية فلينظر فيها وليرجع في احواله اليها نهدا الملم حكما 
رأيته غير واف بمقاصدهم التي حوموا عليها مع مافيه من خالفة 
الشرائع وظواهرها ولس له فيا علمنا الا ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن 
في ترتيب الإدلة والمجج لتحصيل ملكة المودة والصواب في البرإهين 
وذلك ان نظم المقايس ور كبا علي وجه الاحكام والاتقان هو م 
شرطوهفي صناعتهم المنطقية وقولهم بذلك في عاومم الطبيعرة وهم كثيراً 
ما يستعملونها في عاوهم المكمية من الطبيعيات والتعالي وما بعدها 
فيسعولى الناظر فيها بكثرةاستممال البراهين بشر وطهاعلى ملمكة الاتقان 
والصواب فيالمججج والاستدلالات لانهادا نكانت غير وافيةمقتصودهم 
فبي اصح ما علمناه من قوانين الانظار هذه هي ثرة هذه الصناعة مع 
الاطلاع على مذاهب اهل العلم وارائهم ومضارها ما علمت فليكن 
الناظر فيها متحرزاً جهده من معاطبها ولا يكبن احد عليها وهو خلو من 
علوم الملة فقل ان يسلم لذلك من معاطبها والله الموفق للصواب والحق 
والحادي اليه وما كنا تنبعدي لولا ان هدان الله انتغى . 


